س رة رأة 


جيع الحقوق حفوظة للمؤلفة 


منشورات غادة السات 


بیروت ۔ لبنان 
ص.ب ۱۱۱۸۱۳ 
تلفون ۳۰۹٤۷۰‏ 
110٩‏ 
فاكس ۳۰۹٤۷۰٩‏ 


الغلاف الأول : مقطم من لوحة للفنان سلفادور دالي . 


1 الغلاف الأخبر: غادة السيان (٤۱۹۹)ء‏ بعدسة حازم الداعوق . 


الطبعة الأولی : تموز (یولیی) ٠۹۹١‏ . 


٭ سے اد ال ان 


الا ھهااداء 


أهدي هذا الكتاب إلى ابن بطوطة والسندباد 
وبقية أجدادي - الحقيقيين والأسطوريين - 

الذين كابدوا شهوات الأجنحة ورعشات الحرية. 
إليهم» من حفيدة وفية . 


غادة. . 


ما من مكان يذهب المرء إليهء ولذا 
لنتوهم ان بوسعنا الذهاب ال مان 


آحر ! 

ادوارد داهلرغ 
الرحيل يشبه الحوار مع رجال من 
عصور أخری. 


رینیه دیکارت 


في المدن الكبيرة» يصر الوقت 
ا 

لويس مامفورد 
جزء کبیر من الرحیل هو في حقیقته 
تحدې «الانا» لعا الخار. چ العام 
عتیقی كالصخور ومتبدل کالبحر. 
و«الأنا» ترغب في الوصول إلى 
الأماكن البعيدة سالة وفي الوقت 


الممحدد. 
سیبیل بدفورد 


في حقيقة الأمر» آنا لا أرحل إلى 
وجهة معينة» بل أرحل من أجل 
متعة أن آرحل . 
ما ترحل البحار بحشاً عنه موجود 
ه! 

هوراس 


شهوة المجهول في الشرق الأقص . 


لقد نجوت من الموت في الحرب التي لم تنته بعد وها آنا هاربة في إجازة أحتفي 
خلاطما بالخحياة ! 

الطائرة ترکضص ٤‏ حقول الليلء ورفاقي فيها یرعغون عل شواطی ء النوم . 
الطفلٍ الصغير في الجانب الآخر من الطائرة غرق في نوم شهي إلى جانب أمه الممتلتة 
SEE GS aA RE:‏ 
الك ها قد عدت اتفکیر ب «الذات العربيةه أنا المسافرة اک مدينة تبعد 1۸٦۹‏ 
كيلومتراً عن بيروت هرباً من العشق العربي واللغة العربية والوطن العربي"“ والكفاح 
العربي والأسبوع لري والمستقبل العمربي والفکر العسربي والعربي وکل ما هو 
عري! . . .. Î‏ التي قرت الذحاب في «إجازة للمرة الأولى في حياق قضیت زمني 
متغنية بفضائلها e‏ لکنی لا ار عرفت إجازة a‏ او ا 
الأول عيناك قدري! . . رما لذلك اخحرت ار اا ر ا بن ارق 
الاد ووطتي المري. LCS e‏ 
a e n N‏ 
ينغرس في جرحي کالسکین ویوقظه . . 

دلت الارن ب البحرين منذ ساعات» a,‏ ل طائرة «کاڻي 

هي الوجو. e‏ العيون إلى أعلىء ا ا ولک أين 


E me‏ عجور صيني شه ال وي فمه سيجارة اة وبعد 


۷ 


ساعة من الطبران الصامت› قررت أن أشعل ل «العجوز - الشجرة» لفافته عساه يعلمني 
بعض الكلمات الصينية › وفوجثت بان ما يضعه في فمه هو عود شجرة جاف! . . وقلت 
لنفسى : أيتها المرآة الحزينةء ستكون لك إجازة نضرة في عالم من المفاجآت. . 
Kk KK Kk‏ 

لا تزال الطائرة ترکض في حقول الظلام . الساعة تشر إلى الثالثة بعد منتصف 
الليل. الأضواء شبه مطفاة . المضيفات اختفینء و «السيد النوم» یر بحضوره السحري 
عل الركاب ويسيطر على الطائثرةء ویلوح بعصاه أمام عيني › وأنا آتأامله بملء 
صحوي . . 

وفجأةء بدا الزلزال. بدأ خفيفاًء لم يلخظه النائمون في البداية. ثم صار جسد 
الطائرة یر جف کعصفرر دوري ف العاصفة . وأضيئت الأنوارء وانطلی صوت قلی 
يطلب منا ربط أحزمة المقاعد. . 

آه حين) الطائرة ترقص › والحقائب الصغرة سقط عن الرفوف» والمعاطف 
والقبعات تتطایر» والقلب سقط ف اللحظة المدودة بین الظلام والفجرء بین إغاءة 
املع وانفجار الصحو. . . وبعد إغياءة الهلع الأولىء يأتي ذلك الضوء الباهر. . وتلق 
في حرقه مرئیات العمر العادي الرتيب» وقد استعادت مذاقها احرف e‏ 
المشبوبة. . ها هي المشاهد المخترلة تتلاحق أمام عينيك كطعنات خنجر في يد مسعورة 
الحمی . . وها انت تقف خارج الخوف» تنزلق خارج مدار اهلع کمن قذفت به قوة 
جبارة فانفلت من جاذبية كوكب الذعر. . . الطائرة ترجف وتبوي في الفضاءء وأنت ل 
تعد حائفاً إنك ببساطة م تعد في داخلها. صرت السا غلم أحد تاها تحدق في 
أيامك الأاضية بصفاء عذب كأنك مت وانتھی الأمر. وها نت تتأمل زمنك الذي کان 
بقضول حاید» ب عنك حزام الأمان» وتتسل بتمریی طوف ألنجاة الذي علموك 
لحظة إقلاع الطائرة كيفية استعاله (وكنت لحظتها تنصت للدرس جاهداً ألا تفوتك أياً 

من التفاصيل : الزر الذي ذه لينتفخ الطوق» وضوء الاستغاثة الذي تشعلهء وموضصح 
الصفارة التي تصرخ عرها طالبا ها أنت الآن تطفىء الضوء» وترمى 
بالصفارة» وتتأمل قوافل زمنك. . ۰ 
Kk Kk‏ 

تأملت زمني فلم ار شيا شيعا . 

بالضبط» شاهدت الأشياء متشابمة أكثر ما ينبغي!. . الوجوه كلها يشبه بعضها 
ا . وجوه الذين أحببتهم ولم يحبوني» والذين أحبوني ول أحبهم . وجوه الذين غدروا 


۸ 


بي والڏذين غعدذدرت بهم . وجوه صدیقاتي اللواتي تخلين عني»› واللواتي بقين إلى جانبي . 1 
وسمعت الكلات الى قيلت في المناسبات «الكبيرة» المختلفة» وكانت هى نفسها تتكرر 
وإن تعددت الايقاعات . . ۰ 

بدا لي زمني الشخصي مثل مسرحية من فصل واحد يعيد تيلها كل مرة آشخاص 
ختلفون» ويبقى الجوهر واحداء والمسرحية نصف ملة» بكاؤها يدفع بك إلى التثاؤب› 
وضحكها يدفع بك إلى الأسى المشفق . 

وسط قحط زحامي هذاء لم تلمع في كثبان اللامبالاة غير أوراقي المتطايرة في 
الفا وضصرت أركضن بين ركام الأعوام المكومة كأثاث عتيق معروض للبيع . فلا 
أجد حقاً ما أرغب في التحديق به غير هذه الأوراق الماربة . 

ولك اباسا واجدا شرا دامني فجاة: أريد أن أكتب الآن» حت ولو احترق 
السطر الذي سأخحطه بعد احظات» وصار من بعض رماد الطائرة. أو تطايرت کلاته ف 
الريح . . (مرة تطايرت أوراقي في الريح . أوراق قصة قصرة قضيت آسبوعاً لا أنام 
لأجل إنجازها. كنت آحلها كالطفل بين يدي وأترجل من السيارة في الروشة ببيروت» 
حن هبٿ ريح شتائیة نفخت کوحش خرافي» وتطایرت الأوراق . وات أركض 
وصديقتي هى سارة كي نلملمهاء والأوراق تعبث بنا وتمعن تحليقاً كأنها طائرات ورقية 
هاربة . . . وفجأةء كففت عن الركض. وجلست على الرصيف أتأملها بلشوة حقيقية › 
وهي هاربة هكذا» منسية هكذاء راحلة عن عيوننا قي موکب شيطاني من الطيران 
العابٹث السوداوي السخرية. . . وجرت أضحك وقلت نې سےأرة : كفي عن 
الركض أيتها الحمقاء. صحيح أنني كتبتها هم ا ا ا وکنت 
سأكتبها على أية حالء حت لو عرفت مصرها هذا سلفاً). . 

Xx + + 

وهكذاء والطائرة تنوس بين الموت وا لحياةء أخحرجت دفتري الصغير وبدأت أكتب 
لكم. . أو للنار. . 

في البدايةء كتبت لكم أغنية صغيرة عن الفرح» وكان رفاق الطائرة مشغولين 
برعیي م عن جنوقي» وظنني جاري «الصيني - الشجرة» أكتب وصیتی» فغادر مقعده 
هارباً متعثراً. . وكنت أكتب لكم فرحي . . فقد كنتم دوماً معي . . . تسکنون حياتي 
وموتي › وتركکضون داخحل دورتي الدموية. وکتبت لکم : لا أشعر بالخوف . أشعر 
بالأسف لأننا سنفترق› ولأنكم لن تقرأوا هذه الكلات + ااا 
وما زلت لا أعرفها. . افر اشا بالأسف لأنني قد لا أكتبها! . . 


1 تسقط الطائرة. لعبت قليلاً مع الزلزال. قفزت فوق الحبل كالأطفال. 
تأرجحت دة مرات على منصات لامرئية کبهلوان شارف » ثم صجرت من اللعب 
فعادت مشي ف وقار وتوده كأمرة أسطورية غادرت جنوغہا الليلي م خحيیوط الفجر 
الأولى. . . 

مح خحيوط الفجر الأول » كنتم قد احتللتم المقعد الذي أخلاه جاري الصيني 
لتبدأوا بالقراءة . ۰ وعل الورقة كتبت لكم : «صباح الخر أا القراء»› ووضعتها لکم 
على المقعد المجاور الذي توهمه رفاق الطائرة خاليا. . . 

إذا سنرحل ت 

وکل یوم يمر بي» يزیدني يقيناً بأن الرحيل هو أسواً طريقة للابتعاد. . . وأسخف 
وسيلة للفراق . 

أي هرب» ما دامث الأشیاء تسکنناء وما دمنا حين نرحل هربا منہاء نجد آنفسنا 
وحيدين معها وجهاً لوجه! . . . والذي تسكنه الكتابة» لا يستطيع أن يكسر قلمه 
ويذهب في إجازة غير مكتوبة! . . . 

K*# KK #K 

اکب إليكم ٤‏ تلك اللحظة الذهلة بين موت الليل وولادة الفجر. (والڏذي 
محدث حقا هو أن الليل لا يوت› والفجر لا يولد وكل ما في الأمر هو أن الزمن يرتدي 

أكتب إليكم كا فعلت داثاً. . . وکا سأفعل دائ على ما يبدو! . . وأقول لکم : 
يعيش الموت. . . الموت كتابة!. . . 

أكتبها بالطباشبر على جدران الطائرة والليل والعاصفة وصالات الترانزيت› ثم 
أوزعها كالمناشير على الركاب. . 

أعود إليكم» لقتسم معاً رغيف الحزن وماء الحلم . وغشی معا ني مظاهرات 
الصدق والغضب. وجنازات أزهارنا الميتة» فأنا لست أكثر من مله في مملكة المحبة. 

أعود إليكم مثقلة بالحكايا والموسيقى والأمطارء متوردة بأشواق المنفى» أنفض 
عني أوراق الأشجار: أشجار شتاءات ثلاثة من العزلةء وتتدلى من عنقي كا-خطيئة عشرة 
کتب انج زتها في فترة غیای «الأسبوعي» هذا عنكم. . . 


۱, * 


أستطيع أن اغ 0 ولا اف السيل ا ا من دورتی و 
أعود | إليكم مثقلة بكل شيء» إلا الندم . 


X X* +X 

أعود إليكم؟ 

ل أغادركم حقاً كي أعود إليكم! . . 

من حيث الجوهر» كنت باستمرار معكم. ولكن صورة اللقاء هي التي كانت 
تذل : 


وکنتم معي في عزلة أعوامي الثلاثةء وبين كنت أعد «الأعال غير الكاملة»( 
للمطبعة» ورفاقي يدهشون لقدرتي على قطع شريط ااتف وبناء جدار في موضع الباب 
والنوافذء كنت في الحقيقة أعيش حياتي السرية معكم . . وكنتم دوماً معي » ترکضون 
على أصابعي حين آکتب» وتشسىلقون عنقي وشعري وتصرخول ف آذنی أحزانكم 
وآمالکم » ولون عل إرادتكم . وحین تنامون كالأطفالء كنت أتجول بينكم» وأقطف 
عن شفاهكم الحلاأات التي ل تقل › حزمة من الأزهار الوحشية» والورود السوداء 
النادرة» وأقضي بقية الليل في یا كلات فوق السطور. . 

وحین انقضصت أعوام عزلتي الثلاثةء وأنجزت والأعال غير الكاملة»» خحطر لي 
ذات ليلة أن اتسلى ِ بالحصاء النجوم. لكن الساء كانت غائمة» فقررت أن أحصي 
صفحات کتبي (بدل من الخرفان) ووجدتہا ١‏ صفحهة . واشت بالڏذعر» ول أنم 
ليلتها» ومع الفجر قررت أنه قد آن الأوان لأعيش إجازة من كل شيء» أعود بعدها إلى 
کل 

ولكن حياتي السرية معكم تستعصي على الجر والطلاق والاإجازة وتتسع لرونة 
صيغ اللقاء. . . وها أنا أعلن اعترافي بفشل إجازت! 

أقطع رحاتي؟. . 

لا. سنتابع الرحلة معا 

سننام الآن قلیلا» ثم نفتح عیوننا ا في بانكوك!. . 


۱۹۸۰ /o/ YY 
سلسلة من ثلاثة عشر كتاباً صدرت لي في تلك الفترة.‎ )١( 


۱۱ 


بانكوك: الوثن من ذهب والناس جياع 


ھا آنا أحرج من التثاؤب» وأدحل في الأفق والأزهار البرية. 
ها آنا آأغادر الجدارء وأدخحل في الريح . . 
لأكتشف مدينة جديدة . 
K# KK Xx‏ 
محطتي الأولى كانت في مطار البحرين حيث النظافة البالغة والترتيب والنظام 
بطاقة دعوة لزيارة البلد الحميل . وقبل ان تستسلم للإغراء يا عابر الترانزيت تلحق 
بطائرتك . ما تکاد تدخل الطائر ة «الباسيفيكية» حتى تشعر أنك دخلت عالاً جديداً حقا 
وختلفاً. هل هي الوجوه أم كهارب الحضور؟ لا تدري 
KK Kk x‏ 
بعد طران ليلةء وعاصفة رعدية مرعبة في الطاثرةء حطت بي مع صباح اليوم 
التالي في فرن شديد الحرارة اسمه الحركي : «مطار دون موانج»» ونا «دون کیشوت» 
منهك. و «الفرن» شديد الازدحام بالغرباء أمثالي» والحر يسيل من الوجوه والثياب 
والأصوات المختنقة» والأوداج المتورمة والعروق النافرة بدم يغليء والذباب يتوج اللوحة 
بتوقیعه اللاسع . 
قلت لنفسي: «ها انت قد طرت حوالی ۷٠٠۰‏ کيلومتر کي عڄبطي في 
تایلاندي اسمه بانكوك». وندمت قلیلا خلال الساعة الكاملة التي استخرقتها ف 
الباص من مطار «دون موانج» إلى مدينة بانكوك. 
ولم أكن بعد أدري» أن بانكوك هي أجل مدينة في الشرق الأقص» وأغرب مدينة 
شاهدتہا في حياتي (حتی الاآن!) . 
kK Kk x‏ 
کل شيء هنا غريب وختلف عا ألفناه في بلادنا. 
لنبدأ بالطقس : 


1۲ 


درجة الحرارة في «آبرد» يوم ف السنة «عپہط» هنا إلى ۳١‏ درجة مئوية (أُي تصر 
معادلة لدرجة الحرارة في أكثر أيام الصيف حرا بببروت !)» ودرجة الحرارة القصوى هنا 
هى ۳١‏ درجة مثوية! آي أن درجة الحرارة في الفصول كلها تكاد تكون متساويةء لا 
فارق بين أي يوم وآخر أكثر من ٠‏ درجات مثوية! . 

أما الفصول كا نعرفها نحن فغبر موجودة. الشتاء كلمة لا معنفى ها هنا وكذلك 
الخريف . لدم ثلاثة فصول هي : فصل الحر» وفصل المطرء والفصل المعتدل . 

مادا نفعل؟ مزق ثيابنا الشتوية› ونرمي معاطفنا ف نهر «تشاوفيا» . 

KK XK Kk 

کل شيء هنا في «سيام» يدو حتلفاًء حتی الوجوه. لنحدق في وجه دليلتنا الشابة 
«کایفالین» . إنه جيل وغر مألوف» ویشبه فلا وة قطة سيامية . العيون مشدودة إلى 
أعللى» حقی لنتوهم للوهلة الأرل أن وجوه أهل تايلاند «صينية» المللامح › لکہا ٤‏ 
الحقيقة تختلف عن الوجوه الصينية کا مختلف وجه القطط السيامية عن وجوه القطط 
العادية مثا . . والوجه التايلاندي أكثر حدةء وعهقا ف التقاطيع › وشراسة في التعبيرء 
واستدارة . 

الأشجار. البيوت. المعابد. الغيوم. شكل الفواكه وطعمها. الثار. الخضار 
الروائح . خالب الراقصات . الموسيقى . الأعياد. الحيوانات . الأزهار. العادات. 
الثياب . القبعات . حى الساء لونها ختلف . 

فالساء هنا احتفالٌ باللون الرمادي» تكسوها سحب شقافة باستمرار» ولم أرها 
مرة واحدة زرقاء (بجفهوم سكان البحر الأبيض المتوسط للزرقة) . 

kK x 

ترید آن تعرف بالضبط اين نحن؟ 

نحن في سيام المساة حالياً ب «تايلاند» . تحيط بنا البلاد التالية : كمبوديا. فييتنام . 
لارس. بورما. مالیزیا. 

تحب الأرقام؟ حسناء ولكن على طريقتي! 

مساحة تايلاند تعادل مساحة فرنسا. وتسكنها ٠٠‏ مليون ابتسامة . أما «بانكوك» 
العاصمة فتسكنها ٤‏ ملايين ابتسامة . والابتسامة نصف الحزينة الق تغطي الوجوهء تدل 
على التهذيب واللطف أكثر ما تعلن فرحا ما (رغم أكاذيب الكرٌاسات السياحية) . 


۱۳ 


الابتسامة لدى هذا الشعب الآسيوي العريق تعبير عن التواضع والرقة والخشية في 
التعامل مح القدر والأخرين . ومعنى «الابتسامة الآسيوية» تلف اما عن e‏ 
الأوروبية»» حيث الابتسامة عتبة للضحك . 

هنا» من الممكن آن تبتسم كخطوة أولى في درب بكاء أخرس مرير. 

XK Kk 

بانكوك مدينة مسحورة طالعة من قلب الأساطيرء اا ولدت في عيلة شاعر 
حموم » فكتبها فوق صفحة الخابة الاستوائية فة من شلالات الذهب والخحرير 
والعاج والدانتيل الحجري› واخاد فاحم الحخضرة» والفل الاستوائى والبامبو والبخور 
والنخيل والأناناس والأفيال والقرارب والأفاعي والأقنعة والمظلات والتاسيح والقمر 
والموز. بانكوك غابة استوائية عذراء مجري فيها نهر من العسل - في لونه- هو نهر 
وتشاوفیا» » وقد تناثرت بین أشعجارها بيوت مذهلة بفنها المعماري العحيب» و٥٣‏ الف 
معبد آهلة بالغرائب وحوالی ۳٠٠١‏ باجودا (الباجودا بتاء غریب الشكل يشبه هرما 
ارا 

القصور والمعابد تتميز بقرميد متعدد الألوان والطبقات» كان جنية أحبت ان 
تلعب بالہیوت الغريبة ا لتزيدها عرابة» فأدنحلت بیتاً وسط آخر اکر اتساعا م 
أدخلته| ا ف بيٽ اکر» ثم آکبر» وهكذا. . . فاحتفت البيوت داحل بيت واحد 
ويقيت الطبقات ا ا ول تكتفب بذلك. وإنغا جعلت أطراف القرميد 
ننتهي مدبية نافرة کمخالب ترتقع نحو الغيوم ء وهذه الخالب مصنوعة من زخحارف 
ذهبية أو برونزية تزينها أحياناً انیل الأفاعي (رمز تایلاند) . 

kK XK o 


مايل الكلاب والآسود والأفاعي ف القصور والمعابد هي للحراسة! وكذلك 
ائيل العفاريت واللحان والشياطين التي شهرت سيوفها» والوحوش الأسطورية نصف 
البشريةء والحيوانات المجنحة الت شحذت أنيابها. 

في البداية ستضحك من الفكرةء وبعد يوم من تأمل غاثيلها المحتقنة ء سيخيل إليك 
اعا متعم بحياة ما وان الكلاب الحجرية تبح حقا ف الليل› والأسود الحجرية 
تتجول» وعمائيل الحان Ke e‏ لامور 8 عیو نپا 
وستشہر بالأنس اا ائيل الأفيال (والفیل الألف رر ا عندهم لساکة 
جلده!) . 


تكتمل الغرابةء حين نعلم أن هذا الحلم الخرافي من البيوت e‏ 
حديثة شاهقة › ةء وفنادق فخمة أوروبية الطرازء ا 

ولکن الخرابة تظل مصرة سیادتہا . ا بعض ا الاكسي تدعی 
ال «توك توك» لىسىك إلى الصوت الذي تصدره» وتتألف من دراجة نأرية ا هیکل سيارة 
مفرطة في الصغر!. . 

وها هو أحد فنادقها اللحديثة (انترکونتیننتال) يزهو في حلة «رسيامية) » وی رأسه 
بقرمید من ۱۲ وة ف دا غا لكنه مخلو من الأطراف الحادة المرتقفعة 
ای عل التي ينتهي ہا موزاييك فرمیدهم عادة» والشبيهة بمخالب مدببة موجهة حو 
ا اا ائية الخانقة . 
معرفة قيمة العملة ال إلا إذا كنت قادرا عل قراءة PY‏ باللغة التايلاندية !. 1 

أما المخازنء فعليها كتابات باللغة التايلاندية» وإذا عجزت عن قراءتا فعليك 
باللغة الصينية التي تحل هناك عل الفرنسية أو الانكليزية على واجهات خازننا! 

في البداية ء يعجز الإنسان عن التمييز بين الكتابة التايلاندية والأخرى الصينية . 
لكنه بعد يصير قادرا على ملاحظة الفرق بين التايلاندية شبه البسيطة والمسطحةء 

حت الكومبيوترء يتأثر بالغرابة هنا ويصبح غریب الأطوار. 

یوم وصولي ای بانكوكڭ› كنت مرهقة حی الإاعياءء ووعیت معنی عبارة رمادت 
الأرض تحت قدميه»» فقد تومت أن بلاط غرفة الفندق تحول إلى رمال متحركة أو أن 
زلزالاً ما قد وقع . فسارعت اى دواء الطبيعة الشاف : النوم. 

ويبدو ني مت بقية النہار بطوله والليلة التالية دونما انقطاع » حى أيقظني في عتمة 
آول Saas‏ الهاتف E i mask SS‏ 


أصرخ : لكي ل اطلب من أحد إيقاظي " O RTO‏ 
عحايدة باردة لا تسمع ردا ولا توسلا: «لقد طلبت منا إيقاظك . الساعة الآن اللنامسة 
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اا . . وأغلقت ساعة الماتف وأنا ألعن الكومبيوتر الذي ما زال ينفذ أوامر نزيل 
الغرفة السابق» واتصلت بموظف توزيع المخابرات أرجوه إلغاء حكاية الايقاظ الصباحي 
هذه. . . لكنني مع فجر اليوم التالىء استيقظت على صوت الكومبيوتر المزاجي المصر 
على ايقاظي . وحین اتصلت بالموظف عتجة» أكد لي أنه ألغى الأمر» وآن الكومبيوتر ل 
يتصل بي . . . ومع ذلك ظل الكومبيوتر الغريب الأطوار يوقظني كل فجر طوال مدة 
إقامتي في بانكوك! . . غرابة في الأطوار؟ أم أن الكومبيوتر يتحول في البلدان المتخلفة من 
نعمة إلى نقمة؟ ومن خادم إلى ديكتاتور؟ . . . 
KK KK x‏ 


أغادر فندق «مونتيان» في الرقم ٤‏ من شارع «سوراوونغ سي» وآتسکع طویلا 
وسط الغرابة كمن مخطو داخحل شاشة حلم عجيب. تمر بي سيارات فارهة ونساء ثريات 
يترجلن منها إلى الحوانيت. أمشى طويلا حتى «الحي الصيني» وأضيع وأجد نفسي في أزقة 
ضيقة متفرعة من «شايناتاون»» وأضيع ثانية وأجد نفسي في أزقة الفقر والأوحال وبرك 
لاء والنفايات وفقبر بجاول أن جد قوته في أكوامها. دوما أحزمة بؤس تزنر مدنا تحاول 
بيع ماضيها استجداء للقمتها. 

يوم غادرت بیروت في إجازتي هذه عاهدت نضي على نسيان کل شيء عنہا حلال 
الاجازة. وها آنا أشتري صحيفة بالانكليزية وأفتش فيها عن أخبار لبنان وآنا آمشي في 
الشارع . أفتش ني الصحيفة عن عبارة واحدة بالعربية فأعثر على إعلان في جريدة ذي 
ناشن عدد ۸٠/٤/١‏ بالعربية والانكليزية يقول حرفيا: كازينو شهرزاد. رقص 
وموسیقی شرفي يومياً. شارع سوكومنيت. وإلى جانبه صورة راقصة (هز بطن)! أتذكر 
جدي مصعب بن الحارث الذي وصل حت الصين يي الحاهلية » وسواه من أجدادی 
قارعي آبواب الصين في الإسلام . . وأغص على حالنا هذه الأيام . ۰ 

وصلت أحيراً اف شارع «جافاراك» وثمة تاكىي «توك توك» یطاردني وأستسلم » 
ويصعد راکب ومعه قرده الذي يصر على مداعبتي ويسرق لي قبعتي وأنا أغادر التاكسي ! 

في بانكوك يسيل من الناس مناخ الرقة» لكنها رفة متوحشة غامضة كقوة طبيعية 
مجهولة تشعر أنها يكن أن تنقلب في أية لحظة إلى عنف بالغ . 

دلیلتا اليوم تايلاندية اسمها بي م٥8‏ أي النحلة» وتقول لنا إن درجة الحرارة 
اليوم ۷ مئوية وإنها تعمل لتعيل كلاما الأربعة. تتحدث بعدة لخات الصينية 
واليابانية من بينها. قال الطفل: يا ليت في كوكبنا لغة واحدة لأستريح ! 
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في الطريق إلى كمبوديا ترشدنا الدليلة إل مبنی عمروه كنسخة عن البيغ بن 

حاط ببيوت خاصة بالأرواح! ولكن من يبالي حقاً بمشاهدة البيغ بن اللندنية هنا؟ الدلل 
لا يفطن دائ إلى أن الساثح يفتش عن روح المدينة وبالتالي قديها واستثنائيها وتراثيها. 
وهذا متوافر فپ تايلاند إلى أبعد مدى» وتبذل مدينة «شيانج ماي» الجميلة في الشمال 
جهداً استفنائيا للحفاظ على طابعها الشعبي المحلي القديم» ولذا يؤمها السواح بكثرة 
بالرغم من النسيي من «السياحة الجنسية» المزدهرة في بانكوك كا يعرف حا 
زوار شارع «. . . .» فيها! . . ولکن نزات الا ا اي أسواق بانكوك وإن 
كان البعض a‏ ذلك . ثمة أسراق عديدة لا تخلو من الطرافة منها السوق العائمة 
حيث البسطات - المراكب» و«سوق الحرامية» كما دعوها رما اعترافاً منم بأجم 
سيسرقونك إذا لي تفاصل وتساوم في الأسعار التي تبط عادة إلى النصف! 


وسط کل جدید یمن القديم» ويتحدر أحنانا من الأسلاف فارغاً من مضمونه 
الأصلل ومن المعنى . عليك مثا أن تخلع حذاءك قبل الدخول إلى البيوت (ك| عندنا من 
زمان) وف المعابد وحقى ٤‏ بعضص الملاآهي الفولكلورية حيث الرقص الشعبي الأصيل . 
ولكن تلك العادة في بلادهم وعندنا المقصود منها أن لا توسخ المكان بحذائك» ولكن ما 
حيلتك إذا كان المكان أكثر وساخحة من حذائك؟ . . 

الطعام التايلاندي شهي المنظر ولكن حذار من أن تصرخ متوجعا من البهارات 
الحريفة (الفلفل» الشطة) ومن الأفضل لك أن تأكل ما تعرفه حتى ولو كان حريفاً بدلا 

من التهام الغامض كنخاعات القرود وأمعاء الثران مثا ! 

رقصهم الفولكلوري انحدر إليهم من الأسلاف. عذب ورقيق . لا يخلو من 
العنف» لكن يفيض بحركات تنم عن الكبرياء والعنفوان البعيد كل البعد عن الابتذال 
والايحاءات الجنسية والاثارة المصطنعة . عليك أن تخلع حذاءك قبل الدخحول إلى المرقص 
وتجلس على الأرضص مام خحوان وتضع ساقيك في حفرة طولانية تشبه الجحدول الحاف» 
وتتأمل الراقصات الحميلات بقبعاتهن المعدنية وأظافرهن الاصطناعية الذهبية الطويلة . 
وبوسعكڭ شراء هذه « الا کسسوارات» کتذ کار ! 

بالمقابل ثمة أماكن للرقص مكرسة لإثارة من نغط مرعب (للناضجين فوق 
العشرين) وتقدم فيها راقصات أفعوانيات وصلات جنسية مع الأفاعي مما بخيف المتفرج 
أكثر ما يثره! . . فالسياحة الحنسية صناعة قائمة بذاتها إلى جانب تجارة الأفيون 
والمخدرات! 


۱۷ 


الليل في بانكوك عجينة سحر حين لا تقوم العاصفة الرعدية كا لو جُنت الأبالسة 
والتنينات وينقطع التيار الكهربائي عن فندق «النجوم الخمسة»» وتتذكر الحرب وتشعل 
شمعتك وقد عاودتك ذكريات أحزانك معها. 

حين يكون الطقس صاحياًء يبدو القمر نضراأً ومجلياء والغيوم الشفافة ترقص 
فوقه وهو يؤدي خلفها رقصة آسيوية لا تنسى كا في لوحات الشرق الأقصى ذات الطاب 
الخاص . وسط ذلك الليل المفعم بحرارة آتية من تنہدات التراب والأزهار توقظك 
بانكوك من سباتك الألوف وترهف حواسك وتسوقك محفوراً بالياسمين والفل إلى 
ساحات الفرح المهجور. 

في مطعم «سوانا هونغ» حيث الرقص الشعيي» تضايقت لأنهم أرغموني على 
حلع حذائي والأرض قذرة. كشرقية ألفت هذه العادة ولكن في البيوت النظيفة . أعرف 
آن المقصود منها إلى جانب النظافة » عقد مصافحة خحاصة بين أخمص القدم وأرض البيت 
هي بمثارة تحية حهيمة› ولکن كيف تفعل ذلك وسط القاذورات؟ وھکذا ما کدت ا 
حدذاڻي حی اران جور ا کالخف لته معي فا الات کهذه ککل الموسوسين 
بالنظافة ! اح الأحذية في الملامي يبدو ات إلى الصرعة السياحية منه إلى روح 
التراث 

x * * 

الحب والكراهية» الكآبة والأحلام المشرقة ؛ الحنان والخيبةء العنف والذهولء 
هذه كلها نجدها في رقصهم الشعبي . 

رقصة «الخون» الشهرة وعمرها ٠٠٠٠١‏ سنة لا تزال شابة مليثة بالحيوية » وبدائية 
يرتدي الراقصون فيها أقنعة حيوانات لتمثيل دور الشر (لاذا أقنعة حيوانات لا أقنعة 
وجوه بشرية؟!). . 

وللرقصات الاإيائية معان رمزية على ألحان غريبة آتية من آلات موسيقية قدية 
وعجيبة الأشكال . 

هنالك أيضا رقصة ة «لاكون» التي تشبه باليه اتيا غريب الايقاع . ويظل أجل ما 
في الرقص التايلاندي بعده المطلق عن هز البطنء فالخصر ثابت والحذع يتحرك بأكمله 
كشجرة غضة في الريح › مع الاقتصاد في الحركة وتكثيف مدلوها والالحاح على حركة 
الأصابع . نه رقص (الباسفيك» کا يدل عليه اسمه: جيل . رشيق . بريء. لطيف 
ومسالم جنسياً. وتترکز حرکته ي ایماءات الرأس ليدين والقدمين لامرأة. غرسة ورد 
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ثابتة الجذع مهتزة الورود والأوراق. وتأتقي الثياب الفولكلورية فتتوج بعد المرأة عن 
الابتذال والرخحص والبذاءة بسحر القدر يم والغریب الشبيه بموزاييك ملون من ll‏ 
المذهة والتيجان التي تذكرك بالباجودا» u‏ عىرها ا عوالم الأساطر. 


ولکن ٠‏ حين تغادر المطعم » يلتف حولك سرب من الأطفال ويقدمون لك رقصة 
لا تسى هي رقصة الفقر ويحاولون بيعك عقودهم من الياسمين لاستوائي والفل نقاذ 
الرائحة المزين بشرائط حريرية ملونة» وعدة عقود منها تساهم في إطعام أ سرة» وتغخطي 
جسدك بثوب آسيوي من العطر. 
Xx * +X‏ 


من الأفضل لك أن لا تكون من فئة الذين يخافون من الأفاعي إذا رغبت في 
مرافقتي إلى «معهد سوفانا» لتربية الأفاعي في قلب بانكوك. وهم لا يربون الالاف منہا 
خحصيصاً لتخويفك بل لاستخراج سمها واستع اله في صناعة الأدوية. وبوسعك أن 
تتأمل - عبر الزجاج - طبيباً مسك بأفعى هائلة الضخامة لتنفث سمها في أنبوبه ويحوله 
بعد ذلك إلى لقاح ضدها. إحدى رفيقات الرحلة آغمي عليها وهي تتامل المشهد 
ومئات الأفاعي تفور حولنا (من وراء زجاج)! 
X* xX X*‏ 


في معبد «وات ترییتر» نری غالا شاهقاً من الذهب الخالص وزنه ٠٠٠١‏ 
کیلوغرام فقط هو «بوذا الذهبي» . وجهه في حالة تأمل مرفه» وعلى فمه ابتسامة متعالية 
ساخحرة . تراه يتأمل في أحوال الفقراء ساخراً لأنم خدرون بالبوذية ولا مجرؤون على مد 
آیدہم نحوه؟ عمر التمثال أكثر من ۷١‏ ستة» و بتمثال آخر من الحص› 
وانکسر الغلاف الارجي - الذي ۶ کان جرد قناع ذکي لى اية الذهب من عشاقه الكثر- 
وانكشف عن التمثال الآخر منذ أعوام قريبة . وتروي الدليلة لك هذه الحكايةء ولكنك 
لا تتعاطف مع بوذا الذهبي الڙي الذي نجا من السرقة بخدعة كحكاية ألف ليلة 
وليلة . إنك بيساطة تة تشعر آمامه با-حسد > والغبرة من ثرائه الفاحش» وريا بالغضب: ها 
هي TS‏ الذهب تمدة أمامك باسم العبادة في وثنية كريهة. وثمة 
من يشجع هذه المارسات ويمحضص عليهاء لاا تساهم في تخدير الجياع وإهائهم عن 
كنوزهم الادية والبشرية والإنسانية . . . س سكان هذا البلد ينامون بلا عشاء والوثن 
من ذهب وماس ! . 


قي معبد «وات بو) نلتقي بالأخ بوذا مدداً في صورة تمثال مطلي بالذهب طوله ٤٩‏ 
متراً وارتفاعه ٠۲‏ متراً ورأسه يستريح على أزهار اللوتس وفي وجهه هدوء الأثرياء 
ولامبالاتم . . . 

ولکن ا في الطريق إليه تطفو فوق الذاكرة. . . ففي أحد المداحل حيث 
الحراس غاثيل حجريةء وحشية وآدميةء هنالك عفریتان حجریان ساخران يرتديان ما 
يشبه قبعات السموكن» كأن)] عفريتان بورجوازيان خارجان من حفلة صاخبة معاصرة› 
وقد مسخها إلى حجر ساحر فقير وجائع . وفناء المعبد عجيب غريب . . يحتوي فيا 
بحتوي على سوق لبيع الفواكه الاستوائية والثار واللحوم المقددة للسلاطعين والأفاعي 
وأسماك القرش والحراذين والنمل وغيرها. . 

ابتعدت قليلا عن الرائحة النفاذة شبه الخانقة المتدفقة من هذه البضائع العجيبة. 
فتقدم مني رجل ممل أفعى طوها متران ونصف. وعرضها يعادل عرض ذراعي » 
وعَرّض عل أن يطوق بها عنقي ! وتركته يفعل ذلك واستسلمت لعدسات رفاق الرحلة. 
وحين قرعوني فيا بعد على ذلك قلت مم : مادام هو مسکا بہاء > فلا ریب في آنه لم یغامر 
ولا انتزع سمها. وقالوا : ولكن ملمسها رهيب وقد تلعف على عنقك وتخنقك . قلت : 
ولكنه ليس أكثر فظاعة من ملمس بعض الناس»› وخحنقهم «الودي» لنا! . 

كانت هذه أكبر أفعى آمسكتها في حياتي» وقد أعادت إل ذكرياتي في قرية 
«الشامية» قرب دمشق» حیث کنت أطارد الأفاعي وأمسك ہا لأخحوؤف ہا الصبيان 
«الملاعين». . . وامتلآاث بدف فرحة طفولية منسية. . 
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بوذا ثري وكهنته فقراء والناس جياع . . . الكهنة يتسولون طعامهم كل يوم من 
الناس الأكثر فقرا منہم » وبوذا يرفل في لله الذهيةء أو المنحوتة من أحجار كريةء 
مثل «بوذا الزمردي» المنحوت في صخرة نادرة من حجر الجاد الثمينء والذي شاهدته في 
«معبد بوذا الزمردي» وحوله کهنته ورعایاه. 

فالكهنة هنا صعاليك حقيقيون» غارقون في الصمت والفقر والساري الأصقر 
والبشرة المحروقة إكراماً لبوذا أو للكسل الجسدي والعقلي بذريعة الدين. ٠۳‏ ألف 
«راهب» بوذي يقرعون أبوأاب الناس كل يوم متسولين طعامهم . نراهم ف الشوارع 
ووسط المرارع محملون أوعية حاصة ب «الشحاذةي ويتسولون طعامهم وشرابہم 
الناس إليهم أزهار اللوتس شا ولكنہم لا يأحذونڻ نقوداً آبداً. وکل تايلاندي من 
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البوذيين يساق إلى الخدمة الدينية الاإجبارية لمدة ٣‏ أشهر في حياته يتسول خلالما طعامه 
وشرابه» وبعضهم يتابع ذلك بقية حياته . وإذا علمنا أن /.٩ ٤‏ من السكان هم بوذيون» 
ندرك مدى هذا الرعب التخديري الذي يتعرض له الذكور هناك تحت شعار «الدين»» 
بين) النساء يعملن باستمرار لإعالة هذا الجيش من العاطلين عن العمل باسم 
الدين. . . 

آه» الوثن من ذهب وماس» والناس جياع . . . والقلب لا يلك إلا غصة حزن 
أمام أي امتهان لإنسانية اللإأنسان في أي موضع من كرتنا الأرضية. . وتحت أي شعار. 
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بانكوك : سوہرماركت للموت ومعلبات للغفران 


نحن اللآن ف مڪان شاعري ولطيف يغخصس بأزهار اللوتس . إنه «حرقة الحثث»! 
في تایلاند لا يدفنون موتاهم» وإنغا يحرقونهم . . ورماد الموقق یلقی معاملة خحاصة من بوذا 
إدا کان «المقيد» ا وینتظر رماده برنامج حافل قبل أن ب بنثر فوق الأعبار والحبال. آما 
افق فينثرون رمأده فوق تلال النسيان بلا طقوس› إلا إدا استدان ودفع ! 

رماد الخني يوضع في علب خاصة توجد في قاعدة تماثيل بودا. ويحفظ هناك زمناً 
يطول أو تقض وفقا لثروته . ولکل تمثال من هذه التاثيل تسعبرة خحاصة» ولكل علبة 
إمجارها. . وهكذاء شيعا فشيئاً تتضح الصورة الاستهلاكية البشعة المختبئة خحلف قناع 
الغرابة . غاثيل بوذا المنتشرة في المعابد (ه٠‏ آلف معبد في بانكوك وحدها) هي بمثابة 
سلسلة تجارية كثرة الفروع ل «سوبرماركت» الوت ولوازمه من معلبات البركة والغفران 
وغيرها. . وخلف هذا المظهر «الديني» الأسطوري هنالك تعاونية لدفن الأموات ومافيا 
بیع صكول الغفرانء وهذه التاثيل الذهبية والمعتقدات الغريبة والأماكن الخرافية 
الأجواءء صارت اليوم تخدم وظيمة استهلاكية ف ججتمع بدائي الطقوس . . . وحينا 
نعلم أن دولا أجنبية تهيمن على الحكم هناء ندرك هذا E‏ 
المنتفعين من بؤس الشعب التايلاندي وتخلفه الفكري وسقوطه في فخ المأرسات الوثنية 
والغيبيات والخرافات»› وین القوى الخارجية التي ها مصلحة مباشرة ف الحفاظ على 
الشعب خخدراً جاهلا وثنياً. 
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في الأيام الأولى أذهلتني غرابة بانكوك» ثم اكتشفت أن الغرابة قناع 
السواح» ويضمن بقاء الشعب واقعاً في شبكة عالم شبه سحري» غدرا بوهام دينية 
وثنية وببقية معتقداته المروعة عن الأرواح وغيرها. . فبيوت الأرواح منتشرة E‏ 
الأفران. وني كل حي عدة بيوت تترك خاوية تماما لتسكنها الأرواح» إِذ يؤمنون بان لكل 
شخص روحا ميه ms‏ ٺا الطعام والشراب والأزهار ويعتمد عليها كليةء ولا 
يفكر أحياناً بحمل العلم سلاحاً بحميه بدلا من «الروح». 

وأعيادهم هنا مكرسة لمتابعة «برنامج التخدير» الذي يشرف عليه خحراء. 
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فالكراسات السياحية ر وج أكذوبة «الابتسامة التايلاندية» دون أن تذكر آنا أكثر 
ا من ابتسامة الموناليزاء ثم تباهي بكثرة الأعيادء وبأنهم يحتفلون بأعيادهم الخاصة 
بالإاضافة إلى الأعياد الغربية. . . وهكذا فالوقت الذي لا يقضونه ي التتخدذر بوثنیتهم › 
يقضونه في الاحتفال بأعيادها . وخوفا من توفر الوقت لإعادة النظرء لا بد من تخدير 
العقل حماعيا بأعياد العام الخربي أيضاً. . . وهكذا يشعر الإنسان بالكآبة وهو يرى هذا 
الشعب الل اله يتان و اا ا 
من الأساطبر والرؤى. وتتلاشى غرابة الصورة تماما حين تتضح الحلقات الجهنمية من 
التحالفات التي تکمن وراءها. . . وھکذاء بعد آیام» یصرر للمرئیات کلھا معن 
ار 
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فی معبد «وات سوذات»» نری ٠٦١‏ تثالا مذهباً لبوذا تمثله جالساً فوق قاعدة 
ضخمة» وهي مصفوفة على طول الجدران كالعساكر. 

هذا المشهد معناه وجود مثات العلب الخاصة بحفظ رماد الأموات الأثرياء والق 
توجد عادة في قاعدة التمثال! . . . وبدأت أحصى عدد العلب في كل تمثالء وايجارها 
التقريبي » وبالتالي ما يدرّه هذا المكان من ربح سنوي مقابل بيع البركة للرماد مع وعد 
بأن يكون تقمصها المقبل في جسد أفضل! . 

أماكن عبادة كهذه» عليك أن تزورها مزوداً بآلة حاسبة! الدولار هنا هو السيدء 
وهو المعبود الحقیقی الجالس کضمرر مستتر داخحل عاثیل بوذا. (کل دولار یعادل ۲۰ 
باهت» وال «باهت» هو وحدة عملتهم المحلية). أما الدولار في لبنان فيعادل ۳ ليرات 
ونصف فقط . 
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ها هو تنين ذهبي يركض على صفحة نهر «تشاوفيا» . طوله حوالی ٥۰‏ متراً. 
قليل تين فيه مرکا يا اها فيه عشرات الرجال بثياب أسطورية حراء EH‏ 
دهبية» وهم ینشدول ومحرکون المجاذيف على أيقاع غنائهم . إغها «سري سوبانا هونجز» 
آي البجعة الذهبية التي يستقلها «ملکهم» في الأعياد . وهي دونما شك أجل «بخت» 
ملكي في العام بنقوشها المذهبة» وبجعتها التي تشبه التنين اللطيف ترتفع برأسها حوالى 
٩‏ آمتار فوق سطح لاء وتتهادى كحلم. . 
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وحين يصير القمر بدراً في شهر نوفمبر» ويعتدل الطقس - نسبيا -» بخرج أبناء 
المدينة هنا إلى طرقات الليل للاحتفال بالقمر. . . يأتون بأوراق الموز» ويصفون داخلها 
أزهار اللوتس حول شمعة في الوسط› ثم تضاء الشمعةء ويترك هذا كله على وجه النهر 
كمركب صخر أحضر» فيطفو وتجرفه المياه اهادئة وتركض ملايين الشموع في موكب 
a‏ أزهار اللوتس على الصفحة الليلية السوداء وتتعالى الأغاني . . . ترى هل 
ياي يوم يشعلون فيه هذه الشمعة» لباهمج التطور بدلا من الخرافات؟ 
X xk‏ 


آنا في الطريق إلى شاطىء «باتايا»» جنة السباحة والخطس - كا يلقبونا - وتة 
على مقربة من كمبوديا. وفكرت: «سأرى التاسيح البشرية وهي تتشمس وتطارد ذيلها 
فوق الرمال وتسبح . . ولكن لاذا لا أذهب لرؤية تماسيح حقيقية غبر متنكرة في هيئة 
آدمية؟» . وهكذا طلبت من السائثق «بيون» E‏ ب لى ضصاحية «ساموتراأكرن» 


الكان حار جداًء فيه أزهار استوائية فاحشة الحمرة والمال» وفيه فيل لطيف»› 
وقرد یرکب دراحة ویداعب الأطفال . 


أتجول بين آلاف التعاسيح › وأرى لبعضها وجوهاً بشرية أعرفها. تخرج إل من 
الماضي وجوه نسيت طعناتها» فترتدي آجساد التاسيح التي تليق بهاء وتتابع 0 
العتيق وهي تلتهم ضحاياها . . وأرى ماسیح كثرة التهمتني وأنا راضية» وقمث بعدها 
من موتي ليلتهمني سواها. . . ثم استيقظت من خواطري هذه على مشهد مرعب . . کان 
هنالك رجل شبه عار يقف بين التماسيح في حفرة» وخيل إل أنه سقط بينا . وقبل أن 
أصرخ مرتاعة» لاحظت أنه يقدم استعراضا ا . إنه يضرب التمساح ورغ 
رأسه وآنيابه في الطين. ها هو اللإنسان البدائي يار س تام الاستعراضية على كائنات 
الطبيعة» والناس بين مهلل ومصفق . ها هو يقلب التمساح على ظهره» ويركب تمساحا 
آخر یسبح به فيهتف التفرجون بحیاته› ويقذفونٍ, إليه بنقودهم . . وها هو التمساح 
يتعلم» فيلتقط الدولار بفمه» وينحني للسادة شاكراً! . . أشفقت على الرجل الشجاع 
وربا المذعور: ما الذي لا يفعله الاأنسان لتحصيل قوته وقوت أسرته! ويا ها من مهنة 
خطرة حين تدخل رأسك داحل فم التمساح لتلتقط رزق أطفالك!. . لعن الله ذل 
الفقر. 

لا تضع حقيبة يدك على الأرض هناء كي لا تقرر احتلاها رتيلاء ودا وا 
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إلى مسکن کا فعلت بي رتيلاء لطيفة «صافحتها» في حقيبتي حين مددت يدي لاډخراج 
الكاميرا وتصوير «الشيخ والتمساح»! 
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وسط هذا الحر اللافح » تحس بالعطش إلى الماء بالذات . لكن الماء ملوث هنا 
وقد حذّرونا من شربه. وتضطر إلى شرب الكوكا كورلا وماء جوز المد وتتساءل 
غاضباً: أولئك الرهبان العاطلون عن العمل »› لاذا لا يبنون مصنعاً لتنقية المياه وتوضيبها 
في زجاجات بدلا من التسول؟ يبدو أنني مصرة على إيجاد عمل مم قبل أن أغادر 
بانكوك!) . 

نودع بانكوك بلقاء أمل ما فيها: «السوق العاثمة». وهي سوق للبيح والشراء 
فوق وجه الماء في منطقة «كلونغ) أي القنوات . بانحوك تلقب ا ب «بندقية الشرف 
الأقصى» أو «فينيسيا الشرق» نسبة إلى مدينة البندقية الايطالية الى شوارعها قنوات مائية 
يتجول الناس فيها با لجندول. ولكن الفن الأرستقراطي في مدينة البندقية يحل محله هنا 
مشهد بدائي مدهش الفرادة والمذاق بعفويته. ۰ 

ها نحن نخترق «شايناتاون» - الحي الصييي - ونستقل مركباً مضى بنا إلى عرض 
نهر «تشاوفیا» ثم ي اه و ا دا نا وسط عام مذهل . ها هم الفلاحون 
يحملون محاصيلهم» ويعضون في الطريق التي عرفوها منذ أقدم العصور: النهر. إجم 
يرفضون الشوارع المعبدة والسيارات› ويفضلون درب أجدادهم العتيقة. متابعين تلك 
املحمة المائية عن استمرارية الحياة وتلونها وحرارتها المذهلة البساطة والتعقيد فى آن 
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بعضهم اتخذ من مركبه بيتأء وها هو الطفل العاري تماما لأحدهم يلوح لنا وعلى 
رأسه قبعة» وها هي زوجته تنشر الغسيل على حبل ممدود بين سارية المركب ومقدمته» 
زرافخ طقامها جاح بهاراغا الفا مرك ار فة صبة نطف استابا عة غاء 
النهر الوسخ» وإلى جانبها وعاء مجمعون فيه ماء المطر للشرب . عشرات المراكب عملة 
بأطايب الفواكه الاستوائية بأشكاها الغريبة التي نجهل آكثرها. . . امرأة في مركب صغير 
مو ااا کن روا دن اا رن ت ما وا اف ان . الصية 
يسبحون ويتسلقون زورقنا متسولين. . أحدهم يجحاول بيعي حرذوناً كبيراً وينجح في 
ذلك . 

ير بنا موكب من الراكب» مثل قبيلة من بدو النهر الرحل» راكضة بخيامها 
ال عل وفك الاوز وسكاها غارسرن التاصل الو اة اي ف 
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الت دونغا سرية أو ارتباك» ونحن نراقبهم ونرتبك قليلا. لكن ذلك الرجل يتابع 
حلاقة ذقنه أمام مرآة مكسورة» وطفله يتابع قضاء حاجته» وزوجته نصف العارية 
تغخسل الثياب» وکهل یتمطی متثائبا وقد فتح فمه کتمساح سعید» والتمعت تحت 
الشمس أسنانه الذهبية» وكلب صغير يتمسح به وهز لنا ذيله. ومرکب آخر يکاد 
يصطدم بركبنا كي ببيعنا ٠٠‏ نوعاً من الموز وفاكهة ل نر مثلها من قبل تدعى «السومو» 
(تشبه الحريب فروت) وأخرى تدعی «نجور» تشه الفريز و «اللاموت» البنية بطعم 
التبن و «دوريان» ذات الأشواك› هذا إلى جانب المانغو والأناناس وسواهما. وحين 
ترفض شراء الفاكهة يعرض عليك شراء زهرة الأوركيدة رمز البلادء واحدة باهية الزرقة 
تدعی «قاندا کورولیس» وأخحرى عاجية تدعى «سبرکیت» . وتذعن للغة الأوركيدة! 
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باللإضافة إلى غجر الاء التنقلين ببيوتهم تلوح لنا بيوت طافية مثبتة إلى دعائم 
حشبية وركائز وسط النهر» وينحدر من بابها سلم طرفه الأحر غارق في الماء وقد ربط 
إليه مركب هو وسيلة التنقل الوحيدة. وها هي امرأة تهبط السلم حاملة صحائف 
الطعام» وراهب بوذي يتقدم مرکبه متسولا ویأخذ نصیبه» لکنه محاذر آن تمس يده يدها 
کي لا تدنسه» رغم ہا هي العضو العامل الفعال وهو الطفيلي القابح خحلف قناعه 
الوثني الديني . 

يتابع مركبنا مسبرته وسط هذا المهرجان البدائي الذي تحيط به على الضفتين تلك 
الغاية مفترسة الالء بزنابقها البرية الوحشية الألوان» وخحضرتها المتفجرة بالضياء 
والسحر» والأشجار الكثيفة» ومزارع البامبو والرز وغابات جوز اند والبابايا والأناناس 
والمانغو والماندارين والحسور والشرفات الخشبية وبيوت الأرواح والباجودا. . إنه عام 
روبنسن كروزو المترع برائحة البداءة وزعيق الطيور الملونة وواحات الضوء والعتمة» 
الحيوية والغموض. وأراجيح النيام والمراكب التي نبتت على خحشبها أعشاب وأزهار 
وأصوات . . إنها لوحات روسو البدائية بغاباعها المدارية أمام عينيك كيفا تلفت» ورقصة 
اللون في الماء لوحات مونيه ورينوار: أي تطابق بين ذروة العفويةء وذروة العطاء الفني 
الراقي الخالد! ها هو رجل على الضفة يبني طَوْفاً» وآخر يركض عارياً بين الأشجار 
فتظنه أبانا آدم . وتكاد تنسى عصرك لولا أسلاك الكهرباء بين الأشجار» وذلك البراد 
الذي نراه وسط أحد البيوت أو تلك الساعة أو ذاك المذياع . بخفق القلب كأن موسيقى 
سرية تعزف داخله وسط هذا السحر كله. ولكن» ثمة رجل ل يرفع رأسه عن جوزة 
هند وهو منذ أول الزيارة إلى السوق يتابع تقشيرها بإتقان وشرب عصيرها على مهل ثم 
قصقصتها والتهامها قطعة بعد أخحرى دون أن يرفع رأسه عنها كأن الكرة الأرضية في عينه 


۲٣ 
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ا وو اا ا - الفيل وأنا Oe EE Pr e‏ 
تصوت مرعب - بین کان صا حبه محاول إقناعي برکوبه وحمت »› لک القرد م حف 
وتأمل القيد الحديدي للفيل باحتقار» وصار يقلد صيحاته المزججرة ساحراً! 

ف المرة الثانية » رسا المرکب مام باجودا هائلة الارتفاع هي ((محد الفجر» - رمز 
بانکوك کا برج إيفل رمز باريس - طبقاتها عحمولة على أكتاف تاثيل عفاريت ووحوش ها 
وجوه عايسة» وأخری ساحخرة. تزين الباجودا ملایين من قطع الخزف الزاهي 
والبورسلين البديع قدّمها أهل المدينة يومثذ من صحون م الفاخحرة وتم کسرها وإلصاقها 
وها هي الآن تضیء تحت الشمس بالاف الألرانء الخارقة الاحاءء البسيكاديليك . 

Kk XK XK 

لا تصدقوا أنني أحدثكم عن بانكوك» فأنا لست دليلا سياحياً عحايداً. 

لا یو جد شيءَ أسمه بانكوك ا أعني بانكوك وأحدة لکل الناس . إنني 
أحدثكم عن ارتسام بانكوك ف مراة روحي » فادا ذهبتم ووجدتم مدينة آخری ل 
تلوموني › فهذا معناه أن مرآتكم ختلفة عن مرآتي» وموجة بثي الروحية شيء آخر. . وما 
يبهرني لا يستحق منكم رفع رأسكم عن «جوزة هند) تلتھمو ہا ! 

افا دن وا دة مثلا بل ملايين اللندنات . كل مدينة هي ملايين المدنء 
بعدد الناس الذين زاروها. وکل| زارها صيف نیلت وصارت مدينة إضصافية . م 
المدن لا حيادء والموضوعية أكذوبةء ولن نبداً رحلتنا معا بكذبة! 

وميل الناس أحانا أل تجميل صورة المدن التي شاهدوها ماداموا قد تکبدوا 
نفقات الانتقال إليها وعناءه تجنباً للشاتة أو للشفقة على الذات! ويحدث العكس أحياناء 

حتى إننا نميل إلى تعظيم مساوىء مدينة ما انتقاماً منها بعدما خاب أملنا فيها وأنفقنا 
نقودنا ا 

وأعدكم بأن أحاول قدر الإمكان عدم السقوط في أحد هذين الفخين. 

Kk KK XK 

سالتني الدليلة كايقالين دافيدسون: هل تذوقت «ويسکي الرز» المحلي؟ قلت 

ها: أشكرك. ي ذملة بالياة» ولست بحاجة ا الكحول ما دام دمي مصنوعاً 
منها! . 

1۹۸۰/1/۷ 


هونغ كونغ : اطلبوا الحب ولو ني الصين 


إنه الليل المفعم بالغصات والمخاوف» المترع بشهوات غامضةء ليل طائرات ما 
بعد منتصف الليل» حين هبط مع الفجر المغبر في مطار مدينة جديدة» ويصير اسمك : 
ترانزیت . 

ني مطار هونغ كونغ» سالني الموظف عن اسمي» فقلت له: ترانزيت. وحين 
فتش جیوں رجدها عشوة بحصى الغربة الملونة والضباب»ء وحين فتح حقائبي طارت 
منہا کكلات الحب فراشات ملونةء وهبت منها روائح الغابات وبخور الجحزر 
الأستوائية . . . وحين فتش قفازاتي البيض الملخرمة»ء وجد فيها يد حبيبي › وحین فتش 
عینی وتحت جفوني رأی صورته. . . فترکني آمر» وحياني بتنهيدة! . . ولكنہم لاأ يفعلون 
ذلك إلا مح أحفاد ابن بطوطة أمثالي» الذين أنعم الله عليهم بمصيبة الحب: حب 
الترحال. . . 

السيدة الأنيقة الواقفة أمامي» تم تفتيش حقائبها بدقة زوج خدوع يفتش خدع 
زوجته ليلا بعد عودته من السفر فجأة! . . . لقد قلبوا ثيابها قطعة بعد أخحرى» ولم یترکوا 
غلة تختبىءء أو كلمة منسية في مفكرتها إلا وقرأوها. وحتى الكلمات قلبوها وفتشوا تحتها 
على الورقةء ثم فتحوا علبة البودرة واستنشقوا رائحتها وذاقوا طعمهاء ثم فتشوا تحت 
قبعة السيدة: وداخحل كعب حذائها وتحت أظافرها الطويلة . أحد رفاق الرحلة كان قد 
اشترى سيفاً أثرياً جيل من بانكوك. فصادروا السيف واحتفظوا به برسم الأمانة كي 
يحمله معه حين يغادر المدينة. إنهم يكرهون دخول الأسلحة إلى هونغ كونغ حتى ولو 
كانت أثرية . . . أو مصيدة فثران! 

KK K# KK 


ف الطريق من مطار «کاي تاك إلى الفندق. تتدفق من حزان الذاكرة تلك 
الصورة البشعة التي طالما رسمتها السينا الأميركية لمدينة هونغ كونغ . . . مدينة العنف 
والشراسة والقتل والمخدرات والحانحات وال افيا والجنون والدم. . . المدينة التي لا ينجو 
مغها إلا «جيمس بوند» المغوار. . وتتحسس عضلاتك التي قد لا تصلح لغير حمل قلم 
«بيك» وينتابك خوف طفولي . . . تتخيل شرطة السير أعضاء في مافيا تلاحقك» وأنت 


۲۸ 


لن تصدق E‏ هذا. . . إنهم يتحدثون في «التوكي ووکي» بعد مرورك لاحنذار 
بوصولك . ف E yy‏ واا في حمامك» وتعمساحاً تحت 
سريرك» أما الرجل الذي سيحمل إليك طعامك المسموم» فهو لاعب كاراتيه ويحمل 
الزنار السود للجودو» لكنه متنكر في زي «جرسون». ويستولي الخوف عليك. فتحدق 
في وجه سائق التاكسي وتلحظ أن الشر المستطير مرتسم على قساته» وكلا مر بطريق 
جانبية تتأكد من أنه سينعطف بالسيارة ليقتلك سدس مزود بكاتم للصوت. 


لکڻ التاكسي يتو قف مام باب الفندق. والسائی يفتح الباب لك بتهذيب صيني 
جم عمره ۰ عام sg‏ وينحني لك كطفل في كنيسةء ويحييك 
بضم راحتي يديه آمام وجهه في لطف جيم . . 

وتخجل . . وتدشتة تشتم المسلسلات التلفزيونية الأميركيةء وتشتهي رؤية فيلم صيني 
الإإنتاج» رر اغا ف اا ويکشف انها هي اا موطن العنف. لکنا «تسقط» 
ذلك على شعوب العام الثالثء الراكضين خلف رزقهم - حت ولو كانت اللقمة حصيلة 
تصوير فيلم في مدينتهم يسيء إليها -. . وتدرك لاذا 9 اللخرج الايطالي انطونيوني 
أميركا في أحد أفلامه بشعة . . . بشعة العنف والقسوة. . كأنه كان ينتقم لعشرات المدن 
التي غھرا أفلامهم a‏ 
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هونغ كونغ شهية كالخيانة . . . مشرة كالخطيئة وحزينة كالخطيئة . . . وهونغ کونغ 
صينية حى قاع عظامها. «ولدت في هونغ کونغ من آبونن صن تلقيت علومي 
الجامعية في أوروبا ثم في آميركا. ولكن مشاعري وجذوري تظل صينية» . هذا ما تقوله 
المصورة الشهيرة بات فوك وما يقوله كل صيني تقريباً. أكرر هونغ كونغ صينية الروح 
والتراث رغم أقنعتهاء لا تصدقوا هذه الأبنية الزجاجية الحديثة . . لا تصدقوا ناطحات 
السحاب الفخمة . . . لا تصدقوا السوق الحديئة المزدحمة بالبضائع والذهب واللؤلؤ. . 
لا تصدقوا قشرة أعشاب ملاعب الحولف والكريكيت. . . لا تصدقوا الفندق الأوروي 
الحديث. . . لا تصدقوا خارطة ال «جوكينغ» 8« 1ععهJ‏ في الغرفةء التي ترشدکم إلى 
درب ما تسلكونها في ممارسة «اهرولة»ء كا لو كنتم في نيويورك لا في الصين. . 
تصدقوا «الراديو التجاري» کا يسمي نفسه والذي يوقظنا کل صباح. . . لا تصدقوا 
الأساء الانكليزية المستعارة لسائقي التاكسي حیٹ يصير «فينغ تشاو» السيد 
ويتحول «تشويانغ كوان» إلى ويني! . . . لا تصدقوا البارات الأوروبية المظهر. . 
تصدقوا حبة الزيتون على وجه كأس «الدراي مارتيني». . . لا تصدقوا 
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الأوتوماتيكي وماکنات الکومبیوتر والبغايا وملابس «السموكن» والشعار الاستهلاكي 
للفنادق: «ستحصل على ما جت لأجله!» . ذلك كله قشرة على جسد المدينة. . . قناع 
وروي ا جهدت بریطانیا لتکسو به وجه مستعمرتها هذه. . . لا 
تصدقوا الطائرات الأميركية في سائهاء ففي قاع المياه تحتهاء هنالك ۷٠٠١‏ سنة من 
العراقة الصينيةء تياء وتتحرك. وتفيض» وتغسل وجه الحزيرة سرا وعلناً. . رحق 
الضباب الصباحي الذي يكسو وجه هونغ کونغ فخرا لیس ا ا ا حرارة 
أفانى:الضن ورطرقا: وهي لا تلبث أن تتبخر لتترك تحت الشمس قطعة من الصين 
تنبض كالقلب العاري » المسكون بأحزان الشرق وهمومه» بعراقته وحضارته المغرفة في 
القدم . . . وهي حضارة تتجلى حتى في الصناعات اليدوية كالحفر على العاج. ناب 
كامل يحوله الفنان المحلي إلى مدينة ودنيا تزخحر بعالم من المنمنهات المدهشة. . تتأمل آلافاً 
فن الب الخضارون رجاجات رة ور بال ته اا اء لر عا 
كالطيور التي تكاد تحرك اأجنحتهاء وتشح بألوانٍ كالصدى إذ إنہم يدهنون الزجاجات 
من الداحل بحذق بديع وريشة خاصة رفيعة وأصباغ . 

ويا لسحر الحفر على الحاد (اليشم) . بوم أو تنين من الجاد. صناعات يدوية جميلة 
تتأمل الصيني يتابعها بصبر لا تعرفه سوى الشعوب العتيقة العريقة . 

إنهم يطعّمون الذهب باللون ويزوجونه إلى رسوم باهرة في حرفة «المينا» الصينيةء 
ک] ینقشون مشاهد بدیعة على خحشب القاعد والطاولات و «البارافانات» . قطع فنية 
کاللرحات بطم ا أحیانا بالذهب ملتصقين بالتراث» إذ يرسمون مشاهد صينية 
تقليدية آتية من الطبيعة في بلادهم: بيت صيني وسط الأشجار» وجسر» وطيورء 
وقمر» وغابة ميزة الطابع بأشجارها المحلية. 

أما الحرفة «اليدوية» الأكثر شهرة ف العام «الكارتيه» فلم آشاهدها بعد ول الى 
مع بروس لي» بل مع آلاف يشبهونه هرولون في الشوارع . 
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للا تصدقوا الدليلة «ليندا» وهي تتباهھی بان ف مدينتها ٤٠١‏ سيارة رولز 
رويس» وتشرح لكم معنى آن يمتلك أحدهم سيارة رقمها ۸۸۸۸ في دنيا الثراء ما دام 
رقم ۸ يرمز عندهم إلى الالء وتستفيضص لتؤکد أن ٹمن رقم السيارة وحده حوای 
آلاف دولار. . . لا تصدقوا فخرها بقصور المنتح الأول للاأفلام هنا وطائر 
الخاصة . . . هذا ليس بصوتها. . . E‏ 
توظيفها في وكالتهم اا لا خدشوا عين السائح بلحظة كآبة شرقية أو حزن 
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صيني أو جرح نازف . و«لیندا» نفسھهاء تتحدثٹ الانكليزية بلكنة صينية صنة» حت لتکاد لا 
جرا فا رات وإذا لم ترهف السمع» سيخيل إليك ها تتحدث بالل 
الصينية! . . فعادات عضلة اللسان على طول ۷٠٠١‏ سنة من التحدث بلغة تأي من 
أعاق الرئتينء لا تقوى على مسحها بسهولة لغة جديدة مركزها عضلة اللسان i‏ 
الفم فقط . كل ما في المرافق السياحية في هونغ كونغ مكرس لتضسى . . . لتنسى همومك» 
لتنىى مسؤولياتك › والأهم» لتنسى أنك في الصين! . 

ولكن القناع لا بجدي . . . وبين] الدليلة تتباهى بالمحاسن «الاستهلاكية» 
للجزيرة» تتسلل عينك خلسة فترى المراكب الصينية العتيقة (جانكس) بأشرعتها الملونة 
المرقعة» الكثيرة الطيات كمروحة» وتري بيوت المهجرين الأسيويين. ها هي البيوت من 
تنك» والخیام من إسمنت. وبؤس يذكر بحزام البؤس الذي كان بحيط ببيروت» حق 
غطاها! . . وفي السوق الصينية العتيقة ترى ا الحفاة. الحلاق الذي اتخذ من 
اضق كان وقد آجلس زبونه فوق صندوق خحشبي » وربط مراة إل عمود الكهرباء 
وتابح عمله وسط زحام الارة. السطات العجيبة حيث تبصر أعشابا صينية لم تر مثلها 
من قبل . الباعة الفقراءء والزبائن الأكثر فقرأًء وتتعالى أصوات «المفاصلة» والمساومة 
وتهب مع رواثح ذباتح عجيبة غريبة لتتدفق عبر السلال القشية والقبعات الشاسعة التي 
ا خا وا ما فتبدو كمظلة مثبتة إلى الرأس› ويبدو الصيني المهرول مثل مظلة 
ماشية على ساقين قصرتين . وترى بسطات الأزهار البرية الشبيهة بأشواك ملونةء ویر 

بك رجل يحمل على كتفيه عصا وقد تدلى من طرفيها حبلان ربط إلى كل من وعاء قشي 

ا بالثار وا لخضار. . . وهو يرکض باثقاله هذه مصدرا أصواتا كأصوات الطيور 
الأستوائية › لكنك تفهم أنه يريد أن تبتعد عن دربه. . . وتکاد تتعثر به وآنت تتأمل 
طريقتهم العجيبة في كتابة أساء المخازن على أعلام ملونة تتطاير في الريح . . 

وبين الدليلة تسترسل في وصف عاسن المرافق «الاأستهلاكية» للجزيرة» وتكاد 
تقنعك بأنك في لندن نفسها (وهو أمر لا ترغب فيه الآن). تقع نظراتك على حاوي 
الأفاعي الحالس مقابل حديقة «تامجرز بال» (حديقة كف النس)» وتمر بهء فتحييك 
أفاعيه راقصة بلطف وقد مدت جسدها إلى الأعلى مثل نباتات أسطورية حية» وإذا وجد 
أنلك في «حالة تجاوب» فإنه يبدع سا في العزف على مزماره» وتحس ألحانه كالأفاعي 
الشفافة التى تتسلل إلى روحك» وتشعر بلحظة غبطة كونية» وبحب نحو كائنات الله 
كلها با في ذلك الأفاعي» وتدرك أن الكهارب التي تشع منك في لحظة الحب هذه» 
ستمس حاسة ما جهولة ي الأفعى ٠‏ وستقبلك دوغما «رعض». . . وستقهم كيف استطاع 
«أورفيوس» بموسيقاه تطويح أبالسة الجحيم . . وستدهش لاذا يكره الناس الأفاعي 
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والبوم رغم حاجتهم الماسة إليها. فالناس بحاجة إلى الأفعى لتبرئة أنفسهم واتامها هي 
بالخطيئة . . . وبحاجة إلى البوم لاعامه بالشؤم! . 
XK KK Xx‏ 


نحن الآن في مطعم صیني › وقد قررنا التهام وجبتهم المحلية الشهيرة «ديم 
سوم». الشوكة والسكين من الكلمات المنقرضة هنا. الأكل يتم بالعصي . 

في مطعم آخر أحضروا لنا حساء أولاً. هجم عليه رفاق الرحلةء وكان طعمه 
لذيذاً وظنناه «حساء الدجاج» مع حبات من الذرة» حى أن أحد الرفاق قرر أن يطلب 
إلى زوجته طبخ حساء الدجاج مع الذرة منذ الأن فصاعدا. . . 

وبعد أن التهم كل نصيبهء تناولت قائمة الطعام الموجودة على المائدة وقرآت هم 
اسم الحساء: «حساء القردة». وحين قلت م ذلك أصيب بعضهم باهستيرياء 
وركضوا إلى الام وعلى رأسهم الزوج المتحمس!!. . . وبعدها استنكف من استنكف 
عن متابعة العشاء . أما آنا فقد التهمت كل ما قدموه لي من عجائثب في بعد لكنني ۾ 
أجرؤ على قراءة بقية قائمة الطعام!!. . 

بالمناسبةء حساء النمل ولحم القرود والكلاب والأخحطبوط وسمك القرش 
والسلاطعين والحراذين والضفادع تقدم في لحظات المبالغة بإكرام الضيوف. أما الحلوى 
فمن الحراد والحشرات بالسكر أو بدت لنا كذلك . 

XK Kk YK 

في الصين معجزة صخرة اسمها «شاي الياسمين» . كأنك تشرب بياض الياسمين 
وحنان رائحته ودفء نكهته . . كأنك تمتص في قطرة واحدة شجيرة ياسمين بأكملهاء 
وبكل ما فيها من عذوبة واحتضان . وأنا ابنة مدينة الياسمين» دمشق . . . 

حین| أشرب «شاي الياسمين» أشعر کأني دفلت وجهي ف أحضان أمي دمشق › 
وأشم رائحة طفولتي فيهاء فأنام بسلام» حتى ولو كنت قد ابتلعت قبلها «وجبة» صينية 
فيها ما لذ وطاب (على طريقتهم)» ونتج عنها مغص ما. . . مغخص جسدي أو مخص 
نفسي . . . لا آدري! 

لا تلس زيارة لطعم الصيني الشهير المركب : «جامبو» . . ولا تقرأً قائمة الطعام 
بل التهم ما يقدمونه لك فهو شهي آيا کان. 

K KK Yk 


ذهبت بنا الدليلة إلى خزن كبير فيه البضائع الصينية التي يكن أن تشترها في أي 


۳۲ 


مکان . في الطابق الأخحبر منه يبيعون شاي الياسمين والأعشاب الصينية والعقاقيبر الخاصة 
م 

لاحظت وجود نبتة في إناء شفاف» i FT o‏ 
ثم جف بعد أن قددوه في ضوء القمر فصار نباتاً غريبا . طوله حوالی ۰ سنتیمترا وثمنه 
يعادل عشرة آلاف لبرة لبنانية (أي ۳ آلاف دولار ي : 

إا «عشبة الحب»» وبعبارة آخرى» عشبة «رجوع الشيخ إلى صباه» . . فليس 
مها أن يبقى الإنسان على قيد الحياة. . الأهم أن يظل على قيد الحب!. . . حاولت أن 
لحار الا آل أل غا ان ال دن ى ل جرد تاب عل 
أسأما هل هنالك حقاً من يدفع نقوده ليشتري عقارا كهذا. . . حاولت أن أقول هما إن 
وعشبة الحب» تنبت من الداخحل . . . واكتشفت أا لا تفهم آية لغة غير اللغة 
الصينية . . . فاسترحت. وقلت هما ذلك كله باللغة العربيةء وكانت تجيبنى باللغة 
الصينية» وهي تبيع عشرات الزبائن المسنين بينهم بعض الشبان. . . وأنا أتابع 
استجوابها وهي جيبني بالصينية وتضحك . وكان ذلك TTT‏ 
وربا أكثر «حواراتي» تفاها ووضوحاً في العام الأخير!؛. . حینا نتحدث عن الحب لا 
يمكن للحوار إلا أن يکون هکذاء إذا كان صادقاً! . o‏ أترجم لکم حوارنا؟ 
لقد قالت لي بالصينية التي لا أفهم منها حرفا واحداأً ما موجزه: «اطلبوا ا لحب ولو في 
الصين» . . . وحين قلت فما: «اطلبوا العلم ولو في الصين»» مدت لي لسانہا ساخحرة 
وجمعت طيور الشارع كلها لتضحك مني! لكنني ظللت مصرة على أن «عشبة الحب» لا 
تنبت إلا في القلب! وما تبقى تفاصيل هامشية! 
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أنا في حجرة زجاجية تركض بي بين السماء والأرض. إنه «تلفريك» حديقة 
«اوشن بارڭ» . ف القاع » يطالعني الال الخارف أعناق زرقة البحر وخحصر هة ة الحبال 
e e‏ الصيد املو تناثرت E‏ جزر وهاجة 
ا - إذا انقطع a‏ التلفريك e‏ داکنة اللتضرةء وقد رسموا فوقها 
بعشب أقل خحضرة رمز الحديقة : حصان البحر. . . إنه يغخطي نصف الجبل تقريبا 
SS‏ ای ترا ااب اا وهو ي طريقه ! إلى البحر من 


هونغ كونغ باهرة الحسن وكأنها عروس بحر غضبت عليها الأمة وحولتها إلى 


۳۴۳ 


جزيرة. . . الحزء الثاني من هونغ كونغ يدعى كاولون» وهو شبه جزيرة ملتصقة بالصين 
الأم. يربط بين هونغ كونغ وكاولون نفق حديث تحت البحرء لكن المراكب العتيقة 
لا تزال تلعب دور التاكسي بين شطري هونغ کونغ . 

کاولون تشبه بأسواقها بروت ما قبل الحرب . . . ولكن فورة الازدهار هذه 
المحاطة بحزام بؤس من اللاجئين والفقراءء جعلك تخشى من انفجار ما. . وتدرك 
أسباب التفتيش الدقيق في المطار الذي يخضع له كل داخل إلى هونغ كونغ. . . إم 
ببساطة بخشون شيا ما. . إنك لا تستطيع تثيل «مسرحية الازدهار» داحل ديكورات 
الرفاهية المزيفة أمام آلاف من «أهل البيت» الجائعين والمتعبين! . . . 

KK KK 

البارود والورق. . . القلم والرصاصة. . . 

ترى هل هي مصادفة أن أهل الصين هم أول من اخترع البارود وأول من اخترع 
الورق؟. . . كأن الزواج بين البارود والكتابة حتوم بطريقة ما. . . آه» مى تتطور 
البشرية نحو الإنسانية ويتم الطلاق بين البارود والكتابة» ونحول البارود إلى حبر 
باختراع ما -؟ متى تنتهي مرحلة «السيف أصدق إنباء من الكتب»؟ . 


4۰/1/1 


۳٤ 


هونغ کونغ : قناع غربي على وجه صيني! 


هذه أيامنا الأخحبرة في الصين. . 

إا مكرسة للوداع . ووداع المدن کوداع الحب: لحظات شهية الصدق» كثيفة 
الفضول. بالغة التوتر. تختزل فيها التفاصيل التافهة» وتنسى المضايقات الصغيبرة» 
وتتعامل مع الجوهر. 

في لحظات الوداع تتألق البصيرة» وتتوهج الروح محاولة اقتطاف آخر زهرة على 
شجرة الحب. . 

في الوداع نحن لا نودع حقاأً. . . إننا نزداد التصاقاً بالملحبوب» وبعد أن نمضي 
ندهش: آه» كيف مضينا؟ كأن الفراق أكذوبة اخترعناها لإنعاش حاسة الحب!. . 


XK ¥# XK 


أنه الليلء 

فتعالوا نطل على هونغ كونغ من أعلى قمة فيها وأجمل موقع : «فيكتوريا بيك» . 
أستطيع أن أرى رؤوس الأشجار التي تغطي الجبل حى السفح» مرقطة بظلال 
مقمرة. . . وي القاع تبدو أضواء کاولون وهونغ کونغ مثل مجوهرات تطرز ثوب 
غجرية» SS‏ وبقيت حليها الخرافية وحلتها تضيء 
أطراف الليل والمدينة. . 

يقول الكراس السياحي إن هذا المشهد هو واحد من أجل ثلاثة مشاهد قي العام . 
وترك الكراس آمر المشهدين الباقيين مفتوحاً. (قررت أن السريين الباقيين 
هما: مشهد وطنك الأم کیف| کان» ووجه ابيب ين کان). . 

لنحاول وصف المشهد بطريقة مباشرة فجة : انه جيل مل بطاتة سياحية (كارت 
بوسىتال) . 

هذا المكان الشهي طلا شاهدناه في السينا مسرحاً لقصص الحب العنيفة . إنه 
الكان المفضل لدى غخرجي «الدراما» العاطفية . (تذكرت تلك الأفلام التي شاھهدتہا 


o 


صخيرة» یوم کنت لا آزال آبکي في السينا سرا لعذاب العشاق»ء ولا أجرؤ على مسح 
دموعي في الظلمة کي لا يكتشف والدي فذضيحة ة أنني عاطفية!) . ها أنا أقف هنا خارج 
السيناء خارج الأكاذيب» وسحيدة وشر سة مثل فراشة قرضصت شرنقتها وغادرتها. 
ويتدفق ذلك الزمن العتيق إلى قاع الوادي كشلال سري من الظلات. . . ها آنا أقف 
حيث حلمت بقصص الحب كلهاء لكن السحر الوحيد الذي يستولي علي هو «سحر 
السقوط» الذي ينتابك في الأماكن المرتفعة!. . هنالك إفريز حجري من المفترض أن 
يقينا من السقوط في الهوة الجميلة» وقد تعانق فوقه عاشقان سقطا في «هوع) الخاصة»» 
وأنا أقف فوق الإفريز إلى جانبها لكنني أحدق في القاع وأتذوق سحر الملع. . . إن 
التحديق من مكان مرتفع هو تاماً کالتحدیقی ف الحب. . جذاب. غيف. إن أفواها 
لامرئية تناديك بصوت الريح كي تقفز. . شيء ما يشدك لمارسة erg‏ 
احتضان الےال اللامتناهی » لا احتضان مجرد كاثئن آخر جيل . . وتقف مذهولا متلا 
بجادبية القاع » وتری اترا أساطيل الصيد» والمراكب المبحرة ا وكل سفينة 
مشروع اکتشاف كوكب وجزيرة» وکل مرکب ضوء» وتزداد شهيتك للقفز لامتلاکها مرة 
واحدة. وها هي لمسة يد بشرية على كتفك توقظك من ذلك كله. تشهق وتلتفت. إنه 
الدليل يؤنبك على شرودك. فأنت تخالف قواعد السياحة على الطريقة الأميركية: کان 
من المفترضٍ أن رول وتلتقط لنفسك صورة أمام المشهد (دون أن تنظر إليه غالباً!) ثم 
غهرول عائداً إلى es‏ وفيم] بعد تتفرج على الصور لترى أين كنت لحظة نظرت 
ولم تر (!). . 
XK K#K XK‏ 

عامل قلبك كا لو كان مضخة صدئة. اغسله بزيت «موبيل» وشخمه» ولکن 
حذار من غسله في مياه بحر الصين الملونة حين يكون الليل مقمراء والروح مشرعة 
الأبواب لاستقبال الأصوات اللامسموعة. حذار من نبش صناديق الذاكرة آمام هذا 
السحر كله. 

آه من صنادیق الذاكرة! . 

إنك لا تسافر حقاً أبداً. . . وحين تتوهم أنك ذهبت إلى الصين» تجد نفسك 
جالساً فوف صنادیی الذاكرةء u‏ نفسكف اذا ی داخلك آنت. وإلى وطنك 
آنت» وزمنك وجرحك ا کان السفر هو عاولة للتفرغ لسفر آخر سري . . 
سفر الإإنسان إلى داخحل خارطة ذاته. 

Kk KK x 


۳٢ 


صديقي الصيني شاب قي ربيعه السبعينء بحدثني عن أعشاب تمد في عمر من 
يتناوضْا . إا عشابت «رطول العمر» . 

لقد حر شعبه طقس الاكتشاف» ودخل أسرار النباتات الغامضة التي تملك مقدرة 
حقيقية على «إطالة» عمر الاأنسان وتجديد حيويته › وتناقل تلك المعارف جيلا بعد جيل ء 
وها هي حصيلة تلك الخبرات أمامي داخل آوان زجاجية شفافةء تحمل أسعاراً خرافية 
٠٥(‏ آلف رة د ثمن «عشبة طول العمر» . إنها أغلى ثمناً من «عشبة الحب» نفسها!) . 

وهي تبدو جرد عود شجرة جاف ميت. (تذكرت العجوز الصيني في الطائرةء 
الذي يشبه الشجرة ويضع ف فمه لفافة حاولت إشعاها له فاکتشفت آنا عود 
شجرة . ظننته يومها بحاول الاقلاع عن التدخين بطريقة صينية عجيبة . . تراه كان يضع 
ا ا ر ا ی ا ر کی کک ر 

قال لى صديقى الصينى: سأعيش أكثر من مئة وخسين عاماً. وسأعلمك هذه 
الأسرار كلها. ستعيشين معي مات الأعوام كالسحرة. 

قلت له: ما جدوى أن تطيل عمر الإنسان إذا كنت عاجزأ عن جعل هذه الحياة 
أقل ألا أو ضحالة» أو آکٹر جدوی؟ لاذا تريد أن تكون مثل الدكتور برنار الذي زرع 
NE a‏ . . يا صديقي الصيني› > لا آرید 
أعشابك . لا أريد حياة طويلة. أريدها عميقة! . n.‏ خاد واه وة 
کاصبع دینامیت ! . . 
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قال لي : سأعلمك أسرار الإبر الصينيةء وكيفية التخدير بها. 

قلت: لا نريد في وطني إبراً نتخدر بها. نحن بحاجة إلى إبر للصحو! 

قال : وسأعلمك كيف تغادرين ألمك بزيج من الأعشاب والإبر واليوغا. . 
والأسرار الغامضة الراقدة في رحم الشرق العتيق» ومعارف كهنتها المتوارثة عصراً بعد 
آخر. 
٠‏ قلت : لا ترق مني آي ولا تعلمني كيف أخدره. اا ا ا وکیف 
أحاصره ا مخفوراً إلى الكلات والسطور. . 

XxX Kk xX 
يا صديقي الذي بحب الأرقام» أنت الآن غاضب من . شأاسترضيك!‎ 
مساحة هونغ کونغ ۲۹ ميلا مربعاً.‎ 


۳۷ 


e هي‎ = EES 
البحر.‎ 

٩‏ بالئة من سكان هونغ كونغ ونيوتيريتوري صينيونء تقاسمهم الحياة فيها 
الغزلان والنمور والأفاعي والحراذين والضفادع والوعول والعناكب . 
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يا | صديقي الذى يحب الأرقام» سأعود ل إغضابك ب بعد ان استرضيتك! إذ ماذا 
is NA‏ الليل؟ وزن الضوء؟ طول الحزن؟ ارتفاع 
الدهشة؟ 

هولخ سخ المدن» هي اانا کبرة ببحجم القلب» واا صخارة كحجم 
الحبل!. .. ذ قف على لحظة النظر إليها. . في ليل الوحشة»ء تصير المدن شاسعة 
كالقفر . . وي ل التواصل الإأنساني والحنان» تصبر دافئة ونابضة» وتحتويك کرحم 
یکتنز طفلاً! . . 

KK x 

يا صديقي الذي لاح الأرقام» الآن دورك لترافقفي إلى سهرة صينية 

نحن الآن في «أبردين» . الاسم بريطاني» وما تبقى «صيني» حتى نخاع عظامه. 
الاسم قناع » کأن یکول اسمك (حبوتب» ونت مکروه» أو «(رفیق» ونت عدواني » آو 
«حازم) ونت متردد مثل «هاملت»! . . أبردين مرفاً للصيد» فيها ۰ آلف شخصس 
يسكنون المراكب! البيوت هنا مراكب . الملطاعم مراکب . الملاجىء مراکب . التاكسيات 
مراکب . حقی القصور هناء رونك أغبا كانت ف قاع البحر ثم حرجت . وتقول 
أساطیرهم مثا إن قصر التنين كان موجوداً في قاع البحرثم عام على سطح لاء وأستقر. 
وبعض بیوت الشاطى ء مني بشکل قارب رخحامي مقدمته غخر لاء (هذه العادة تجدها 
في أكثر من مدينة صينية» كا في قصر «مركب الرحام» في بكين) . 

نستقل «المرکب ۔ التاكسي» من الشاطىء إلى مطعم «جامبو»» وهو بدوره باخحرة 
كبيرة. . . لو رافقنا داروین إلى هذا اكان المائي العجيب لخر نظريته› ولقرر: أصل 

ندخل معأ في أحشاء التنين» وعباءتنا الظلام والحرير والبخور. التنين وسط الماء. 


۳۸ 


والماء وسط الصين. والصين وسط الظلام . لكن شوقاً غامضاً إلى الوطن ينتابك. 
يعلقك بين الذاكرة والنسيان! . . حين تصیر فی الداخل» تتوهم أنك في قصر صيني 
عتيق يلخص فنهم معاي الكلمة كلهاء سففا وجدرانا ومناكا . . وهاهو تئين آلحر 
حدق بك متأهباً للقفز عن موضعه في لوحة الجدار. والشرر يتطاير من عينيه . كأنك 
ركبت البحر وقصدت الطعم ليأكلك هوء لا لتأكل أنت! . 

يقدمون لنا الطعام الصيني الشهبر «ديم سوم» مع وجبة شبيهة ب «الازة» اللبنانية 
من حيث تعدد الأطباق وكثرتها . تلتهم حساءٌ غامضاً و القرود بعد 
أن ألفت طعمه» وتتابع الأكل من الصحون المشتركة - على طريقة المنسف العربي - 
(هنالك شعوب كثيرة يشترك الناس فيها بالأكل من طبق واحد» ريا ليحسوا بالمشاركة 
والألفة) . وقد تقرر الانفراد بصحنك› وتأکل الرز بالحعصي متوهماً أنك صرت «مثلهم» » 
ثم تصحو على أصوات ضحك زبائن الطاولة المجاورة. يتأملونك والرز يغخطي وجهك 
وثيابك» فتطلب من الجرسون شوكة وسكيناً أو تكتفي بأصابعك!. . . لكنهم يستمرون 

في الضحك منك. رما لآن عينيك ليستا مشدودتين إلى الأعلى كعيونهم. ويا أنهم 

الأكثية فهم على حق» و «عيناك» على خحطاً. . 

بعد أن تشبع»› يصر بوسعك أن تتأمل ما حولك من تحف فنية.. . فأکٹر 
مطاعمهم العائمة هي كهذا المركب: آية من آيات الفن الصيني في الحفر على الخشب 
والعاج . وتقول لنفسك: إنه يشبه حقاً «بطاقة بريدية» تذكارية. ويفاجئك e‏ 
وأنت تغادره بإهدائك «كارت بوستال» حمل صورة المطعم» وعصوين لأكل الرز!. 
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المفارقة هي القاسم المشترك بين كل ما نراه في هونغ كونغ . هذه ناطحة سحاب» 
وفي طابقها الأربعين صيدلية شعبية لبيع الأعشاب العتيقة . وتلك ناطحة سحاب أخرى 
يعمرونها فضائية مستقبلية المندسة» ولكن دعائمها الخارجية كلها (السقالات) من 
خحشب البامبو. وهذا بيت من التنك وبلا كهرباء لكن التلفزيون يتصدره ويعمل على 
بطارية مسروقة! 

الزحام خانق إذ تبلغ كثافة السكان في المدينة ٠٠٠٠١‏ شخص لكل كيلومتر مربع › 
ولكن الهدوء لا يصدق على صفحة الماء وأنت تستقل الجنكغ (المركب العتيق) بعيدا عن 
همی «الشوبینغ» في کاولون. 

وتأتي المفارقة بين الفقر والثراء لتضيف لسة مؤلة . فثمة بيوت من التنك والبؤس 
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تزنر المدينة ولکن تعر أمامها سیارات أصحاب الاين الفارهة» وها هي مثا «الست 
برندا» في سيارتها الرولز رويس الوردية هدية من زوجها المليونير شوء ترتدي معطفاً من 
الفراء الوردي في هذا الحر الخانتق (لضرورات التصوير) وإلى جانبها سائقها الذي بدت 
بشرته الداكنة طريفة وهو يضع قبعة وردية ويرتدي يابا وردية ويتوج المشهد الكلب 
(البودل) المصبوغ بالوردي . لقطة كهذه تخرج من باب الطرافة إلى التقزز! . 

وف حلبة سباق الخيل يقبل الصينيون على المراهنة بكثرة في عحاولة من الفقراء 
لالغاء المفارقة الكبيرة بين الفقر وأحلام الثراء التي تركض في الخاطر كحصان خاسر. 
وهم لا یدرون أن أحد أجدادهم كان آول من اخترع الورق والعملة الورقية من أوراق 
الكاغد (أفضل أنواع الورفق) بشهادة ابن بطوطة الذي وکر ٤‏ تحفة النظار : «وأهل 
الصین لا يبتاعون بدینار ولا درهم . .. وإغا بيعهم وشراۋؤهم بقطع «كاغد» والقطعة 
متها بقدر الكف› مطبوعة بطابح السلطان» وتسمی الخمس والعشرون قطعة منہا 
بالشت» وهو بمعنی الدينار عندنا) . 

ماض مجید وحاضر بائس. کأنہا حکایتنا نحن أیضاً کعرب! 

x * X* 

لا تصدقوا القشرة الانكليزية في هونغ كونغ على السلوك والعادات والرياضات› 
ففي قاع اللإنسان هنا شخصية ميزة عريقة التراث والحضارة . لا تصدقوا القناع الغربي 
فخلفه وجه صيني . 


أجلس في أحد المقاهي في الصباح الباكر وأتأمل مهرجان الحياة حول . من سقف 
المقھی تتدٰی عشرات من أقفاص العصافر المغطاة بقأاش خاص يغلفها كالستائر: ل 
تستةظ العصافير بعد. يلتهمون «دیم سوم ) ٤‏ إفطارهم مع الشاي . أقلدهم . ترکضص 
ني رأسي المشاهد الصينية ويتطاير داحل جمجمتي الحرير المون والورق والعقاقير القدية 
والأعشاب الطبية الشعبية الي يقترضص أن تطیل العمر وتجدد «القوى». . تتطاير آهم 
صناعتين في الصين وأقدمها: الحكم والأساطيرء» وتتكسر آنية حزفية صينية بديعحة 
النقوش والرسوم والزخرفة الملونة وتتناثر حوهها الإبر الصينية. . 


الذين حولي يطالعون صحفهم بلغات لا أعرفهاء ویتحدثون بأاصوات طالعة من 
معدتہم لا آفهمهاء وثمة رجل يشي على الرصيف حاملا عصفوراً في قفصه كأنه آت من 
سوق الطيور. يتوهم الصينيون أن الطبر مجلب لصاحبه القوة والسلطة والسعادةء كا 
يتومون أن لياة المرء وأقداره صلة برجه وسنة تولده. وهكذا فلديهم سنة الخنزير وسنة 
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البقر والنمر والتنين والأفعى والقرد والعنزة والحصان والديك والكلب ا 
اكتشفت أنني ولدت في إحدى سنوات النمر رغم أنني كمعظم أهل بيروت عشت 
الحرب على خانة برج الفأر» » وحمدت ربي لاني لست من مواليد برج الخنریر! 
KK Kk‏ 
نغادر هونغ کونخ وكاولون غلفين وراءنا واحدة من آكٹر بقاع العام كثافة 
بالسكان» ونغضي باتجاه قلب الصين. وبعد كيلومترين نجد أنفسنا في قلب الريف 
الصيني شه الخاوي . نقطم «(تسون وأن» الصناعية» وتتوای آمام أعيننا القرى الصينية 
الزراعية «آوون لونغ» و «لوك ماتشو» › وعار ځېر «تشام شان» نتأامل الصين وهي عد 
حسدها الشاسح تحت الشمس. . ونری قرى كثرة. . . «اوه تاو . . «يونغ لونغ»» 
والمشاهد الريفية وأحدة. . . حقول الرز الشاسعة ا با مياه وروس المزارعين 
المغمورة بالقش على هينه قبعات › والبط يسبح بتکاسل متام أولثك الفلاحين بادو!: 
البدائيةء وطريقتهم الخاصة في حمل الأثقال متدلية من حبلين ربطا إلى عصا تمتد أفقيا 
فوق الكتفين. قرية «كومودين» بحيط بها سور من الجهات كلهاء وهي ضيقة الأزقة 
جدأء فقد عمُروا بيوتها متلاصقة تسهيادٌ للقفز على السطوح من بيت إلى آخر لأجل 
المرب - لمن يشاء - في حال اقتحام لمدينة! لقد شاهدت مدنا كثرة عمُرها أصحاما 
متخذین الاحتياطات كافة دا مجات الأعداءء با ف ذلك خنادف المياه والحسور 
المتحركة. . ولكنني لم أر في حياتي مدينة شيد نصفها للقتال ونصفها الأخحر للهرب . ٤‏ 
هذه القرية حكمة صينية عريقة» تتفهم ضعف الطبيعة البشرية وتغفره» بل 
وتحتويه!. . 
KK xk‏ 
سور الصين يشبه قلادة حجرية خحرافية» قذفت بها الجنيات فوق الجبال 
والوديان» وها هي القلادة تتعرج على طول ۰ o0٠‏ ميل › وعمرها ۰ سنة! . 
سور الصين قد أذهب لمشاهدته. 
أكره الأسوار. 
لكنني أكره أيضاً الذين مجعلون من الأسوار ضرورة. 
kK K#¥# xk‏ 


نحن الآن ي منطفة «شاتين» التي يلقبونها ب «(صحن ارز الأباطرة»» ولكن 
لفقراء یسکنونپا! 
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هنالك تل باهر الحضرة يشرف على البحرء وعللى قمته حجر طبيعي نحتته الرياح 
والأمطار ورما أظافر الحنيات العاشقات» وإذا به تمثال بالغ الروعةء يمثل امرأة واقفة 
تحدق في البحر والسهوب وقد حملت بن يدها طفلا. ويسمون هذه المرأة التي حجرها 
الانتظار «آماه» . 

تقترب منها وتسأها : أيتها السيدة» من تنتظرين؟ 

تجيىك : أنتظره . 

تساشا ٠‏ ل لا تذهبين وتستحمين؟ 

تجيب: الأمطار تغساني والريح تمشط شعري . 

تساها: تبینه؟ 

جیب : ألا تسمع قلبي الحجري ينبض؟ 

تساها: من هو؟ ما هو؟ 

تحدق في وجهك. بعینین حجریتین» وبصمت . 

تُراها تنتظر رجا تحبه» کا انتظرت «بينلوب» زوجها «يوليسيز» في الأسطورة 
اليونانية؟ 

آم تراها هربت من زوجها لتنتظر رجلا آخر فعاقبها الليل؟ 

هل زوجها بحار» وهي امرأًة سئمت الوحدة» وها هي تنتظره لتسحره مثلها 
صخرة» وإدا عدت إل الصين مرة ثانية > سأجد إلى جانبها تمثالا لرجل متحجر؟. . . 

لا أدري . لني قطفت زهرة برية› وقدمتها إليها. فمدت يدها الحجريةء 
وتناولتها مني وابتسم لي طفلها. . . 
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کل شيء هنا في الشرق الأقصی شرقي » ما عدا «لغة الإأغراء» فهي مستوردة من 
الغرب . 

سؤال للترغيب : هل شاهدت «فينيسيا الشرق» و«تور إيفل» الشرف؟ (يقصد 
مدينة بانكوك» وباجودا «معبد الفجر» فيها!). 

قلت له متعضة: نعم . شكراً. 

تابح الدليل السياحي : جب أن تشاهدي باريس الشرق (يقصد شانغهاي)»› 
ومونتي كارلو الشرق (يقصد جزيرة ماكاو)» وغابة بولونيا الشرق (يقصد غابة في 
نانكينغ)» وشانزليزيه الشرق (يقصد شارعا في بكين) . 

وقتللء غيظاً من محاولة ايجاد مرادفات غربية هذا العام الذي لا يشبهه مكان في 
العام . . عا الشرق الأقص المختلف حى جذوره. الثري بجعاييره المختلفة. بسحره 
ال حاص . برموزه . بتوابله. بکهوفه وغاباته وتقغاسیحه وفیلتد وأغانیه وأعشابه وتقالیده. 
كل ما فيه يطالبك a aE‏ بدلا من استراد مفردات العام 
الغربي لوصفه . اذا يتومون آم بتشبیهه للغرب يقربونه إلى الأذهان؟ إنهم ببساطة 
پبعدونە اما عن مرمی الفهم . کأن تشه الغيمة بالبيضة» لأن كلتيها لونها أبيض ! 

ويلح الدليل السياحي ٠‏ ما دمت لا تحبين رؤية الأشياء «المتشامة». اذهيي 
لشاهدة سور الصين. ليس في الدنيا ما يشبهه» وعمره ۲٠٠١‏ سنة. وأكدت له أنني 
أكره رؤية الأسوار ولكنني فعلت . وسور الصين الذي أحب عمره ۷٠٠١‏ سنة» وهو 
ذلك اللامرئي الذي سوروا به خطوطاعہم القدية الأدبية والفنية وثقافتهم طوال 

ر» فحفظوها من الضياع» إنه سور ان عل التراث . 

ا الصينيٍ هو أكثر الآداب المحفوظة چا في العام كله» ومخطوطاته القدية 
موجودة بأكملها م . ثم إنمم منذ القرن الثاني عشر الميلادي استخدموا «الطباعة» 
وحفظوا بذلك ترائهم من الضياع والتلف . 

K # Xx 
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زارعات الرز وارتدیت کيمونو طويلا حريريا على هره صورة تنين» وكانت النتيجة‎ 
مذهلة. أحد رفاق الرحلة لم يتعرف علي وظنني صينية فجاء يدعوني إلى العشاء في أفخم‎ 
قبلت بسرور وأنا أتظاهر بأنني لا أتكلم إلا إنكليزية مهشمةء واعترفت له‎ . 
بالحقيقة مع الملعقة الأحرة من حلوى التفاح المقلى بعد العشاء!‎ 
Kk %#K +x 


الدليل السياحي لا تقنعه السياحة ي الأصقاع اللامرئية والأسوار اللاحجرية. 
ولن يسمح لك بغادرة الصين إذا م تزر جزيرة «ماكاو» . وإذا رفضت فسيحدثك عنہا. 
فهي حصيلة ٤٠١‏ سنة من الزواج بين الصين والرتغال. تسأله: : هل کان «زواج 
حب» ؟ يقول : ككل الزججات › لمهم أا حدث . . وکفی ! 


لاذا «ماكاو»؟ لأن المقامرة منوعة في الصين وهونغ کونغ ونیوتریتوري » ومسموحة 
فقط في جزيرة ماكاو (المكرسة للقمار) والتي يصر على تسميتها ب «مونتي کارلی) الشرف. 
ثم إنها قريبة من هونغ كونغ» على بعد ساعة منها إذا ركبت إليها «المور كرافت ‏ 
المايدروفويل» أي ذلك المركب السريع الذي یطیر فوق سطح الماء د وا و 
أن تراقب الناس وهم يقامرون في «كازينوهات» القمار العائمة (بواخر كبيرة فخمة) وي 
صالات ججمع الفن الصيني العريق إلى الفن الأوروبي البرتغالي في زواج موفق فنياً لو ل 
يکن القيار طفله]! . د وي هذه الخزيرة المكرسة للقار توجد الألعاب الأوروبية منہا 
مثا «بلاك جاك والروليت والباكارا» إلى جانب ألعاب المقامرة الصينية المحلية أمثال 
«بيح آند سمول» وسواها. . ولا أعرف المزيد من التفاصيل لأنني لا أحب المقامرة. (فأنا 
مقامرة كبرة من النوع الذي يقامر بعمره کله» وحياتي «بوكر محكشوفة»!) . 

الدليل لا يتعب. فهم في هونغ كونغ يصرون على بيعك آي شيء. قال لي: 
ما دمت تين السياحة داخل 2 لا المكان فقط. ساخحذك ا حریره 0 e‏ 
و OT oh‏ 

قلت له: : لو أن الأرض مسطحةء a e TE‏ 
۰ . لكنها لحسن الحظ كروية. وسأظل أركض حتی صاب بالدوار. . ویعمی 

2 وقبل أن حدث لي ذلك وداعا فأًنا داهبة إلى . . . الفلييس . 
ولكنني رافقته في اليوم التالي إلى لانتاو! السياحة الليلية هناك تجربة استثنائية إذا 1 
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يتلعك حيوان نصفه تنين ونصفه الآخر أحطبوط ! 

KK Kk Xx 

في الطائرة بين هونغ كونغ ومانيلاء تظل مرئيات الصين تغلي داخل رأسك وتختلط 

وتفور ك) في قدر الساحرة. التنين. الحرير. البخور. العاج. التوابل. شاطىء «شيخ 
آوه» » شاطی ء «ریہالس» ۰ وذلك الخلیج الشفماف حیٹ سحت وعدت سمكة!. 
الأوبرا الصينية والاابر الصينية . الراقصات والعيون المشدودة الحزينة خحلف مساحيق 
الوجه . الباجودا في حديقة «تايجر بالم» » حيث خيل إليك آنك لمحت بروس لي يطل من 
إحدى شرفاعا ويلوح لك بيده. ألجاد داكن الخضرة كالزيتون المبارك. الزحام. 
الدولفين في «اوشن بارك» . المراكب. وكل ما في «جوهرة الباسفيك» - كأ يسمون هونغ 
کونغ - - یتراکض داخحل را سك ویتطایر» ثم یتکسر کالاوانی الصينية حين تعلن المضيفة 
عن هبوط ألطات ة ةي مانیلا» عاصمة الفليبين › وتدلی کوبا من الحعة فوفق ٿيا ! 
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«فابوهاي» . 

تستقبلك شمس مانيلا الشرسة الحرارة» وهي تصرخ بك «فابوهاي» - أي مرحبا 
بلغتهم -» وتتلقى صرختها على قمة رأسك. فتصاب بضربة شمس (جفت ثيابي من 
الحعة في ومضة عين!) 

كل هذاء وأنت لا تزال تقطع المسافة مشياً بين الطاثرة ومبنى المطار. 

وترى - وأنت شبه خدر - شابا جوم حولك وفي يده كاميرا وهو يلتقط لك الصور 
حلسة» فلا تصدفی عينيك › وتحذر نفسك من الإصاية ب «(عقدة ألعظمة»› أذ من یرید 
التقاط صورتك آنت الغريب (اللاأحد) في هذه الدنيا البعيدة؟ . 

وتنتقل من (عفقدة العظمة» ای عمده اللأاضطهاد . حاف وتتساءل : اذا یریدول 
صورتك؟ من هم؟ ما هدفهم؟ وتستيقظ في رأسك من جديد تلك الصور اللعينة الي 
تعکسها الأفلام الأمركية هذه الأصقاع النائيةء فتغذي غاوفك من الرجل الذي التقط 
ا صورتك وأنت عضي من الطائرة ال المبنى. . 

وحں تصل أ السيارة التي ستقلكف ا الفندقى› تکون الشخس قل حولتك من 
حبة عنب إلى حبة زبيب» وعندها يتقدم منك ذلك « الشاب الخامض» الذي الط 
صورتك› ویعرصس عليك شراء‌ها مقابل حفلة من «البيزوس» - عملتهم المحلية - أو 
الدولارات . إنكف لن ترفض تذکارا کهذاء وتدفح النقود ونت تشعر بالخجل . هلا 
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«الرجل الغامض» هو جرد جائع آخر يركض وراء لقمته. . . وككل جائع» بحتال 
للحصول عليهاء ويبتكر الوسائل لذلك. [ 

تتساءل: ما دامت السينا الأمبركية والغربية تعشق حقا تصوير أفلامها في هذه 
الأصقاع الحميلة النائيةء لاذا لا تقدم لنا - ولو على سبيل التنويع - الوجه الحقيقي هذه 
الشعوب الفقرة› والغنية بعالمها الروحي؟ . . اذا ترسم أبناءها حفنة من الرعاع 
والمجرمين - کا تفعل بالعرب -؟ 

XK vk XY 

ها انت جالس في رروف» فندق هيلتون في الطابق الرابع والعشرين. قضيت 
نارك معي» نتسکع في شوارع مانيلا. حلونا إلى القلعة .. إلى الكنائس . إلى القصور. 
إلى المتاحف» لكننا لم نبصر سوى الفقر. الفقر المدقع . ولم نبصر سوى ححاولات التحايل 
لكسب الرزق يقوم ہا حتى الأطفال. فوق تلك الترعة الحميلةء تسلق الأطفال «ونشا» 
شاهق الارتفاع خارج السور بيننا وبينهم ونحن في القلعة التاريخيةء وحاولوا التسول منا 
بشباك صيد الفراشات وبالصنارة! . . . لقد ربطوا إلى صنارات الصيد أوعية» وكانوا 
يقذفون بها إليناء وهم يرسلون بأجسادهم الدقيقة في الريح» ويدوا في الفراغ› 
وتشهق خوفا عليهم من السقوط من ذلك الارتفاع الشاهق . وبعضهم اكتفى بالنزول 
إلى الترعة ملوحاً لنا ونحن نقف على الجسرء صارخا بلخته الفليبينية التي لا نفهمهاء 
تلك الصرخة التي لا يكن لأحد إلا فهمها بأية لغة كانت: نحن جياع!. . . نحن 
جياع!.. . وكانوا يشيرون بأصابعهم إلى أفواههم . وشعرت ببڙس هائل. إم 
يتومون أننا لا نفهم ما يقولون . کأننا سکان كوكب آخر. وها هي سائحة أميركية تحاول 
أن تتظارف فتقول لي : هل تظنین ہم يشکون من ألم في أسنانہم؟ قلت ها: بل م 
يشحذون أسنانہم وحین یکرون سیشحذون سکاکینهم أيضا وذاکرتېم!. . . 


ها نت جالس في «روف» الفندق . أمامك مزيج استوائي شهي لعصير فاكهتهم › 
ومقصف محري ما لذ وطاب من الأعشاب الحريفةء و«فاكهة البحر» من أصداف 
وكركند وأساك وحلزون وقريدس . في وسط المكان سرب من الراقصات بارعات 
الحال» بوجوههن الفليبينية المميزة› وقاماتہن الفارعة الأوروبية بعد امتزاج الفلبينيين 
بالأوروبيين اللإسبان على طول قرون من حكمهم مذه البلاد. . إنك تحاول أن تنسى 
مشاهد الصباح . . تحاول ان تغرق في الللذات احسية الليليةء ذلك الجوع العاري 
الذي شاهدته مددا تحت الشمس كيفا تحركت. . . وأنت عبثا تنسى . . . الجدران هنا 
زجاجية . . . ترسل نظرك عبرهاء فترى مانيلا تحيط بك بركة من الضوء الملون الباهر. 
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. فقبرة وبائسة في النهار. . لا ليست فقرة بأكملها. هناك حي فخم وأكثرا.‎ 

خبراتك کمواطن «ملدوغ» تؤكد زك : هذا التعايش بين es‏ 
يدوم طوياڈ. . ولا مفر من الحريق . الجوار بين عيدان الكريت والديناميت ليس 
خا 

ترسل نظرك عبر النافذة» وتقنع نفسك بأنك هنا سائح » وآنك بحاجة إلى 
لجاز ذا کت ترد بخقا آن تمر . . ويتحالف عليك جال الرقصات وطعم شراب 
الفاكهة الاستوائية» فتبدأً بالزحف الممتع فوق أعشاب السيان الرطبة شيا فشيئاً. 
تتأمل الرقص . . . شلال من ضوء يتدفق من الأعل ليغخسل ٹیاب الراقصات املونةء 
الإإسبانية الطابح في بعض الرقصات . ثم تنشغل براقبة رقصة «البامبو» المحلية حيث 
يكن للراقصة أن تكسر قدمها إذا فشلت في ملاحقة ايقاع الموسيقى بدقة وسرعة. إذ 
مجلس على الأرض أربعة شبان في ثيابهم الفولكلورية› وييسكون بقضبان البامبو 
الناضجة» فيضر بونها بعضها ببعض على ایقاع موسيقاهم» والراقصات يرقصن بين 
القضبان ثم يقفزن خارجها لحظة عناق البامبو الذي يتم بعنف يکن أن يقطع آي شيء 
یقع بینېا حتی ولو کان . . . قدما. . إنه رقص بد یع حطر مغامر لا ابتذال فيه ولا «دلےع» 
ولا هز بطن» يرقصن بينا آسنانهن البيض تضيء اا . وقبل ان تنتهي 
الرقصة» يفرض المشهد أن تنسحب إحداهن لتقف خارج الحلبة قليلا ٹم تعود حين 
محين دورها. وهكذا انسحبت واحدة» وما كادت تخرج من دائرة الأضواء حتى ذبلت 
ابتسامتها تماما واختفت أسنانها وبدت حين وقفت إلى جانبنا حزينة ومرهقة» وقد تعبت 
من حل ابتسامتها الاصطناعية «المنشاة» . وتأملت الراقصة الواقفة في الظل» ونسيت ما 
تبقى . إذ شاهدتها ترمق مائدة الطعام بنظرة اهتمام ملتاع . وكومض البرق ارتسمت 
الكلمة داخل رأسى : جائعة. 

هذا الفرح كله الذي يقدمونه للسواح ليس حقيقياً. شيء ما في هذا الوطن 
يعلى . . 


ر 
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عدت أتأمل مانيلا عبر النافذةء فشاهدت حريقاً هائلا عند الأفق . . . وركضت‎ 
نحو «الجرسون» أشير إلى الحريق واستفسرء فرمقه بنظرةء ثم عاد إلى عمله كأن الحريق‎ 
هو دوما هناك أو کأنه جزء من معام المدينة . فقمت إلى «الحرسون الأكر» وأشرت إلى‎ 
. الحريقء فقال لي بدون مبالاة: هذا محدث عندنا كل أسبوع!‎ 
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وتمنیت آن أقول له إنني شاهدت بيروت من قبل تحترق من «روف» فندق 
«الهوليداي إن» ثم احترق الفندق والمدينةء وإنني أعرف مدلول مشاهد كهذه. . . لكنه 
كان مشغولاً عني بمهمة أكثر أهمية هي تقطيع سمكة «السومون فوميه» لبعض 
الزبائن . . . وشاهدت للسمكة رأساً آدمياً. . . شاهدتها تنزف والدم يتدفق ويغرق 
أقدام الراقصات والسواح الذين قاموا للرقص معهن. . . 

وهربت إلى غرفتي وغت داخل حقيبة سفري بعد أن أقفلتها با لمفتاح من 
الداحل. . وکنت أرتجف كمن شاهد رؤيا. . . 

KK ¥K Xx 

كل صباح» أفتح عيني في غرفة جديدة.كأني ل أرها من قبل» ادل ردا سخا 
لأتذكرء أين أنا؟ في أية مدينة؟ جزيرة؟ قارة؟ أي حلم؟ أي كابوس؟ 

واليوم» هربت من هذا الشعور الغامر بالوحشة إلى النافذةء وعبرها استطعت أن 
أرى شجرة استوائية تتفجر بأزهار ليلكية مدهشة النضج والتوهج تضيء تحت نور 
الشمس كالمصابيح الملونة. 

في صباح اليوم التالي» عاودني ذلك الحس بالغربةء فهرعت إلى شجرة الدفلى 
الاستوائية» وفوجثت بأن مئات آلاف الأزهار التي كانت تشع البارحة» قد ذبلت وماتت 
في يوم واحد فوق كفنها الأحضر. هكذا الشمس الاستوائيةء تنضج الأشياءء وتسرع 
دورة الحياةء وإذا الزهرة هنا أجمل منها في أي مکان آخر» وعمرها أقصر منه في أي 
مكان آخحر. عمر الزهرة هنا ليلة واحدة» كأنها برقية موجزة من الحال. إا باهرةء 
وهشة»ء وعابرة: كالخحب . 
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هنا جنة الأصداف والبامبو والراكين والحسور الخرافية المصنوعة من الحبال 
المجدولة مع القصب. الممدودة بين جبل وآحر فوق وديان سحيفة مرعبة الحے)ال 
وا لخضرة. هنا جنة البحيرات والأنهار والشلالات والغابات الاستوائية وجوز أهند 
والينابيع» ومزارع الرز المبنية على «جروف» منذ حوالى ٠٠٠١‏ سنة. هنا جنة النسيان لمن 
يستطیع تخدير أصواته الداخلية. هنا في «مایا مایا» أو «مایون» أو «تاجایتان» أو 
«باجسانجان» يستطيع اللإنسان أن یعیش حياة خحرافية في جزر منسية وشواطىء مذهلة 
السحر. . لكن عليك أن تكون قادرا على فتح نوافذ الفرح قي روحك» واستئصال 
ذاكرتك ولو لفترة عابرة. 

1۹۸۰/۷/4 
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مانلا : انصهر ميزان الحرارة! 


أقف أمام التمثال. إنه لا محدق في البحر. إنه لا حدق في الأفق . إنه لا محدق في 
الخلودء إنه حدق في الرصيف الثاني فقط!!. . . في الساعة الكبيرة المعطلةء والفقير 
الذي يئي ستحتها منڏ عشرات النتن .> 

التمثال لبطلهم القومي الدكتور «خوسيه ريزال» في الحديقة العامة المسماة باسمه» 
والتي تتوسط العاصمة مانيلا. 

لقد ثار ضد الاستعار الاسبانى لوطنه. بدأ النضال عبر الفن: كتب روايتين 
يصور فيه بشکل حي «فظاعات» الحكم الاسباني للفليبينء ثم ألف كتاباً أثبت فيه أن 
لبلاده تار خها الخاص ما وشخصيتها القومية المميزة. ثم انتقل إلى النضال وقام بتأاسيس 
حزب لتحرير الفليبين . 

وهنا سارعت السلطات الاسبانية إلى اعدامه عام ۱۸۹٦١‏ بعد عحاكمة «مسرحية» 
وجدته مذنبا طبعا بجرم التواطؤ ضد النظام! . . وتحررت الفليبين فأقيم له تمثال وسميت 
الحدائق والشوارع باسمه . لاحقت نظرات التمثال فوجدتها مسلطة على الساعة الكبيرة 
المقابلة له» ولاحظت أن الساعة معطلة وعقارا ماتت فوق التاسعة والربح - ونحن الأن 
في وقت الغروب -. 
٠‏ حين) ترى «ساعة» معطلة في الساحة العامة لمدينة ء فاعلم أن «زمنها» أيضاً معطل 
لا ساعتها فقط! . . وهذا الشهيد المسكين الذي صحی بحياته کي يدقع بعقارتب 
الساعة إلى الأمام» عكوم الآن بأن حدق في ساعة معطلة ترمز إلى فشله في بعض ما 
کافح لأجله. لقد كافح لتحریر بلده من قىضبة اللاستعار الاسباني الصريح › وها هي 
بلاده تسقط في قبضة ماركوس» الظالم المحلي. وها هو الدکتور ريزال بعد أن أعدمه 
المستعمر»ء يتابع موته اليومي الأشد إيلاماء وهو يرى تلف بني قومه مجسدا في ساعة 
ميتة ترمز إلى زمن بحالة تخدير. 

هکذا هي البلدان المتعخلفةء i‏ تعذب شهداءها» حت بعد موتہم ! 

KK 
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الحر هنا لا يوصف. حتى «ميزان الحرارة» الذي هله معي باستمرار عاجز عن 
وصفه. فقد وضعته في الشمس› وهبطت لأسبح مع سلحفاة ة مائية لطيفة» وحن 
عدت» وجدته قد انصهر بنار الشمس - بدون أية مبالغة!! - ومات تماماً! 
KK KK YX‏ 
تجاهلت مصير «ميزان الحرارة»ء واتكلت على إرڻي الحسدي البدوي في مقاومة 
هيب الشموس الصحراويةء واسترخيت على الشاطىء حتى كدت آنام . . . واستيقظ 
على عقصة موجعة في ذراعي . وفوجئت بأنها نملة فقط . النمل هنا حرافي الشراسة. كأن 
تلك التي عقصتني هي عقرب متنكر خلف قناع نملة. كل شيء في الشرق الأقصى 
ختلف» حت النمل . 
حال الشواطى ء هنا خحارق»› بدائی » مظلاته من القش والبامبو كتلك التي نراها 
في مشاهد آكلة لحوم البشر في السينا! . . ولكن الشمس هي التي تشوينا هناء بدون قذر 
يرقصون حوله ويشعلون النار ويقرعون الطبول. 
قرب منتصف الليل» استيقظت على أنين فرنسية شقراء مصابة بضربة شمس 
ترجوني أن أقدم ها النصائح حول الاسعافات الأولية بصفتي «صحراوية»! كانت بشرتها 
حروقة» وهي محمومة ترتجف وتهذي في اغياءة راعشة. آه ماذا آفعل؟ جسست نبضها 
فلم أجده» وقرأت عليها قصيدة التنبي في الحمی وفیھا یقول: «وزائرت کأن ہا 
حياء / فليس تزور إلا في الظلام / فرشت ها المطارف والحشايا / فعافتها وباتت في 
عظامي »» وظللت آأكرر الأبيات رة من الا فتتحسنت حاها. هل يعقل ذلك؟ 
kK Kk +x‏ 


تحزنني زيارة حديقة الحيوانات . لا أحب مشاهدة «روح» في قفص . ولكن زيارة 
حدائى الحيوان في البلدان الفقيرة تريدني غا وحلوقاتہا هنا في مانيلا تبدو کحراسهاء 
جمع الفقر بينهم ويوحدهم» كأن ذل السجن لا يكفي تلك الحيوانات المسكينةء فرکبها 
الفقر أيضاً! 

KK * 

أنسك اليوم يا صديقي الذي بحب الأرقام . والأرقام هنا تحرْض ایال . 
الفليبين تتألف من سبعة آلاف جزيرة. تحب الدقة؟ حسناً. تتالف من ۷ ٩‏ جزر» 
بعضها صغير جدأء و ٠٠٠١‏ جزيرة منها غير مكتشفة ولم تطأها قدم . فيا ها من جنة 
لعشاق المغامرة المائيةء وهي الي تضم حوالی ۲۰ آلف فصيلة من أحلى أصداف العال. 
«فينوس» هنا لم تخرج من الصدفة. إغها هي الصدفة! . 


الفليبين تقع على بعد ٠٥٠۰‏ ميل جنوب شرقي شواطیء آسیا. عدد سکانہا ٤۷‏ 
مليون فم » وأکارما جائع . معظمهم جاء من ماليزيا وسومطرة وبورنيو ومنخوليا والجزيرة 
العربية إذ تضم حوالى ٤‏ ملايين مسلم - ۸۳/ من سكانها يدينون بالمسيحية (كاثوليك). 
عام ۸ انفجرت الثورة الوطنية في الفليبين (بعد مقتل بطلهم ريزال) فتنازلت اسبانيا 
عنپا للأمركان . والمفروضص آہم حصلرا على الاستقلال عام ۴٤‏ .,. لكن «الرعاية» 
الأميركية تأ مفارقتهم! . 
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إحدى رفيقات الرحلة المصابات ست ريا التسوق اشتر ت حذاء من جلد التمساح 
بئات الدولارات ولم تساوم البائع . لحق بنا صبيٍ یرید أن یبیعها تذکاراً بسيطاً فظلت 
تساومه على بيزوس واحد وهو يركض خلفها حافياً. يا للعجب! 


Kk KK XK 
٤ مسلمو الفليبين يقطن معظمهم ف بلدة ساحرة اسمها «زامبوانجا) . يعملون‎ 
صيد اللۇلۇ والأصداف والسمك وال سفنج ويهرون في بعض الصناعات اليدوية.‎ 
مراکبهم جميلة حقاًء ها أشرعة مائلةء نقوش عربية زاهية الألوان» كأنها خارجة‎ 
. من إحدى حکايا ألف ليلة وليلةء وقد بعثت حية بين أحضان الموج والريح‎ 
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عام ۱ وصل آول «سائح ) وروي إلى الفلييين» وكان أاسمه فردیناند ‏ ماجلان 
(الر. حالة العظيم والمكتشف الكبي) . فاستقبلته قبيلة «لابو لابو» ورفاقه استقبالاً حافلاً 
جداً: : ذبحوه خلال الاأحتفال ورفاقه الأربعين! . . 

ولكن لا تخافوا. فالفليبين لم تعد تعامل سواحها اليوم هكذا. إنها تدللهم 
وتفسدهم» وتقدم مم موسيقاها ورقصاتها وأزهارها وفاكهتها وأصدافها وآثارها 
التاريخية . . . وإذا ي يرضوا بذلك قدمت هم بعض بناتہا ك «مرافقات» للسواح. 
ولديهم عدة صحف تصدر بالانكليزية وتحمل إعلانات بهذا المعنى. ففي صحيفة 
«فليبين مبرور» - العدد رقم ۲ - ٠‏ إعلان ع| يدعونه بلغة حيية «معاونة عالاقات 
اجتماعية !» . ولا ينسى الأعلان امتداح جال بنات ملم والهةه. نالك ضا فرع لنادي 
«البلاي بوي» في مانيلا! 

ولو جاء اليوم «السائح المسكين» ماجلان العظيم» لأدهشته حرارة الاستقبال غير 
الدمويء ولوجد مقاصف فخمة وأندية ليلية «راقية»» ولكان بوسعه أن يلعب التنس 


ه١‎ 


ويشهر عليهم بطاقة «الأميريكان إكسبريس» فيخْروا آمامه راكعين» 
ولاستمتع بالمساج والسونا والرقص ليلا على شاطىء البحر (في الموضع الذي ذبحوه فيه 
من قبل!)› ولشاهد شروف القمر الباسيفيكي الجحميل › ولامتلا صدره بتلك الرائحة 
البخورية الزكية التي تفوح من الأزهار لحظة احتضارها كل فجرء وقلا الجزر بمناخ من 
الدفء الحزين كوداع . . أو كذكرى وداع . 
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الغابة استوائية » والنهر سريع › وشلالات «باجسانجان» تتدفق وتخسلك وال ركيب 
البدائى الذي ن ومفتول العضلات الفليبيني الذي يمسك بالمجذاف» مضي بك 
إل کت غا ت تفع فيها المياه أحياناً فيكاد رأسك يرتطم بالسىقف . . لا متعة تشبه 
سحر التوغل في واحتراق تلك الستائر المائية المسدلة على مداخل المغاور. 
تدخل الشلال حزيناً وجافاً» وتغادره سعيداً ومبتلا! . 
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حين) تقف أمام بركان ماء ينتابك شعور بانك تقف أمام إنسان حي غريب 
الأطوار. تتحفز. تستنفر حواسك كلهاء فأنت تعرف أن احور غير ممکن مع هذه 
الكتلة الجبلية المحشوة بالنيران والحمم . البركان المادىء يفجر فيك مشاعر متناقضة. 
تحس بمزيج من الخوف والفضول . الفضول» إذ تشتهى أن ترى كيف تحدث نوبة اهياج 
هذه للتراب الذي ألفت رؤيته عدداً وميتاً. . كيف يكن فمذه الحجارة والصخور أن 
تتحول اى مادة حية متحركة؟ وهنالك النغوف . إنك تشتهى أن ترى الركان ينفجرء 
لكنك تشتهى أيضاً البقاء حياً لتهرب بالذكرى بعد ذلك . TE‏ 
بر کان «تاآل» المحاط ببحررة وديعة ساكنة» صافية كعيون جميلة تضمر الشر بإتقان. 
إنك لا تستطيع أن تصدق أن هذا الجبل الباهر ا لجال والسكينة» يتربص بك الدوائر 
(والمربعات والخلثات أيضاً!) . 

استضافوني . أكرموني» فأطعموني السمك النيىء. للوهلة الأولى وجدت الفكرة 
((ارهيبة) . ثم تذكرت أننا هنا في لبنان ناكل لحم الخروف نيئا ونستسيغه وندعوه «كبة 
نيگة) . u‏ ننكر عليهم لحم السمك نيتا؟ لاذا هذا التمييز العنصري بين الخروف 
والسمكة؟ . . ولاذا يتوهم کل منا آنه مقياس العام بدلا من احترام الاخحتلاف والتنوع 
برحابة؟ 

وهکذا اقتنعت «رعقلانيا» . . لكن للحواس منطقها الخاص فيا يبدو لأن نفسي 
ظلت تعاف السمك النيىء. 
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وذات يوم التهمتني فيه شمس إحدى الجزر» شعرت بالحاجة إلى شرب اللبن 
الرائب. . . وطلبت منهم ذلك» فاحضروه لي مثلجاً بشكل «بوظة». . منطقياًء ما 
الفرف بين أن يکون سائلا عغلحا أو مثلجاً بالسكر؟ ولكن الاأنسان ليس غا جردا 
ويو آن العادة هي التي تتحکم بحاسة الذوق» لا العقل وحده. 

وبا أن 8 اللحلي هنا «بمتاز» بطبخ الفاكهة مع اللحوم» والحلو مح 
الحامض › والسكر مح الملح والبهارات الحريفةء فإن بعض السرا عاشوا هنا عشرة ا 
ل يذوقوا خلاها سوی «اهامرغر» الكريهء ولكن الألوف! . (وانا منم !). 
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في مانيلا حزن عذب اسمه الغروب . الأفق يودع الشمس كل غروب في احتفال 
لوني حلاب» تشارك فيه الغيوم وطيور البحر وأمواجه» وتتنهد أزهار الجزر كلها 
وزفراتها أبخرة عطرية . وتلتمح الأصداف وهي تغخسل وجهها بالمساء الوردي . 
x * *‏ 
خحلف القشرة السياحية من وهم العيش الرغد» تستطيع أن ترى الفليبين الحقيقية 
إذا غافلت وكالات السياحة» وتمشيت وحيدا في طرقات مانيلا. 
مانيلا الشوارع الحزينة الحارة التي تفوح منها رائحة الشواء والبهارات والياء 
الآسنةء وتقبع أمام e‏ باراتا الفتيات الكئيبات بحثاً عن نسمة باردةء ودولار. . 
مانيلا التى تطارد البراكين والزلازل والحرائق والرياح جزرها ال ۷٠١۷‏ . مانيلا اللزجة 
الرطوبةء التي تنوء تحت شمسها وجوه متخمة بالخيبة والجوع › تکافح لتقدم للسائح 
اللعين حامل الدولار ابتسامة ورقصةء وتحرص على تلميع الواجهة السياحية وذلك كي 
لا يعي الساثح النزف الإنسافي الموجع داخحل دیکورات مسرح الازدهارء وصالات 
«السونا e‏ 
ترى قصورأء ولا تدري ل اذا تشم رائحة البارود تفوح من برك سباحتها وشرفاتا 
الفخمة ومن دانتيل الستائر المسدلة على الزخارف الاسبانية لنوافذها. . وثمة حدائق 
عامة تغافلك وكالات السياحة المحلية وتحملك إليهاء وإلى زنابقها الجميلة وأزهارها 
الباهرة الحسن» لكنك تفاجاً بان هذه الحدائق ى الغثاء هي مقرة خحاصة بالجنود الأميركان 
ي الحرب العالمية الثانية» وسترى عبر الأزهار حوالى ۱۷ آلف قبر. . 
xX +‏ * 
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الأزرق في الأعللىء والأحمر تحته. ولكن حين ترتفع «درجة الحرارة السياسية»» وتكون 
البلاد في حالة حرب» يبدلون موضع الألوان في علمهم» ويضعون الأ حمر فوق» 
والأزرق تحته!!. . 
XxX ¥ XK‏ 
اللعبة المفضلة لدى الرجل هنا هي «قتال الديكة» . الرجل يربي ديكه ويدربه عل 
القتال ويفاخر بأنه بحبه أكثر من حبه لزوجته. ترى هل عشقهم «للديك المقاتل» هو من 
قبيل التعويض (والاأسقاط)؟ 
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مایا - مايا » 

بوابة الفرح البريء المعای» وعتية الضحك للمنفيين اى دنيا الحزن. : 

مايا - ماياء -حظة الخروج من زمن الغبار إلى زمن الضوء. . ومن لذعة الحمرة إلى 
حلاوة التمرة . 

مایا - مايا 

حلم قي خاطر شاعر» بدأ خيالا مباركا ثم تقمص العناصر. . 

مایا - مایا 

لا أتحدث عن صبية تحمل هذا الاسم . لكنني آتحدث عن جزيرة منسية في البحار 
الاستوائية . . . قرب شواطىء الفليبين. 

Kk KK x*K 


في مايا مايا يستقبلني النسيان» حاملا ممحاته الحنون. . يسح بها عن قلبي 
کدماتهء ٹم يقودني إلى الشاطىء ويمنحني صدفة شاسعة کیخت. قبطانها حصان بحر»ء 
ومجذافها نخلة» وبوصلتها الضياع الليلى المالح . . 

وعند الفجرء أجد نضسى في جزيرة خرافية ا لجال والبراءة» يدعونها مايا مايا . 

هناك يصدر الزمان عنك «عفواً عامأ»» ويغفر لك أحزانك ولوعاتك ويزين جراح 
نفسك بنياشين الفرح المعاى . . شطاآن أسطورية الهدوءء تشتري بطاقتك من الشمس 
لتدخل إليهاء وتدفع الثمن ابتسامة! 

kK 

في «مايا مايا» التقيت بسمكة تتمشى على الشاطىء» وقد ارتدت قناعا مائيا لتغادر 
البحر دون أن تختنق» وكنت في طريقي إلى الغطلس وقد ارتديت قناعاً هوائياً وعلى 
ظهري أنبوبة الأوكسجين . قالت لي : ما أغربك!. . 
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في مايا - مايا بجوم الحزن كالشبح » فيطرده الغروب مورد الشفاه وتفوح من صوته 
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رائحة الأناناس والفاكهة الاستوائية العطرية الأنفاس . 

وإذا أصرتِ الذاكرة المخقلة بالأ/ على مجالستك وآنت مدد بين الرمل والموجةء 
واستحضر ت عزیزا غدر بك» طعنته مايا مایا بالنسیان . . حت إذا ما حضر طيف 
الحبیب» عابثاء معنا ف الاريلام» متجاها ما أقترفه» يلق منك غير إجابة بسيطة 
كالوردة: لاذا؟ 

فی مایا _ مايا دت شكة : وكالأساك كلها لا أعرف غر لغة الموج والمغاور 
والشمس وکهوف المرجان. . . وضحکت مع بقية ساك الشاطىء. ولعبنا كرة السلة 
دول أن نخثی تفخیخ الكرة بالدینامیت › وسېحنا ې میاه غير مكهربة › وشوینا طعاما 
ليک على الرمال» دون آن يتلصص أحدنا على حياة الأخحر. وف اليوم السابع سالتني 
إحداهن عن اسمي › فقلت ها إنني لم أعد أذكر. وسألني صديق عن مهنتي» قلت له: 
ممرضة . 

ل أرغب ف إخبار أصدقاء الشاطىء بأنني كاتبةء لأن حديث الكتابة سيجر إلى 
حدیٹث الأ والذاكرة» وهذا مرفوض في مايا مايا التي تحكمها ملكة اسمها الضحك 
الرىء. 


Kk ok 
ثم إنني لم أكذب حقاً على رفاق البحر في مايا - مايا. فأنا مرضة بمعنى ما. ليست‎ 
الكتابة مهنة تعمريض ثقوب القلب وأوجاع الروح وكسور النفس المزمنة والعابرة» والزكام‎ 
. . العاطفي » والسعال «الديكي» المؤذي لبعض دجاجات «القن»؟‎ 


ومرت أيام » واسمي سمكة› ولا أحد محدثني عن مهنتي كممرضصة ف جزيرة 
النضارة والعافية . . . وظننت أنني نجحت في أن أكون امرأة آخحرى دون خحسائر. . . غير 
الذاكرة. 

وذات ليلة مفمرة» شار کتا فیها کائنات الحزيرة رقصة الامتنان للحياة على الرمال 
حتى مطلع الفجرء أويت إلى خيمتي القشية لآنام منهكة بعد يوم طويل سبحت فيه فوق 
قرص الشمس وأشرقت عل زرقة بحره الحارة» ساكبة على جلدي أنهار العسل الكاوية 
الدفء. . 
بشدة» وقال ل بالانكليزية - وكنا قبلها قد هجرنا اللخة واكتفينا بحوار الصمت 
والاأشارة -: أرجوك آن تستيقظي . . إننا بحاجة إليك . 
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سألته بدهشة : ماذا بحدث؟ 

قال لقد فاجأٹث أوجاع اللخاض إحداهن . : وم تحد طبیب الحزيرة. ونت 
شفة ل تجد كلمة واحدة ترد بها. . 

وانفجرت أضحك. . 
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قال لي : أرجوك أن تسرعي . . . إنني جاد. 

وضحکت طويادٌ وقلت له: وأنا أيضاً جادة في ضحكي !. . 

سرت معه فوق رمال مايا - مايا الحارة» وأنا عاجزة عن التوقف عن الضحك . 

لقد هربت آلاف الأميالء وخلعت اسمى»ء ورميت بحبري الأخحضر في دواة 
البحر» واستبدلت بقلمي عصا من البامبو. . وتقمصت ممرضة في جزيرة الفرح» ولم 
أجد الراحة. والمطلوب من الممرضة أن تجري عملية ولادة!!. . 

ل أكن خائفة» كنت مطمئنة إلى آنني سأصاب بالإغاء لحظة 5 تقع عيني على دماء 
المرأةء أو يسني صراخها. 


وصلت إلى الكوخ . . 

شابة صغيرة» تصرخ باعل صوتہا وقد تلاحقت أنفاسها وجحظت عیناهاء کأنہا 
على وشك الولادة. . وقد تحلقت حوها صديقات الشاطىء» والرجال يدورون خارج 
الكوخ في عصبية متوترة. . . وقررت أن أقول الصدق. وأطلب منهم البحث عن 
ساحرة القرية أو أية حبيرة. . . الولادة إلا على الورق» ولا أقص 
حبل الخلاص إلا بالميراة بين القلم والسطر. . 

ف أكدذ أفتح فمي لأتحدث حت وصل الطبيب حاملا أدواته . . وقدموني إليه 

بصفت الممرضة› فارج الجميع من الغرفة وعاملني كمساعدته الخادمة . «هيا أسرعي . 
سخني الماء. إنها على وشك الولادة. ساعديني . أمسكي خحرقة الشاش. هاتي 2 
وأنا أهرول في الكوخ ويكاد يغمى عل في تجربة م يسبق لي أن عشتها من قبل . . 
وكدحت ساعات وأنا أغسل القاش الملوث وأغليه وأناوله للطبيب وسط شروط بدائية 
لامعقولة» وقررت : في المرة القادمة عل أن آکون آکٹر حذرا في اختيار المهن التي أتنكر 
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e 8‏ سأقول هم إنني ضاربة على الآلة الكاتية. أو عاملة 
. فليس في الجزيرة كلها هاتف أو آلة كاتبة. 
وعندما أطلقت الطفلة الوليدة صيحتها الأولى » نسيت إرهاقي كله» وخرجت إلى 
الرفاق وأساك الشاطى ء وقلت هم : مەروك . ولدت لنا مايا مايا . 
فقال الأب : ک) تشائين . لیکن اسمها مايا . 
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الدولار ضمبر مستتر داخل بوذا 


تبط بنا الطائر ة في سنغافورة» حطتنا الأخيرة ذه الرحلة. نغادرها . ونفتش ف 
أرض المطار عن خط قد يكرن مرسوماً على الاإسفلت: خط الاستواء. لا نجده. 

ها أنت تسأال المضيفة : أين خط الاستواء يا سيدتي؟ تفتش معك على الأرض . 
ئم تو تؤكد لك آنه موجود في مکان ماء على مقربة من هنا. آه من حط الاستواء . کم حطه 
ردي ء وحموم وجذڏاب مثل رسائل حب التلاميذ الصغار. 

حط ا حروفه غابات وأشجار E‏ الحضرة تسعل ومطرا. 
وجوه ا مغناطيسة النظرات. a E‏ ا ا غامضة الطقوس› 
تر تجف مام الدانتيل الرحامي للمعابد الصينية . آه من حط الاستواءء کم لحطه حموم 
حين تقطر اللزوجة الحارة منه على تيابك وجلدك وتتسلل ی رئتيك فتضيق أنفاسك 
ويصير طموحك حكاية حب. . . مع أجهزة التبريد. 


عل حط الااستواءء تأي محاة الليل ء > فتمحو عن السطر بعضاً من ملاح رداأءة 
الخط: الحر «القارس». الرطوبة. وتحمل بعضاً من نسیات عذبة» قادمة من جبال 
هيملايا حصيصاً لنجدتك . 
Kk KK XK‏ 


كل شىء هنا مذي . و«السيد الحر» يلاحقك في الطريق من المطار إلى الفندق. 
حر من نوع ل تألفه . كأنك هبطت داخل فوهة برکان . تحاول آن تحدق من نافذة السيارة 
في تلك الخضرة القانية والأشجار العملاقة التي لم تر ها مشيلا. في نحط الاستواء تذوب 
أصابعك كالشمعة» وتسيل أفكارك مثل البلور المنصهر فتبذل جهداً منهكاً لصبها في 
قوالب اللغة . و«السيد الحر» يجلس على حضنك ويعانقك ويضع رأسه اللاهب فوق 
كتفك ويقول لك: سأكون رفيقك في كل لحظة. سأسكن معك فى الفندق . سأنتظرك 
داحل ثيابك. سأهطل عليك في قطرات المطر. سأفوح من أزهار الأوركيدة. من 
الأفضل لك أن تالفني!!. . . وفي الليلء حين يلصق «السيد الحر» خده على خحدك» 
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تغمض عينيك» وتحلم بالرجل الثلجي الذي يصنعه الأطفال في حقول الثلج » ويشتد 
حنينك إليه» وتقرر أن تعانقه متى التقيتا! 
XK KK Xx‏ 

حين يحلم الأمراءء تبنى المدن تحقيقاً لأحلامهم . فقد حدث أن حلم أمير سومطرة 
بأسد مشي في جزيرة قرب سواحل ماليزياء وها شكل الحوهرة. وهكذا كان وتقمت. 
تسمية الحزيرة الموصوفة ف الحلم «سینغا - بورا»» أي «مدينة الأسد». حن ^ 
الأمراءء تبی ادن تحقيقاً لأحلامهم . وحين حلم الفقراء» هدم المدن غير العادلة . 

وسينغافورة تحاول أن تبدو عادلة . 

سكانما حليط من ماليزيا المسلمة . الصين. المند. أندونيسيا المسلمة. تايلاند. 
الشرق الأوسط . وفيها عاولة جيلة لتعايش الطوائف وإطلاق حرية المعتقدات . وكأكثر 
هذه الجزر الحميلة التى يسيل هما لعاب الغرب» كانت ذات يوم مستعمرة بريطانية» ثم 
احتلتها اليابان في الحرب العالمية الثانية . وبعد الحرب صارت هرا ي اتحاد ماليزيا 
(الدولة الملسلمة)»› نم استقلت عنپا عام ۱۹۵٥‏ . وهي تقع ي جنو اء وتار المرفاً 
الطبيعي هذه الأصقاع › ونقطة التقاء طرق مواصلاتها. وسط هذا الخليط اهائل من 
الحضارات أمشي . . وأحدق في المرئيات عبر هلوسات الحر والأبخرة المتصاعدة من 
الأرصفة بعد المطر. 

NET‏ في حيها السياحي على الأقل» وكل «خالفة نظافة» - كأن أرمي 
ورقة من أوراقي هذه - تدفع مقابلها غرامة ر باهظة لا تقل عن مئة دولار. أما خالفة 
المشاة لأنظمة السس فعقوبتها مسون دولاراً على الأقل . وهكذاء فنحن في شوارعها 
نرقب أضواء شارات المرور بحرص عاشق يرصد للحظة الضوء الأحضر في عيني حبيبته ! 

K KK YX 

ا الحديثة هنا تجدها في أبنية ضخمة مكيفة الهواءء لأنه يستحيل على أية 
امرأة مها عشقت التسوق أن تمارس هوايتها وسط هذا الفرن أي أتون الشوارع 
اللاهبة! وهكذا تدخل البناءء وتصعد بواسطة السلالم المتحركة طوابق عدة شاهقة» 
وکل طابق هو مجمع تجاري» فيه عشرات الدکاکین والحوانیت» ودهالیزه تلعب دور 
شارع مرد . 

دحلت أحد المخازن . لاحظت استع اهم الكثيف لعبارة «آلاماك»› وأصلها عربي 
هو «الله معك»» وتستخدم کثیرا في حالاث المساومة والرفض والاتفاق وفقاً للهجة 
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وی حزن آخر. اشتريت تساحا طفلا عنطأء وحين اكتشفت البائعة أنني عربية 
«صادرتنی» مصرة على أن تتحدث معي ببقايا لختها العربية ذات اللكنة الصينية . 

قالت إنها مسلمة وأجدادها من العرب. 

سالتها: هل جدك اسمه «ابن سلام الترحمان». الرحالة العربي الذي جاء من 
٠‏ سامراء إلى بلاد الصين عام ۲۲۷ هجرية؟ 

فلت وه اسه يدو مال 

قلت : لقد روى رحلاته ابن خرداذبة وابن رسته والإدريسي وأبو حامد الخرناطي 
والحموي والنويري و. . . 

ولل تضحك . وفوجئت ہا تقول بلهجة جادة: لا بد ونه هو جدي . 

قلت هما: هنالك كثيرون سواه من الرحالة العرب وصلوا إلى هذه الأصقاع 
حاملين الدين والدنياء الإسلام والتجارة. 

لکنہا عادت تحدثني عن جدها الذي لا يکن أن يكون غير «ابن سلام الترجحمان» 
بالذات فقد أحبت اسمه وقالت : لا تتصورين مدى تعاسة الإنسان بدون أجداد. 
وشكرتني لأنني اخحترعت ها جدا وطلبت مني كتابة اسمه ففعلت . وقلت ها إن تاریخ 
أجدادها وأجداد رفيقاتها حفوظ في كتب جيلة من تراثنا العربي هي آدب الرحلات› 
ووعدتها بترحمة هذه الكتب إلى الصينية› کأي سا ئح ينثر الوعود» ويضي! . . 

KK KK x 


ذهبت اليوم لشراء ساعة تستطيع أن تطيق هذا الحر كلهء وكنت قد قرأت إعلانا 
عن ماركة لساعة «اويستر» . سألت عن ثمنها فقال البائ ۰ ۰ دولار وشهقت هولاً 
وقلت للہائے ببساطة : لیس بوسعي دفع هذا المبلغ . ريد وحصےأء ما. قال نیا 
سأبيعك إياها بألف دولار. شهقت هولا للمرة الثانية . هكذا مرة واحدة هبط الثمن إلى 
الثلث؟ وهربت ورفضت الشراء لأنني لا ريد التعامل مح غشاش إلى هذه 
الدرجة! . 

المساومة واجبة في الشرق الأقصى إذا اشتريت شيئاً. 

XK KK XK 

أسبر ٤‏ «اورکارد ستريت» الذي تصر الكراسات الدعائية على تلقيبه 
ب «أوكسفورد ستريت» نسبة إلى ذلك الشارع اللندني المزدحم . تر بي الوجوه الأسيوية» 
تتحدث بتلك اللغات العجيبة التي تشبه بإيقاعها زعيق طيور استوائية في غابة غامضة. 
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غمرقي حس عمیق بالوحشة»› فجلست على أحد المقاعد الحجرية» واسندت راسي ی 
كتف «السيد الحر» . ما أقسى لحظة الغروب وآنت وحيد في مدينة نائية و و 
صوتاً عربياً أنست به يؤذن لصلاة ة المغرب . حيل إل أنني اصبت بضربة شمس ودخحلت 
ف مرحلة «الهلوسة» . لکن الصوت كان يأتيني عبر الدوار ا ۰ عذب النطق . 
حاماد إل تلك اللغة التي ألفت» والتي بها أفكر وأكتب وأحلم . . 

وسرت مسارشدة بالصوت . وعند منعطف في زاوية ا قفرب فندفی هيلتون» 
اھت دا صغيرا متواضعاً. e‏ حول e‏ 
انطلق هارباً. .. واکتأبت. لو کنت رجا لا أخفته . 

ف ار عة E‏ أحملها a)‏ الذي بمتاز بن معماري 

وفي المساءء الساعة ۷,٠١‏ انت حين كدت أراقب التلفزيون استعداداً 
للخروج إلى جاهل العشاء في «بوجي ستريت»ء قطع التلفزيون برامجه كا يفعل كل ليلة 
فیا يبدو وآذاع بعضا من آیات القرآن› نم أذان العشاءء من القنال «مالیزيا وأن» . نه 
لأمر مؤنس أن تسمع اللغة العربية ونت في آحر الدنيا. 

كم كان أجدادي يعشقون المخامرة والترحال» حق . إلى هنا في آخر الدنيا 
قبل عصور السيارات والطائرات وحتى السفينة البخارية . . . ما ذنبى إذا كنت قد ورثت 

Kk Kk x 

سينخافورة هي جريره الحدائق ۔ لا الحرائق وحدها! س ويلقہوغہا بالمدينة 
الخضراء. 

في الصباح الباكرء حاولت أن أستيقظ قبل أن تنهض الشمس من سريرها. وحان 
غادرت الفندى» کانت تنتظرني وقد تربعت فوفق زجاج السيارة محكيفة الهواء» فز جرتہا» 
حلت عغلها غيوم سود كثيفة تضاعف من وهجها! . . 

سرت طویلا وسط هذ| اكان الخلاب» أتأمل نهر سينعافورة الشبيه بالذهب 
المصهور الراقء وعلى ضفتيه الباجودا وتماثيل الصين الخرافية ووحوشها وقصورها على 
هيئة مراكب رخامية. . 
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وسمعت ا کأنه زفرات وحش ش آسطوري . إنه الرعد» وصوته هنا تلف 
ا کأني بهم حین سمعوه» اخحترعوا له التئن! . 

وحين صرت وسط الحديقة. انفجر المطر فجاة كا في الأفلام السينمائية الرديئة 
مبالختهاء وركضت إلى أول شجرة أحتمي تحتهاء وحين وصلت. كنت مبتلة حتى قاع 
وحين غادرت الحديقة» كانت ثياي قد جفت» بل وعادت تبتل بالعرق اللزج!. 
من خط الاستواء الذي لا مخضع لتعاليم أي خحطاط . . أو خطة «طقسية» واضحة. . 
وبعدما تعيش في مناخ الصين» تغادر حديقة «يوهوا يوان» وتودع أزهار اللوتس والزنبق 
التفتحة على وجه البرك» وتنتقل في ومضة عين (وتاكسي) إلى اليابان» حين تخطو إلى 
حديقة «ساي واين» اليابانية التي تعتر آية من آيات فن الحدائق الذي يبرعون فيه . إا 
دنيا من المدوء والسحر. فيها غبطة سرية تنبعث من جال خفي متوازن. ما أغرب 
الخضرة هنا. . إا عشرات من «الخضرات» متدرجة الألوان حتى ليبدو كل لون منہا 
شديد الاخحتلاف عن الأخحر. 

الحدائق في سينغافورة شاسعة» وعديدة» وكلها يستحق الزيارة. هل تستطيع أن 
ل ترافقني إلى ال «بوتانيك جاردن» لتحدف معي في «الزهرة المفترسة» والشجرة «آكلة 
اللحم» التي تطبق على فريستها وتمتصها وتقتلها في عناق شرس الالتصاق؟ 

الزهرة اللاحة امفترسة جيلة حقاً كالحب. إنك تشتهى السقوط في براثنها. 
وكالحب» تمتصك و وتقتلك أحياناً. هذا ما تفعله الزهرة الان بفراشة فضرلية دخات 
منطقة الخطر بحثا عن لون جديد. . . وداعاً أيتها الفراشة . 


و آیتھا الطيور ال ۷٠١‏ السجينة في حديقة «جوريتق؛, ج اس 
حديقتك شاسعة حق تی أتجول فیها راکة قطاراً ك الف ا 8 
أتسع! . 

kK XK 

ف «البوتانيك جاردن») حاولون بيعك زرهرة أوركيدة ذهبية کتذکار مؤکدین لك آن 
الذهب مقسوت فوق زهرة كانت حية وتحجرت داحل الذهب. ودلا من إغرائك 
بذلك لتشتري قد تصاب مثلي باهلع من عملية التحنيط المذهبة هذه للأزهار. ھکذا 
الذهب. دوما يقتل الأزهارء بوسائل عديدة بعضها > خلو من الال ! م الالتصاق 
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بالذهب لا يعود أي شیء ک) کان. وقد يبدو من الخارج آجمل ولكن القتل كامن في 
الداخحل! 
XK Xx‏ #% 
إذا رفعنا عن سينغافورة قشرة الحدائق والغابات وناطحات السحاب الحديثة» 
فسنجد أنفسنا مام الجوهر. . . أمام مدينة بخطط هما لتكون مركز خحدمات من الطراز 
الأول. . . ولكن «خحدمات» لمن؟ ها نحن من جديد آمام آلاف الدكاكين وختلف 
البضائع ویعیش الدولار ودامت هونغ كونغ مثلا أعلى! . . 
في المخازن يبيعونك تماثيل أوثانهم المتعددة. . . وتجد بوذا في کل مکان وبکل 
الأسعار. . . وتشعر بأنه قد تم تفريخه تماما من أي مضمون غير المال» وتصير قانعا بأن 
الدولار ضمبر مستتر داحل بوذا وغير بوذاء وكل شيء يتم تحويله إلى سلعة في هذه 
الأصقاع التي تتدرب على ممارسة دور الفندق . الرفاه السطحي في سينخافورة بخيفك . 
الأسواق الشبيهة بأسواق لندن وجنيف الملصقة على قلب آسيا بالصمغ» تدفع بك 
للببحث عن آي شىء ثقافي له جذور إنسانية حقيقية . . . فتذهب راكضا إلى دار الأويرا 
الصينية . وتدخحل إلى كل معرض فني تراه في دربك. وتفرح حين تتعرف إلى فن الرسام 
الصيني (وو- تساي - ين)» الذي يرسم باصبع يده بعد آن يغمسها بالالوان. کم هو 
بدائي» ومتحضر» ويرسم الروائح والأصوات لأزهاره المامنمة. . 
KK KK Yr‏ 
تجد في سينغافورة الأعياد الدينية الإسلامية بطقوسها المتقشفة . لكنك تجد أيضا 
تلك الأعياد الوثنية التي يتم تشجيع ازدهارها بحجة السياحة . أعيادهم الوثنية الكثيرة 
شبيهة بكرنفالات دورية ملونة» طقوسها عجيبة ومناسبتها غريبة (مثل عيد ميلاد رب 
القرود!). وفي عيد رس السنة الصينية يرتدون الأقنعةء ويمارسون الرقص المجنون ٤‏ 
الشوارع ويركض بينهم التنين الملون والأسد والتمساح. . والتخدير. 
kK KK x‏ 
ف سينغافورة وراء کل رفصة أسطورة . . رقصة الأاسد. . . رقصة البامبو. 1 
رقصة الحب. 


أتأمل «رقصة السيف» في سينغافورة» وهي باخحتصار تمجيد للعنف الذكوري 
التار خي وأنا آتية من مدينة العنف الذكوري الغبي . توق إلى رقصات ختلفة متحضرة 
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معظم الرقص مکرس لتمجيد الجنس (أو إثارته بأجساد نسائية متلوية) » آو القَوة 
الذكورية العدوانية عند الرجل . يتوق القلب إلى شيء آخر. . 
x * *‏ 


أزقة ا الروحية. 

بالمقابل» تحرص سنغافورة على نظافة شوارعها وتعزز ذلك بحملة ضد التدخين . 
الكتابة على الحدران عقاا «فلقة» . فحذار من دفاتر المجانين! 

Kk KK 

نهر سينغافورة حزين وداكن ورمادي ويذكر بالدانوب الأزرق غير الأزرق. 

أقف على قمة جبل «فابر» . أتأمل ميناء سينغافورة الذي يتباهون بأنه الرابح في 
العام ازدحاما. أرى المراکی ٤‏ القاع کدمی أطفال فوف بفحة مرآة. وأسمح صوت 
با خحرة راحلة» فأشعر بحزل شفاف له طعم الوداع . حلاف هذه اللوحة» تىدو جريره 
«سانتوزا» . إا جنة استوائية أخحرى تستطيع الوصول إليها بالمركب أو بالعربة المعلقة في 
الحو (التلفريك) . وقد حولوها ى مکان سيا حي یرضيی الآذراق العصرية. مسابح . 
مقاصف . جولف. كرة المضرب (تنس). تجذيف. . «كورالاريوم» هو مثابة كهف 
مكيف المواء تحت الماء يرسم الحياة في قاع البحار وتركض فيه الأسباك بين المرجان 
والأصداف والنباتات البحرية . 

وتركض فوق عيني عشرات الجزر الاستوائية التي مررت بها. وسبحت في مياهها 
الفروزية . وراقصت اسہاکھا الملونة على ايقاع الغخروب . . . لکنا لم تغخسل عن عيني 
ببروت ولم تقطع حدر زاتجا من الحذور التي تشدني إلى هناك. . . أتأمل «سانتوزا» 
بأسف . ها هي حلة استوائية أخری› سأزورهاء وأغادرهاء دون أبقی فيها اى 
الأبدى اع ف أحضانما كالقبائل البدائية . آكل الثار والأسماك وأسبح 
وأرقص للقمرء وأنسى تراثاً من الأحزان المختزنة في داخلي . . E‏ 

KX yk Yk 


قال لي أصدقائي الاستوائيون الذين توطدت صلقي بهم جزيرة بعد أخحرى: لا 
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تعودي . ليكن وطنك سفينة حهراء الأشرعة (جانك) ونقضي العمر متنقلين من ميناء إلى 
آخر مثل «الآسيوي الطائر» بدلا من «المولندي الطائر». سنمضي إلى هونغ كونغ. 
تایلاند. قییتنام . ماليزيا. بورما. أندونيسيا. سننام في جزر بكر مجهولة» ونرسم ونكتب 
ونصادق غلوقات الطبيعة . . 

وتلح «توي سوال تانغ» و تقول: بحارة (الحانکس) وکل المراكت الصينية 
العتيقة» يؤمنون بأن النساء مجلبن الال السىء في البحر. لكنهم قبلوا بذهابنا معهم 
فكيف تتخلين عن هذا الامتياز؟ سنتأملهم في حرام الخشبي الالح العتيق وهم يصلون 
حين يسوء الطقس. وسنتعلم الكثير عن طقوس مصالحة عفاريت البحر واسترضاء 
الأمواج» وسنساعد في رفع الأشرعة الحمر وصيد الخزلان في الحزر النائية. . 

كانوا حدثونني عن تلك الرحلات التي تنظمها بعض الشركات في سينغافورة 
لأصحاب الأمزجة القنية . فالحضارة الاستهلاكية ل تنس أحداً حى ولا الکتاب وغشاق 
الحياة الحرة والمجهول. . . وقبل آن آقول ههم لاء كانت «توي سوان» تمسك ببطاقة 
E‏ 

عبثاً تقول همم إن بطاقة سفرك الحقيقية هي قلبك. وأن عودتك إلى الوطن 
مرصودة لك في داخحلك كا هجرة السنونو إلى الربيع . . وأن ذلك الزمن الذي عشته قبل 
ان تلتقي بهم هو ڙن حقيقي» وأولتك الذين تمبهم هناك في الوطن هم أناس حقيقيون 
أيضاً . . وأننا لا نستطيع خلع الماضي عنا كا نخلع قميصاأً عتيقاً! . 

XK KK x 

أعود إليك . مثقلة بالمدن والمطارات الملتهبة . مثقلة بأصوات الغرباء ومطر اللياى 
الاستوائية . متوزدة بالحب العتيق كله . أعود إليك. وكل ما انزلق من مراكب ملونة فوق 
صفحة عيني ٠‏ لم يمح صورتك عنها. أعود إليك» وأقسم بآلاف الغابات التي قطعتهاء 
وآلاف الجزر التي ارتديتهاء أنني لم أغادرك احظة. 

الغرف كلها متشابة . العتمات كلها متشاہة . الزفرات كلها متشاہة. الأيديى 
كلها متشابہة . وقد تعبت من ترحالي بين الليل والانتظارء بين الدهشة والخيبةء ووحدها 
بصمتك كانت غتلفة ! 
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الشرق الأقص : نفوس أحناها الفقر ول يكسرها 


إنه صباح المطارات المزدحهة بالوجوه القلقةء الكيبة e‏ المياتم . وأنا جالسة 
في «الترانزيت» بمطار سينغافورةء في طريقي إلى الوطن. لقد جثت قبل موعد الطائرة 
بساعتين» والشوق ملد . أحدق في العا الراكضة الى على دواليب صغرة» 
الحقائب ذات العجلات› الأقدام ذات العجلات البيوت ذات العجلات. والزمن 
الراكض على عجلات . . . كل ذلك بهرول أمام عيني» وأنا أنتظر. وتنہار فوق رأسي 
مرئيات آيامي في الشرق الأقصى كمنجم من الاس والتراب والفلزات والعناصر. . 

أتذكر عشرات الجزر المكرسة للفرح. الشواطىء المكرسة للرقص البدائي . 
الأصداف المكرسة للسباحة داخلها. والأدغال المنذورة لعشق الحياة. والطقوس 
المرسومة للنسيان. . . لكن صوراً أخرى مؤلة تأ أن تفارق ذاكرتي . لقد عشت هنا 
عذاب الصحو بالرغم من أن كل ما فيها مكرس للتخدير- ربا بسبب ذلك لا 
بالرغم من ذلك! - 

ما زلت جالسة في الترانزيت . لكن بعض الصور تأبى أن تمر بذاكرتي على طريقة 
«الترانزيت» . بخيل إل أا التصقت بدماغي كأثر جرح عميق . . 

أتذكر «فورت سانتياغى» في مانيلاء المكان السياحي «اللطيف» اليوم» والحصن 
السابق الذي أعدم فيه ذات يوم بطلهم القومي الدكتور ريزال. أتذكر بخصة سجن 
الحصن . إنه شبيه بقبو حفور في الصخر تحت الأرض» وسقفه من القضبان. وحين تسير 
على أرض الحصن» فأنت تدوس فوق السقف وتطل على ذلك الجحر الحزين من 
الأعلى . وهنالك سرداب يتد بين قبو السجن الوطىءء والنهر المجاور. وكان إعدام 
امناضلين يتم بخنقهم في الاء بعد فتح الباب بين السرداب والنه بحيث يتل السجن 
حتى سقفه بالمياه! . . . وتذكرت عشرات السجون الأخحرى في أكثر أقطار هذه الكرة 
الأرضية الضالة» ولكل سجن طريقته «المحلية» المبتكرة للتعذيب والقتل» لكنها كلها 
تتشاره ٤‏ جوهرها و«الكوليسيوم» ی روما الققديمه» حيث كان یتم إعدام الناس 
بتقديهم - في احتفال جماهيري فاا إلى الوحوش المفترسة. وشعرت بأن الوحش 
الأكثر افتراسا هو الاأنسان . م يتبدل کشیرا في جوهره على طول تار حه فهو ما زال يتفنن 
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ف ابتكار وسائل القتل والتعذيب والقمع والاأبادة. تری مت نشهد عصراً يتفنن في ابتکار 
توفير سبل الديقراطية والحرية والفرح؟ لقد طال زمن العصر الحجري على هذا 
الكوكب . . لقد دخحلت الآلة عصر الذرةء لكن قلب الاإنسان لا يزال يعيش عصر 
الديناصور!! 
K KK XK‏ 

يدهشني الذين زاروا الشرق الأقصى» فلم يروا في نسائه غير «الجيشا»» ولم يروا 
في مغاوره غير صالات المساج والسوناء ولم يلمحوا في ليله غير المخدرات والعنف» ول 
يسمعوا في فجره سوى صيحات الكاراتيه» وتوهموا أن «الكونغ فو» هو رقصه 
الفولكلوري . 

إن الانطباع بان جميع نساء الشرق الأقص من الحيشا اللكرسات للحب وال جنس 
ا بانطباع آخر هزلي» کالقول بان جميع نساء الشرق الأوسط راقصات» انطلاقا من 
سهرة قضاها غريب وشاهد خلاها رقصة «هز البطن» الملقبة ب«الرقص الشرقي» في 
بلادنا. والذي بحدث أن الرجل يزور البلد - بلدا ما فیحاولون «تکریيه»» ویتم اللقاء 
مح امرأة «تحترف اللطف». فيغادر صاحبنا البلد ساقطا في فخ التعميم . 0 

المرآة في الشرق الأقصى عاملة وجادة كالأكثرية الساحقة من النساء العربيات 
(باستثناء طبقة معينة حدودة) . امرأة الريف عندهم وعندنا كادحة حقيقية . تعمل في 
الحقل . ٤‏ البيت. تحمل أثقالا على کتفیها وداخحل بطنہاء وترول خحلف الرغيف فى 
البراريء وفي شوارع المدن بعيداً عن الواجهة السياحية المزيفة . 

حذار من تصديق دمى الواجهات السياحية! . . أما الابتذال المفترض» فليس 
ظاهرة عامةء وإنغا هو حصور في الأماكن الخاصة به كا في أكثر بلدان العام . ولعل في 
لندن صالات للسونا والمساج أكثر عا في بانكوك وهونغ کونغ وسنغافورة . ولكن الإعلام 
السطحي صور امرأة الشرق الأقصى ككائن مكرس للجنس» وتضخم هذا العامل كي 
يحفي الحقيقة خلف ردف المرأة الآسيوية . والمؤسف أن بعض الأدباء العرب المعروفين 
الذين سافروا إلى تلك الأصقاع وكتبوا عنهاء أطالوا الحديث في وصف المحيشا. العنف. 
الجنس» وسقطوا أسرى صنارة الفخ الإعلامي إياه. وتم بذلك إلماؤهم عن الجوهرء 
عن الملايين التي تركض خلف اللقمة في عراء العصرء بأقدام نمزقة النعال تحت شمس 
اللاحرية في بعض آقطارهم› وهم جذورهم المغروسة في حضارات عريقة. 

Kk KK XK 
أهم ما يخطف قلبك هناء ليس جال النساء الآسيويات ولا السحر الخاص لعيون‎ 
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رجاهم متوهجة العتمةء التي حدق فيك والحدقة نقطة ضوئية نفاذة. . . لاء ولا 
الاغبيارات الممتعة التي تتلاحق ي روحك ونت تراق تلك الوجوه الاستوائية تتدفی 
انا ا ورل ها 

ما بخطف قلبك هنا وهو ما حطف قلبي - ظاهرة الركض خلف الرزق بأية 
وة اة ۰ 

ها هو الآسيوي المحصن بحضارة روحية ثرية عمرها أكثر من ۷٠٠١‏ سنة» 
يواجه زحف اللعبة الاستهلاكية إلى أرضه بصورة تعهير للقيم على كل صعيد تحت ستار 
الازدهار المادي والسياحة والفنادق والمقاصف وصالات القبأر وغبرها. . . لكنه لکنه يواجھها 
اا جائعاء متعباًء مقلا بتركة الاستعار المعروفة E‏ (والتي سبق 
للاستعار ان جانا لنا في بلدان عربية كثيرة قبل انسحابه). ها هو الأسيوي اللقح 
بروحانية عريقة غابرة» يفتش عن رغيفه وسط حقل من الأوبئة وحمل أسرته الكثيرة 
العدد على أكتافه» ويركض وراء رزقه في سبركات عصرية للتدجين ولاقتصاد الخدمات 
والربح السريع . إنك مثليء لن تسى ظاهرة الركض خلف الرزق بأية وسيلة» ضمن 
إطار هذا المجتمع الاستهلاكي المستحدث. ولن تسى أولئك الشبان الفقراء في بانكوك 
الذين يطاردون السائحات عارضين خدماتهم فی جال بیع جلود التاسيح وغيرها من 
الصناعات المحلية . ولن تسى ذلك الشاب يي هونغ کونغ الذي رافقك کدلیل سيا حي » 
والتقط صورتك خلسة» ثم طبعها على صحن صيني وباعك إياها «مرغما» بمبلغ باهظ . 
ولن تسى ذلك المصور المسكين في مطار مانيلا الذي أخحافك وکان جرد جائع آخر. کان 
في وجوههم جيعا ما يعبر عن عزة النفس على فقرها. وستتذكر بحسرة كيف يقنعون 
أولئك الشبان بالتخلي عن أسائهم المحلية الحميلة مثل «فينغ تشاو» و«تشو یانغ کوان» 
فيدعو الأول نفسه «توني» والثاني «تشارلز»» وستتذكر السائق التايلاندي اللطيف «بيون» 
الذي قدم نفسه إليك للمرة الأولى على آنه «جيم» وكيف حاولت إقناعه بأن اسمه المح 
أجمل بعشرات المرات من اسم «الدلع» الأميركي . 

وستتذ كر بحنان تحايلهم اللطيف على فقرهم› وحاولتهم الذكية لكسب الرزق . 
سيارة تاكسي (الجيبز) الطريفة في مانيلا مثلاء كانت أصلا سيارة جيب عسكرية من 
خلفات الحرب العالمية الثانية . وقد حوها أهل البلد - الذين لا يملكون ثمن سيارة 
جديدة - إلى تاكسي طريف› فاسبغوا أرواحهم الآسيوية الزاهية على السيارة. لونوها. 
کسوها ثياباً . رسموا هما أسناناً وثبتوا على مقدمتها عدة تماثيل لأحصنة ملونةء وطافوا ما 
في الشوارع وسحروا الغرباء. . 


۹ 


ستحس بحنان ومحبة نحو تلك النفوس التي أحناها الفقر ولم يكسرها. 
وسيظل محر في نفسك أن قبور الحنود الأميركان في الفليبين أكثر فخامة من بيوت 
الأحياء من أهل البلد - الأكثرية الساحقة من الفقراء -ء وأكثر حافظة على قواعد الصحة 
العامة إذ تحيط بالقبور زهور اللوتس وتحيط بالبيوت المياه الاسنة. . 
x K#x* *‏ 


قد تتذكر بحنين تلك الباسيفيكية الحميلة التي التقيتها في صالون «السونا 
والمساج»» واستطاعت أصابعها المحنكة سرقة متاعبك من تحت جلدك ولو لساعات› 
لكنك لن تسى أبداً تلك المرأة التي طلعت علينا كالرؤيا في بانكوك وهي حامل ريا في 
شهرها التاسع› وعلى كتفيها تلك العصا التي يتدلى من طرفيها حبلان ينتهي كل منها ا 
يشبه كفة الميزان» مليئة بالفاكهة الاستوائية والحطب والأثقال. . . وقد ربطت إلى 
ظهرها طفل لفته في قطعة من القہاش› وك الك ل مره کت و 
الشمس. . 

ولن تسى تلك المرأة التى شاهدتها في الفجر تعمل في حقول الأرز في إحدى قرى 
الفليبين» وكنت في طريقك لقضاء يوم سياحي طويل في شلالات «باجسانجان». ثم 
شاهدتها ثانية في طريق عودتك وقت الغروب» وكانت لا تزال تعمل في الحقل ذاته. . 
وتأملت وجههاء فرأيته وقد استحال حبة ارز كبيرة ممسوحة الملامح » شبيهة بدمعة 
متحجرة!. . 
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ما زلت جالسة في صالة الترانزيت. منسحبة إلى داخحل أقص ركن في صدفق - 
الجسد. والطوفان يطاردني. . . طوفان الوجوه والروائح والصور لتلك 
النائية رر کی ی ران ات ری وه نر ارت دان رای 
تتسارع آحیاناً» ثم تبطىء ء لجف عل ضورة فة ر 
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أتذكر ذلك الثقل اهائل الذي يجثم على صدر الخريب في ليلته الأول بسينغافورة 
وخط الاستواء. . لعله مزيج من الرطوبة والحرارةء والشوق إلى الوطن . 

ليلتها قررت أن أعرف الوزن الكمى هذا الثقل الذي مخنقنى» فصعدت على 
الميزان في أحد المخازن» ورميت بالدولار في وجه الآلةء فرمت الآلة في وجهي بقصاصة 
محتوب عليها بالصينية والانكليزية وزني وحظي . وكان وزني قد نقص (كأن وزنك 


Vo 


أما عن الحظء فهم في الشرق الأقصى الغامض يؤمنون حقَاً بحكايا التنجيم 
والأبراج» وهم أساليبهم الخاصة في ذلك. آبراجهم تختلف تماما عن تلك الأوروبية 
ا لمألوفة لدينا. «الزودياك» الصيني يعتمد سنة الولادة في كشف الحظ . أما أبراجه فهي : 
برج القرد. برج الديك. برج الكلب. برج الخنزير. برج الفأر. برج الشور. برج 
الأفعى . برج النمر. برج الأرنب. برج التنين. برج الحصان. برج الجدي . 


وخیل ِل آن أكثر أصدقائي العرب مزیج من «برج التنن» و«برج الديك» . فيهم 
طعم الخرافة» لکنہم حریصون على خیلاء ديك القن المزدحم بالدجاجات المطيعة . 
تسألني عن برجي؟ آنا امرأة تقف وحيدة في العراءء بلا برج» ولا جدار ولا أوهام 
تختبی ء ء حلفها!. . 

Kk XK x 

الشرق الأقصى هو موطن الرمزية العفوي . حيث الشخصية الآسيوية خحصبة» 
وتستخدم ف التعبير عن نفسها کل شيء . .. تستخدم e‏ أدوات البناء لكتابة 
قفصيدة» وتر ا لرل لك هة ما 

أتذكر في بانكوك جسر «بانفاه» الى بنأه ملكهم القديم راما الأولء وما زال 
بحالة جيدة (الجسر لا الملك!)ء وأمامه بقايا قلعة «ماها كال». وخلفها ذلك الحبل 
الذهبي الشبيه بقصيدة سوريالية غامضة الحكمة. إنه جبل اصطناعي » وفوقه قبة من 
ذهب براق تشتهيه النفوس . الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الذهب هي في تسلق 
عبر طريق لولبية صاعدة نحو الأحجية . لكنك حين تصل إلى قمة الجبل لاهثاً منهكاًء لا 
ترى من القبة الذهبية إلا بعضهاء وکنت تراها من القاع بشكل أفضل بكثر! . 

ماذا يقول لك جبل الذهب؟ . . 

بل ماذا يقول لك الببغاء في قاعة الفندق في «المدينة الخضراء» أي سنغافورة؟ قال 
لي ذات ليلة قبل النوم» والعتمة معنة في التوغل نحو النجوم» والقلب نحو الشوق: 
«ساوات دي» أي «مساء الخس» باللغة التايلاندية . فأجبته بالعربية : «صباح الخير». 
وصار الببغاء كلا رآني يقول لي : صباح الخير. . صباح الخير. . ساحه الله . لو كان 
اريم ى عات الكل لدا بجعا بالات المرية غر ب ادن اناي الارن 
e‏ . . ويصبر ليله صباحا E E‏ 
لیتنہد مع نسائم الليل أشواقه . 
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لا نافذة. الفنادق الحديثة اللخحميلة الفخمة تحولت إلى غواصات بنوافذ شمافة غر 
قابلة للفتح ك في الطائرة. هكذا كانت حالي في «هيلتون» مانيلا وسنغافورة و «حياة 
ت#ثتي؛ هونغ كرئن احيرا الترافد لاريح ,تعبت من ضام الذرفمكنة الحو 
وا مكهربة! 
K#*# Kk‏ 
(ولم التقط صورة تذكارية مع كونفوشيوس. ول ألبس ثوب الميكادو. ولم أعالح 
«قلقي الوجودي» بالاإبر الصينية. ولم أحبى ء ء في صدري تحت ثوبي الحريري «کوبرا». 
ول أبعث بتلكس شكر إلى بوذا والدالاي لاما. تسالني إذا كان الشرق قد همی 
الحكمة؟ الشرق آهمني الحب. فالحب يتربخ على قمة هرم الحكمة!. . .) . ۰ 
كثبت هذه الرسالة إليه ذات ليلة ٤‏ هونغ کونغ › تم مزقتها نم أعدت کتابتها . 
وسطرت لبقية الأصدقاء بطاقات بريدية . و اتسن کتثابة رسالة 1 «نفسي» کي تنتظرني 
داخلٍ صندوقي الريدي ف بروت حین وتحميني من الوحشة في لو وجدثه 
e ha‏ وبعست aa‏ بالبرید اللسجل وجاء فيها: 5 
K# KK YK‏ 
ما زلت جالسة في الترانزيت بطار سينخافورة. 
بدأت أضيع سء الأيام . بدأت آلف وجوههم . بدأت أشعر آن الوجوه 
الأوروبية التي عر بي هي الغريبة : اذا ليست عيونها مشدودة إلى الأعلى؟ اذا آنا ها؟ 
وأتذكر أنني اتنظر طاثرة تحمل إلى الوطن . فاركض خلف المضيفة» وأسآها عن 
کنت؟ . . 
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في آميركا تراقب التلفزيون وتقول: 
ذلك غير معقول على الإطلاق. 
وحين تخرج إلى الشارع تجد الثىء 
ذاته محدث . 
جوان أرماتریدینغ 
هوليوود هي ان تکون في اللامکان 
متكلمً مع اللاأحد عن اللاشىء. 
مایکل انجلو انطونیوني 
نيويورك؟ تلك المدينة غير الطبيعية 
حيث الكل منفي» والأميركان 
بصورة خحاصة! 
شارلوت غیلمان 
هولیوود كانت دائ)ً قفصاً يلقي 
القبض على أحلامنا. 
جول هیوستن 
الرجال البيض والسود والصفر. 


لکل أولئك دمع مالح . 
کلود أفلین 


فلوريدا: منتصف ليل النهار 


عند الظهرء اقلعت بي الطائرة من باريس إلى اورلاندو (فلوريدا) مرورا 
بواشنطن . لحظة اقلاع الطائرةء وانفصاهها عن الأرض تطلق باستمرار سراح أفكاري في 
البعيد النائي عن التفاصيل الصغيرة . . كأنهم حين يقيدوني إلى سجن المقعدء يحرضون 
روحي على الطبران بعيدا في فضاءاتها الخاصة» فأواكب بطيراني الداخلي السري تحليق 
العصفور الفضي المعدني» مبحرين في لحظة واحدة إلى المدى. 

تسألني المرأة المشاكسة التي تقطنني : لاذا اخترتِ الولايات المتحدة بعد زيارتك إلى 
اسبانيا؟ هل ترحلين داحل التاريخ دل من الرحيل داخل الحغرافيا» فتودعين جد 
العرب الغابر ي الأندلس بمناسبة مرور ٠٠١‏ سنة على غروب شمسهم› > وتتابعین من 
هناك سفرك إلى شواطىء أميركا على خطى كريستوف كولومبوس ويناسبة مرور حوالى 
٠‏ سنة أيضاً على اكتشاف العام الجديد؟ 

لا أجيب. . تتابع هي مشاكستها الفكرية وتضيف: لفرط اعجابك بالحضارة 
العربية الغابرة في الأندلس» ستقولين لي إن اكتشاف أميركا ما كان سيتم لولا تلك 
النهضة الحضارية» وإن كولومبوس عربي الروح في جوعه إلى الاكتشاف ا ا هوى 
ف شوقه إلا اللامتناهى . . أقول ها مستشهدة بالدكتور عيسى خلوف: «الأندلس کانت 
المركز الثقافي الأهم » وفيها تتفاعل الثقافات والأفكار» وهكذا فإن النهضة الغربية الأولى 
ارتسمت معالها ي اسبانيا المسلمة. .. ومن هنا فإن الوجود الاإسلامي ف الاندلش 
والوثبة الحضارية التي نتجت عنهء وبلوغ كولومبوس شواطىء أميركا يشكلان الحدثين 
الأساسيين في تاريخ الغرب الحديث» . 

تتابح المرأة المقيمة في أعاقي مشاکستها الفكرية لي ساخرة مني كعادتها: 

ستقولين أنضاً إن الحضارة الأندلسية کانث أکثر حصا ااا من الحضارة الأمركية . 
أرد عليها بقول الدكتور عيسى خلوف أيضاً: «اکتشاف آمبركا كان مؤشراً إلى ثقافة من 
نوع آخر (غير الأندلسية). ثقافة تفعل ولا تتفاعل. تهيمن وتستبد. تقتل الحضارات 
الأخحری کا فعلت مح الحضارات الأميركية الى سبقت الاكتشاف»» وهذه شهادة سواي 
ما دامتثت شهادتي تحروحة بالوجد! 


بسخرية تقول لي المرأة المناكفة التي تقطننيء وتستيقظ لحظة اقلاع الطائرة (وفي 
أوقات أخرى غير ملائمة كمنتصف الليل أو الفجر): هل أنت ذاهبة إلى أميركا لعقد 
دراسة مقارنة بين الحضارة الإسلامية في الأندلس وحضارة ال 0.8.4؟ أم أنك ذاهبة 
لتحدقى بالأشياء بعين السخط. وعين الرضا عن كل عيب كليلة» وعين السخط تبدي 
المعايبا - كا قال الشاعر؟. هل سترين ال 0.8.4 بعين العربي المجروح من السياسة 
الأمبركية؟ 

أؤكد ها أنني ذاهبة بعين الفضول لا أكثر. ولست في سبيلي إلى تصفية حساہاتق 
السياسية (كمواطنة عربية مجروحة) على حساب الشعب الأميركي الذي أتوق إلى معرفته 
عن قرب في زيارتقي الأولى. . . وأعرف ن مهمتي مع نفسي لن تکون سهلة» لأنني مثل 
الأستاذ جهاد الخازن» ا ننا «سنقبل جدلا أن الولايات المحدة أرسلت نصف 
مليون جندي إلى الخليج ا فى العيون السود وخحدمة لبادىء العدالة والحرية وحقوق 
الشعوب» شرط أن تقبل هى أا أرسلت جندها كذلك لحاية مصالحها الستراتيجية في 
إحدى أهم المناطق الاقتصادية في العالم» . وأتفق مع الأستاذ عبد الوهاب بدرخان حين 
قال: «قد لا يكون في مستطاع الأميركي أن يضغط على الاأسرائيي في مسائل الأمن 
والتسوية» ولكن بحسن به ألا بحاضر في المسائل الإنسانية مادام يتبنى المارسات 
اللاإنسانية التي ترتكبها اسرائيل. هناك ظلم تاريخي في هذا الشرق الأوسط الذي 
يبحثون له عن سلام» ظلم العرب للعرب › وظلم الأمركى الاسرائيلي للعرب» . 
وأتفق كذلك مع رئيس تحرير مجلة المجتمع الكويتية حين قال: «إن كل الكويتيين 
جمعون على أن الولايات المتحدة حررت الكويت ليس حباً فينا ومن أجل عينيناء وإنغا 
فعلته لأن هذا التحرير يتفق مع مصالحها وإرادتها وهيبتها الدولية» . وأنا أعتقد أن الدول 
ليست جعيات خيرية كا محلو لبعضنا أن يتوهم ! 


تقول لي المشاكسة الي تقطنني : هل اخحترت هذه الأقوال كلها من صحيفة وقفت 
بضراوة إلى جانب الكويت في أزمة الخليج لتؤكدي حيادك في اختيار المصادر؟ قلت ها 
نعم » وإلا لانتقیت قول الحنرال الفرنسي جورج بوي : « إن أكبر فتح -حففته إسرائیل 
ليش سيٽاء ولا الحولان ولا الضفة الغربة بل الولايات المتعحدة» ! 


وظلت المرأة التي تقطنني تناکدني ولا تنام حی انمت ها صادقة أنني ذاهبة ٤‏ 
إجازة بدعوة من شقيقي المقيم هناك بعيداً عن السياسة» وأنني أريد آن أتعارف ف 
زيارتي الأول هذه مع الشعب الأميركي ٠‏ ندا عن الفضائل والمساوىء ٤‏ العلاقات 
السياسية العربية الأمركية› راحلة بعين جديدة حرة وحايدة كعادق في كل سفر وإلا فلم 


۷٦ 


الرحيل؟ وقبل أن تنام مشاکستي › تذکرني ضاحكة بتعليق زمیلي الأستاذ دافيد بيشاي 
الذي فوجيء بأمها رحلتي الأول ! إلى 0.8.4 وقال بلهجته المصرية المحببة مداعبا تعلقي 
بكل ما هو عربي : تراك لم تزوري الولايات المتحدة من قبل لأن العرب لم يفتحوها لك 
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هاجس الرغبة في إلقاء نظرة عادلة حايدة على 0.5.4 يساور كل عربي مسافر إلى 
هناك أوجعه مراراً الموقف هناك من القضية الفلسطينية كقول الأستاذ مصطفى الحسينى 
قبل ستة أعوام : «سؤال يتوجه مباشرة إلى ضميري على المستويين الشخصي والمهني : هل 
آنا ألتزم الأمانة فيا أقدمه للقراء؟ أليس في هذا البلد شيء امجابي؟ وجه مشرق؟» خوفا 

من أن يدفعه ذلك الوجح کالکثیرین للتحیّر ضد کل ما یراہ في «أرض الوفرة والحرية» 

ی 08 ا قا کیو اعلایں نکراک ہے ا أحلام المحرومين 
للحرية والرغيف : الحلم الأميركي الكبير» حت أن المهاجرين السياسيين من رومانيا إلى 
فرنساء ظلوا رغم احتضان فرنسا هم لا يجلمون بغير الهجرة إلى الحلم الأميركي 
ويتسولون «فيزا» تأشرة إليها. 

تهبط بي الطائرة في مطار واشنطن . أهرول نحو صالة الترانزيت أجلس بانتظار 
اقلاع طائرتي إلى اورلاندو وأتأمل الناس حولي في جلستي الأولى على أرض أميركية. 
أراهم ٤‏ غاية البساطة ملسا وسلوکا يرتدون أشياء مريحة بعيدة عن الادعاء والحذلقةء 
وهم بذلك يشبهون العرب کثیراء ویتحدتون بصوت مرتفع وهم يشيرون بأيدم 
بعفوية ويضحكون بانفتاح . وها هي جارة المقعد تبادرني بالحوار کا ې بلادنا العرية 
وتطلب مني آن اناديا باسمها الأول وما آمران لا محدثان لى كثيرا في أوروبا ذات 
الإيقاع النفسى المختلف - وها أنا جزء من الحوار» ولا أشعر هنا آني غريبة (كا ظللت 
أحس بذلك حت بعد إقامتي في جنيف ولندن وباريس لعشرة أعوام حيث أكبح جاح 
عفويتي باستمرار) ربا لأنني في 0.8.4 في بلاد المهاجرين غير المرفوضين والغرباء 
ا م . . وتذكرت بجاح ما سبق وقرأته عن انفتاح الشعب الأميركي ولطقه 
وبساطته» وحبه لمخاطبتك باسمك الأول كتأكيد على قيم المساواةء وكا كان العرب 
يتخاطبون في الصحراء غنيهم وفقيرهم وحتى حاكمهم . 

ولأنني أؤمن بالانطباع الأول العفوي ٠‏ وجدتني بعد ساعتي الأولى من الاحتكاك 
بالأمبركيين موقنة بوجود نقاط تشابه نفسية كثيرة بيننا. إن إيقاعنا النضسي العربي أقرب 
ل الايقاع الأميركي العفوي الحار منه إلى الايقاع الأوروبي البارد ا التحفظ 
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والمدروس . . . فلاذا هذه الخربة بيننا وبينهم؟ وکیف نردم سوء التفاهم؟ وکیف نعمر 
ا بيننا والشعب الأميركي القادر على غارسة ضغط على سياسييه وإدارته؟ هلا 
حده یکفی راغا لندوة ن أشارك فيها الآن لأنني سأتابح رحلتی! : 
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يا له من يوم» تناولت فيه طعام الفطور في باريس والخداء في واشنطن» والعشاء 
في اورلاندو. . يا له من يوم طويل طويل بالمعنى الحرفي للكلمةء بمعنى شروق الشمس 
وغروما لا بمعنى التورية. . . ففارق التوقيت بين قارة أوروبا والشاطىء ء الشرقي لقارة 
آمیرکا ۔ حوالی ٦‏ ساعات - يجثم على قلب المسافر شعورا بالحيرة والخوف في آن» وهو 
بحدق من نافذة الطائرة بعد حوالى ٠١۲‏ ساعة من الطيران» ويرى أن الشمس ما زالت 
مشرقة تشع › وإيقاعه البيولوجي يقول له إن الوقت ليل وعليه أن ينام . . . وکیف ينام 
من تحدق فه الئشمس بعبن وأحدة متحدية وهي جالسة على جناح الطائرةء بین| تشر 
ساعته إلى منتصف الليل! . . (بتوقيت باريس الذي استيقظت عليه) . . 

ترکض مرئیات يومي الطويل داخحل رمي . . TT‏ الأول 
بعض الآراء العربية المعتدلة في السياسة الأميركية» وكيف وقعت في حب الناس 
الأميركيين البسطاء من النظرة الأولى ولم أشعر بالغربة في وطن الغرباء. بعد إقامة 
طويلة طويلة في أوروبا» في لندن فجنيف فباريس» كدت آنسى كيف يتدفق الناس 
نحو بعضهم بعضا دونما تكلف أو قفازات» وارتحت كعربية إلى هذه العفوية العاطفية. . 
وروح النكتة التي تسود e‏ . . وحتى موظف الجارك في مطار واشنطن داعبني . 
وحين اتّجهت إليه لاقر بوجود بعض البسكويت الفرنسي في حقائبي آي «الكراكرز»» 
لعب على كلمة «كراكرز) وحوها إلى «كراك» - المخدر الشهير۔- وسألني و 
سمري اللبناي : إذاً تحملين معك علبة كاملة من الكراك؟ 

و آنتبه ا التحوير في الكلمة» وقلت له: نعم : هل تريد تذوقها. . . وصح 
المسافرون وبقية الموظفين بالضحك! . 
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في الطائرة من واشنطن ا اورلاندوء رکضت داخحل راسي بعض الآراء الأوريية 
ف القارة الجحديدة. . . تذكرت مقالا عن الحضارة الأميركية في جلة التايم لدومينيك 
موازي (عدد 4 C۰‏ ويلخص المقال بعين المعحب مأحذ اام عل اار 
الأمركية» قائلا الدولة التي ترید آن تود العام لا جوز أن تکون ف مدنها «غيتو» 
وآحياء بائسة كتلكف التي نجدذها ف مدن العام الثالٹث أو مدينة بىروت ) وأوجع هذا القول 
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اللبنانيين قبل الأميركيين مع أنه قول حق فيا حص بيروت! (كم يولك كلبناني تشبيه كل 
بلد ینار أو تشب فيه حرب بشعة بلبنان» ولکن تلك قضة أخری) . ویتابع قال ٠‏ 
«ولن يكون بوسع الأميركيرن إبقاء سيطرتهم على العام ما لم يبدلوا أسلوب حياتهم 
وانحیازهم العنصري ضد السود و وتهميشهم هم سياسيا»ء هذا إلى جانب انحدارهم 
الاقتصادي وهزيتهم مام اليابان وربا مام أوروبا الموحدة اسا . ومن الضروري أن 
يلموا حسّهم بالعدالة الاجتماعية لأن سقوط الشيوعية والاشتراكية لا يعني سقوط حق 
الناس جميعا في العيش بكرامة ندا عن الفردية المفرطة التي تطبع المجتمع الاستھلاکی کي 
الأميركي» . 

ولا صلة ذه المقالة بالطبع بروح الردح الفكاهي التبادل بين الأميركيين 
ورن ك د اجاة تبادل التهم الظريفة كقول الكاتبة اليكس دي سانت أنوريه 
في إحدى المجلات الفرنسية : «عاد إلينا كريستوف كولومبوس من العام الجديد بالتبغ 
والسيفليس (الزهري) بعدما كان قد حمل إلى أميركا العبودية . هذا ما يدعونه بالتبادل 
الثقافي» ! 
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والطائرة تستعد للهبوط في اورلاندوء تذكرت أنني في إجازة! قال لي اي سلان 
حين دعاني إلى هذا المكان: في اورلاندو ستنسين كل شيء عن همومك وستخرجين من 
زمن الحزن إلى زمن الطفولة. . 

واتخذت قراراً فورياً بنفي ذاكرتي مؤقتاً حلال فترة إجازتي لأن من لا يتعلم الراحة 
لا يتقن العمل . ولکن هل بوسح المرء حقا تعطيل ذاكرته بمرسوم؟ را لاء وتظل عين 
الحياد والاجابية وحدها القادرة على أن تؤمن له صفاء الرؤية لتكوين قناعاته» في مناخ 
ودي إنساني متبادل . 

ها هي الشمس تخرب بعد يوم طويل من الطرران لا بين القارات فحسبء بل 
بين العصور والأفكار في منتصف لیل تشع شمسه النبارية . وها آنا أصل اا 1 
الملطار» وساعتي تشر إلى الثالثة فا وساعة المطار لا تشر إلى غير التاسعة مساء. . 
وأتطلع إلى «القوى السحرية» في اورلاندو التي تهب النسيان E‏ 
حل تعبير خي سلان المقيم ي الولايات المتحدة منذ آلف عام . . 
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إبکوت سنتر : الأمم المتحدة للمباهج ! 


ها آنا في «إبكوت سنش» فلوريدا. لم تسمع بهذا الاسم من قبل؟ تخيل» ما الذي 
محدث حين تطلق الخيال العلمي حتى أقصى مداه مستوحيا جول يرن ورؤياه المستقبلية» 
وتزوجه مح ا التكنولوجي في عحراب الفن والطرافة.ء وتنفق على «العرس» ملايين 
الدولارات فوق رقعة شاسعة من الأرض تطرزها البحيرات والنخيل؟ محدث أن تجد 
نفسك في مكان يدعى «إبكوت سنت» الذي يعتبر نقطة الجذب الأول (للكبار بصورة 
خحاصة) في مدينة ديزني لاند الغرافية بولاية فلوريدا (أورلاندى) . . ثلاثون مليون زائر 
يحضرون كل عام إلى هذا المكان حولين أورلاندو إلى المكان السياحي الأول ي العام من 
حیثٹ عدد زواره» غا حدا بجریدة أورلاندو سنتينل إلى القول: «لا نريد إغضاب 
باریس» ولکن آورلاندو أضحت مدينة النور لا باريس!». . . وإذا كانت باريس ترمز 
إلى نفسها ببرجها الشهير «برج إيقل» الذي يؤمه حوالى سبعة ملايين ساثح سنوياًء فان 
«الإبكوت سنتر» تعرف بكرتها المستقبلية هائلة الضخامة التي تضم في داخحلها قطاراً 
يركض بالزوار في رحلة فضائية خارقة بين الماضي والمستقبل» رحلة تقدم للمتفرج 
إطلالة على القرن الحادي والعشرين يسى خلاهها أنه یرکب قطاراً ومجد نفسه داحل آلة 
الزمن . فیری ماضي الأنسانية في عرض تحالفت فيه المؤثرات البصرية والصوتية مح آبہی 
ما وصل إليه العلم في محال التزاوج مع فن الإدهاش السينائي . وبعد الرحلة إلى الاي 
تنجد انفتنا فى صاروخ فضائي راكض بنا صوب ساء الله المزروعة بالاف النجوم ونطل 
تلك الإطلالة اللامنسية على کوکب الأرض فنراه تماما کا شاهده رواد الفضاء من جران 
الأبكوت سنتر في « کاب کینیدي ) بقلوریدا الأمركية . 
هذه الكرة الملقبة امنا الأرض تحاول سر فة السواح من البرج. . : والحرب بين 
الكرة والبرج لم تحسم في أي يوم لأن لكل منها سحره. . وسطوة ت العل تسمرٌ زوار 
الإبكوت سنتر الشاسع بأجنحته اللكرسة لتمجيد الإنجاز ات الإإنسانية في الحقول العلمية 
العبقرية المتطورة» وفيه نجد عرضاً مختلف الآفاق المستقبلية توقظ اللنيال الطفل وتضعه 


داحل إطار عصره کوریٹ ذه المنجزات المدهشة وكمسؤول عن متابعة رحلة العقل مع 
التطور. . وسهذا يبدو المكان بأکمله ختبراً رتسا سقلا رة آتية و للوحي 


والأمل وهجة المعرفة . شعاره: أحلام اليوم حقائق الغد. وینفسم إبکوت ستر إلى 
قسمين : عام المستقبل ومعرض العام (واجهة عرض/ فيترينة العالم) . 
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عام المستقبل مجموعة من الأجنحة التي تزثر شاطىء بحيرةء تقدم لنا مثلذ عال 
الطاقة من «شركة أكسون»» ويستمد الجناح طاقته من ۸٠‏ ألف خلية شمسية في 
السقف! وعالم الحركة (تقدمة جنرال موتورز) وعالم البحار الحيةء وعالم الخيال أو الأوهام 
الحقيقية (تقدمة كوداك) وسواها من أجنحة تقدم عالم القرن الحادي والعشرين وما 
بعده. وإذا كنا في الكرة العملاقة (المقدمة من شركة ۲ & ۸1) احتفاء بوسائل الاتصال 
كمفتاح للتطور البشري ورحلة في آلة الزمنء فإن جناح آفاق (هدية جنرال إلكتريك) 
هو رحلة إلى مستقبل اللإنسانية حيث يرى الراكب في قطار الآتي بيوت المستقبل في 
الفضاء وتحت البحر ويتلصص على رجال الفضاء وهم يعمرون منشآت وعحطات تبدو 
اليوم لعيوننا خحرافية کا بدت نبوءات جول فيرن وخيالاته لعيون معاصريه. . 

وثمة مشاهد لا يستطيع الزائر نسيانهاء كمشهد تلك النباتات في رحلة «انصت 
إلى الأرض» التي تعيش بلا تراب في أسطوانات مستقبلية خاصة بالزراعة على الكواكب 
الأحرى. . وأسرار خخلوقات الله المائية في جناح عالم البحار الحية المبني بشكل موجة 
كتحفة معيارية . . . وتلك المسيرة على الأرض المكهربة بالموسيقى لوقع خطواتك 
وبالألوان› ونفق قوس القزح في جناح «الخيال» . وأطرف ما في رحلة الأوهام الحقيقية 
هذه أن «فلاشا» عملاقا يلتمع أمام عينيك وأنت ف المركبةء وتفاجاً بصورتك على شاشة 
سينائية عملاقة بعد لحظات من التقاطها. . وف جناح وسائل الاتصال ياي «الروبوت» 
اللطيف ليرد على الأسئلة كلها. . . وما تكاد تغادر حت ترى شلالا يسقط إلى الأعلل رفي 
جناح الطاقة) وضفادع من الماء تقفز بفعل الطاقة فوق الرؤوس بطرافة لامتناهية في 
لحظات عذبة من الزواج بين العلم والفكاهة . . وقناديل مائية تطبر فوق سطح البحيرة 
لتؤكد الصلة الوثيقة بين العلم والشعر. ولوحات للحياة في القرن الحادي والعشرين 
كلها شاعرية وطرافة . 
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الجزء الثاني من إبكوت سنتر «معرض العام» يكاد يكون المعرض الوحيد الدائم 
للعديد من أقطار العا كالمكسيك وكندا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وألمانيا والمغرب 
وسواهاء وقد أغرت الدول العارضة كثرة الزوار فصارت مبانيها تزنر النصف الثاني من 
شاطی ء البحيرة. في هذه «الأمم المتحدة للمباهج » بنت كل دولة جناحها على صورة 
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عراقتها وإبداعها الفني ووهجها الإنساني. . . فجاء جناح الانيا مثا قرية بافاريةي 
وجناح ايطاليا صورة عن قصر في مدينة البندقيةء وفرنسا قدمت نسخة عن برج ايقل» 
والمكسيك نقلت معبدا بأكمله إلى جناحهاء أما المغرب فقد شيدت مدينة إسلامية عريقة 
على صورة فاس بجزءا العتيق والحديث» ودهاليزها وحاراتها وقصورها وروائع نحتها 
ونقوشها الأندلسية ومنمنهاتهاء 2 جناحها آية في ا لجال وصورة عن الفن العر ي 
العريقق وتذكيرا بروائعه في دمشق والقاهرة وبغداد والأندلس وسواها. وقد عوض 
الغرب بجناحه هذا عن الغياب العربي› وکال حضوره مشعاً ٤‏ أصقاع نائية قلا سمح 
معظم زوارها بحضارتنا العربية حارج «حضارة الإرهاب» وسواها من التهم التي نجحنا 
في إلصاقها بأنفسنا بمساعدة وسائل الأعلام المعادية التي تتقن استغلا ها ضدنا. . 
والمغرب بهذا الحناح يقدم لمحة عن الفن العربي والاإبداع الذي تحذر إلينا من الأجداد 
بأبھی ور 
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جمهورية الطفولة والخيال: فرح لاند 


حتفل الرئيس ميکي في جمهورية الأطفال والحلم والدهشة الملقبة بديزني لاند 
بمرور عشرين عاما على تأاسيس «دولته» في فلوريدا الأميركية . وقد استقبل ذه المناسبة 
رئيس جمهورية مركا للاحتفال معه» کا سبق وزاره الرؤساء نیکسون وفورد وکارتر 
وريغان هذا إلى جانب حشد من الإعلاميين والأطفال الصغار والكبار. 

«علكة الخيال السحرية» هذه كانت قد شيدت من أجل الأطفال» ثم تبين أن 
الطفولة لا تفارق أحدا حقا. . . ولعل أكثر رواد هذه المملكة هم من التقاعدين الذين 
اشتاقوا إلى قطارات الفرح ودنيا النسيان والحرية ولا تبخل عليهم «فرح لاند» بتلك 
المباهج الءريئة» وباللقاء مع آبطال الحکايات الذين تعرفوا عليهم صغارا ف فصصس 
الأطفال. وها هم يستقلون قطارات «تومورو لاند» (أي أرض الغد) التي ترکض بہم 
صوب كواكب خرافية التضاريس والإضاءات مرورا ببيوت المستقبل على سطح القمر 
ويتجولون في «فانتازيا لاند» ويزورون قصر سندريللاء فقصر الأشباح المجاور حيث 
يعزف شبح على الأرغن بينم تتسكع الأرواح في الردهات وتنشد الجاجم المعلقة بحيل 
سينائية تكنولوجية مذهلة الطرافة والدقة في آن. . . ويتحول الزوار إلى أقزام مثل 
غاليفر في بلاد العجائب. والعالقة حين يقبلون الدعوة إلى «حفلة الشاي المجنونة» 
وجلسون داخحل فناجين شاي عملاقة تدور بهم في الحفل الطريف. . . ويهبطون عشرين 
ألف فرسخ تحت البحر داخحل غواصة الكابتن نيمو بطل جول فيرن. ويلتقون 
بالأحطبوط الشرير المرعب وينجون من هجومه. . . ويتأملون تلك السفينة المعلقة على 
صخرة عالية مرعبة حيث قذفتها آمواج «التايفون لاأغون» (أي بحرة الاعصار) 
ويعاقرون جنون الشلالات الاصطناعية التي تكاد تغرقهم لولا إطارات النجاة التي 
يزودون اء وقد يسبحون تحت الماء ويتأملون كنوز السفن القدية الغارقة والقارات. . 
أو يركبون «قطار الحبل الروسي» الذي یرکض ہم اى الهاوية الممتعة. . . أو يستقلون 
المراكب في زيارة إلى «قراصنة البحر الكاريبي» حيث يتفرجون على مشهد بيع الجواري 
الحميلات والفيل الطريف الذي يستحم تحت الشلال» وأفراس النهر وهي تغني 
للنخيل» والأسود وهي تلاطف أشباها في نزهة «الأغنية المدارية» . . أو يكتفون بنزهة 
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هادئة بين ساحة الحرية ومحطة قطار المملكة المسحورة وشارع أميركا الرئيسي الذي تحتشد 
على جانبیه حوانیت تعود بديكورها وآزياء باعتها إلى القرن التاسع عشر وتخترقه عربات 
تجرها الأحصنة. ومن بعید يبدو قصر سندریللا کا شیدناه آطفالا داخحل رؤوسنا. . 
چا شيا فی هذه المدينة التي لا صحف فيها ولا تلفزیون ا ار لزت ف 
هذه المملكة غير الحقيقية تبدو المموم السياسية هزلية والعام كله قرية ديزن لاند 
كبيرة» والحروب الاعيب بشرية بشعة. . . ولكکن الزائر العربي لا يلك إلا الخصة 
لحرمان الأطفال العرب من مباهج کا ویتذکر «حزن لاند» التي ينمون فيها موم 
مبکرة تشقل کاهلهم کا أثقلت کاهله یوم کان طفلا. . . موم تتزاید یوما بعد آخر. 
فمتى نزور «فرح لاند» العربية» بالمعفى الشاسع للكلمة؟ عند الباب تودعك سندريللا 
التي أضاعت فردة حذائها فتتذكر آلاف Sibi‏ العرب الحفاة! . 
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آورلاندو: حلم آميركي هولیو ودي آخر 


حین تزور استدیوهات مترو غولدوین مایر - دیزني في اورلاندو بفلوریداء تأخحذ 
زيارتك على عمل الدعابة والاستجمام ريث) تعرف أن هذه الاستديوهات بدأت 
تستقطب صناعة السيناء وارتفعت ميزانية الأفلام المصورة فيها من مليوني دولار ونصف 
ملیون إلى حوالی ملیار دولار خلال خسة أعوام فقط (من ۱۹۸1٦‏ حت ۱۹۹۱). . و 
رقم يعادل ربع ميزانية ستديوهات هوليوود ولوس انجليس العريقة . . . وبعد قراءة هذه 
املاحظة «المالية»» تتامل المكان بعين جديدة بصفته مرشحا لانتزاع الموقع الأول لصناعة 
السينا في الولايات المتحدة أو لمقاسمة هوليوود مغانمهاء EA‏ بطقس فلوريدا 
اللشمس البديع «اللبناني» » وحیث لا زلازل طبيعية کا ٤‏ لوس انجلیس ولا مناخحات 
بشر ية معفقدة. ومن الأفلام الكشرة التي صورت في المكان مؤخراً فیلم «سایکو »٤‏ تمثيل 
انتوني برکنز الذي اخحتاره هتشكوك منذ ربح قرن حين أطلق فيلمه الشهبر «سايكو» . . 
ویتهامس زوار الاستديوهات في مطعم کريستينيز الذي يؤمه النجوم وهم يشيرون إل 
الطاولات المجاورة: هذا ستيفن سبيلرغ . . وهذا بيركنز. . . وهذه المرأة الخارقة جيمي 
لي کيرتيس . . وهذا ترافولتا ترافقه عروسه (مقيم في دايتونا بيتش بالقرب من 
الاستديوهات) وهذا كينغ كونغ يضمك إليه بأنفاس تفوح منها رائحة الموز! . . في هذا 
العام الوهمي تتوهم أشياء كثيرة عن النجوم . . 

دهم يزورون هذه الاستديوهات بكثرة للعمل أو الاستجاء. . والمشرفون عليها 
يعرفون حب السواح للالتقاء بنجومهم المفضلين› TEE‏ یرتدون 
يابا ماثلة» ويزرعونمم ف الشوارع والمقاهي والمطاعم» ويبدو من الطبيعي أن تلتقي 
مادونا و «بيلي ذي كيد» وإنديانا جونز وهم يتنزهون مثلك في شارع هوليوود الممتد من 
مدخل الاستديوهات ومبنى السينا ذي الطراز الصيني (نسخة عن أول دار كبرة 
للعرض) حيث يقدمون لك نزهة بين حقول التصوير تدم الجدار بين المتفرج 
والممثل . . . فترکب قطاراً يرحل بك إلى «مغامرة السين| الكببرة»» وتخترق الشاشة لتصير 
i‏ وتری مشاهد لا تنسی من تاریخ السينا بمختلف أنواعها من غنائية وتارعية 
وفكاهية . . . وما یکاد دخان حرائی («ذھه مح الريح» يغادر أنفك وصوت («سيدتي 
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اللخميلة» يصيح حی تید زفسك داحل فلم ((وسترل»» وها هو سارف الينك يصوب 
بندقيته على المتفرجين فيرفعون أيديم استسلاماً! وتر بکنز فرعوني» ولکن سقوط جدار 
الوهم ہین الممثل والمتفرج والديکور والحقيقة لا يعي أن بوسعك سرقة الکشر.. 
اع ا ا يسلطون على الزوار لعنة المراعنة إذا طمعوا بذهبهم. . 
وحاںن تغادر هذه المغامرة الممتعة جد حل اء (رساحرة اوز» الأرجواني داحل متحف السينا 
وهو يدور على قأاعدته الملسورة بالزجاج العازل كانه تغال «دافيد» لایکل أنجلو! . 
(ولعله كذلك بنظر عشاق السينما) . 
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بوسع زوار المكان الدخول إلى مشاهد تصوير الأفلام حیث يشون داخحل دهلیز 
زجاجي شفاف عازل للأصوات ويتأملون مواقع التصویر کا لو كانوا جزءاً منها. . 
وبوسعهم آن يصروا دا شاؤوا عثلین › وعاشق ا إبداء رعبته هذه فتجری 
له تجربة سينمائية فورية . ٤‏ کان عظرظاً ديرا بالنجاح › سيمسك بأول ا خط ويتم 
مه ورا إلى كومبارس أسرة ة الفيلم أو «البديل المخامر» . أما الذين يريدون أن يجريوا 
مرة متعة المغامرة فبوء فبوسعهم مشلا أن پر كبوا جناح البحوضصة في فيلم (رلقد صغرت الأطقال» 
ليتحولوا إلى «غاليفر» في بلاد العالقةء أو يدخلوا الاستديوهات من باب «البديل 
الغامر» الذي يقفز من السيارة المسرعة إلى أخحرى ولكن على مسؤوليته الشخصية!. . 
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عشاق الشهرة بجدون ضالتهم في مدينة الوهم الحفيقية هذه . يطبعون بصات 
يدم على الإإسمنت في «شارع الشهرة» كالنجوم. تظهر صورتهم على الصفحة الأول 
من حلة س نسخة وأحدة هم! يسجلون أسطوانة غنائية » ويظهرون على شاشة 
التلفزيون ف موقع تجريبي خحاص بالمواهب الحديدة . يطاردهم المعجبون طاليين متہم 
التوقيع على «الأوتوغراف» . وکلها أمور متم حانن العظمة . . ما انين المغامرة فلهم 
مواقع تصوير حرب النجوم وإنديانا جونز والزلازل والبراكين والطوفان وبقية الحيل 
السينائية التي بوسعهم ا يروا بمخاطرها آمنین › ک)| حدٹث غالباً حین يشي المتفرج 
داخل ال سنا بتمزيق الشاشة» متابعاً رحلة «دائرة شاطى ء النخارة وملحقی 
الفناء الخلفي» على قدميه أو في القطار الخاص بالزوار الكسالى. . . وبلغ من اتساع هذه 
المدينة الومية الحقيقية أن موقف السيارات فيها له قطار خحاص يعود بالسواح إلى عدة 
٤ 2‏ الموقف! وإدا وجدت نفسك ي الشارع الخلفي ۔حیٹت تقتتل العصابات 

ستتساءل : آهذا ديڪور ومي آم حة حقيقة العالم؟ وإذا تسکعت طویلا ووجدت نفسك ٤‏ 
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شارع نيويوركي خطر لا تخف. فلعلك احترقت حائط الوهم بين الحقيقة والسينا. . . 
وهو اختراق يتمنى المرء لو محدث له في الاستديوهات السينائية العربية . . . فهل تبداً 
مصرء «أم الدنيا»» والسينا العربية هذا التقليد الجميل الذي سيتحمس له الساثح 
العربي قبل الغريي؟ آم آن هموما أحرى عربية كثرة تشغل بالناء ولا ججال للأفراح 
الكالية ٤‏ عا نا العري اہك اللاهث» وعلينا الاكتفاء بزيارة على الورفق لفلوريدا 
منافسة هوليوود؟ 
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نعم لتقليد الغرب! 


کنت أبحث عن دکان أذ شتري منه شطرة بعد طول تسكع في «مدينة العلم» 
مقاطعة فلوريدا أو اللإبكوت سنتر. دت اا کا ا . مددت رآسي استطلع . 1 
أجد من يبيع المرطبات والشطائر وفوجئت بصبية جيلة جالسة خحلف منصة عالية تصرخ 
ب : هيا . أسرعي . بعد دقيقتین يندا العرض . اركةي . وأشارت بإصبعها إلى باب 
حديدي مغلق في آخحر الدهليز. وركضت دوعا تردد. من يستطيع أن يرفض دعوة إلى 
اللجهول؟ وما كدت أقف آمام الباب الحديدي حت انفتح تلقائيا على مصعد. دخلت 
دوغا تردد وسقط الاب حلفي کا فی آقلام جیفس بون وتحركت بي العلبة غحكمة 
الأغلاق. إلى آين أنا ذاهبة؟ تحدثت الفتاة عن «العرض». عرض ماذا؟ أزياء؟ 
متمجرات؟ سجون؟ فقمة وأساك قرش ؟ انفتح الطرف الآحر للمصعد. حقت بسهم 

مقيء في دهليز معتم : ركض بي السام العحرك. وجدت نسي داخل مسرح دائري 

ة مدرج . ل ق الخشبة التي تتوسط هذا من المسارح الدائرية» شاهدت 

شة تلفزيونية أرضية شاسعة. تقدم مني شاب في ملابس فضائية وأشار إلى مقعد 
ا وكان المكان يغص بالناس. وقبل أن أتأمل ما حولي تلاشت الأنوار تدرعيا 
وغرقت ف الظلام . وجاء صوت يقول : : آنا الكابتن قائد الرحلة. هلد بكم على متن 
الصاروخ . الرقلاع بعد لحظات إلى القمر!. . وظننتني أخحطات الطريق ای صاروخ 
فضائي أو إلى مسرح للأطفال» ولعل الصبية على الباب تومتني آماً تلحق بأولادها. ما 
كاد العرض يبدأ حتى أدركت أنني أمام عرض علمي سينهائي من نوع متطور لم يسبق لي 
أن عشته. 

انفتح السقف على شاشة تلفزيونية أخرى تغطي مساحته تماماًء كا الشاشة 
المقابلة على الأرض تل مكان المسرح وتتد تحت أقدام الجحالسين في الصف الأول. 
وانفتحت الجدران الدائرية على شاشات تخطيها كنوافذ شاسعة للصاروخ وبدأت الرحلة 
الفضائية» وكانت قدرة العلم على صناعة الوهم مدهشة 
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حين أقلع الصاروخ الشفاف بنا إلى الفضاء ارتجت الصالة بأكملها بمقدار ما 
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محلٹ للصاروخ حظة الانطالاق› وغاص المقعد تحتي بحيلة علمية مدروسة . وصارت 
الشاشة الأرضية تمث صورة الأرض ك تبدو لرواد الفضاء لحظة اقلاع الصاروخ 
وابتعاده شيعا فشيئاً. آما الشاشة الساوية (في السقف) فتعرض شريطاً لما يراه رواد 
الفضاء وهم يبحرون صوب القمر. والجدران التي تحولت إلى نوافذ على الكون تعرض 
شاشاتها كيف تبدو الدرب الفضائية خلال الرحلة. . وبعد لحظات» يسى المتفرج تماما 
انه ف قاعة عرض متطورة للسيناء ويتوم آنه جزء من رحلة فضائية كواحد من رواد 
القمر. . فالعرض التلفز حولنا يقدم أفلاماً حقيقية التقطتها المركبات الفضائية لرحلة 
حدثت. . . وهانحن نرى عر النافذة الخلفية (أي شاشة التلفزيون الأرضية) كوكبنا 
الأم من بعيد. نرى القارات والبحار وهي تصغر وتصغر»ء وعبر النوافذ تركض مجرات 
الله الشاسعة» فيا نحن غضي صوب القمر. يطلب منا قائد الرحلة أن نتمسك جيداً 
مقاعدنا لحظة الانعتاق من الجحاذبية» ونکاد نلتصق ہا وهي تهوي تحتنا ثم يتوقف 
ارتجاف الصاروخ (أعني القاعة) ونتابع الرحلة حت ابوط فوق سطح القمر. ومن بعيد 
(أي على الشاشة الأرضية) نرى كوكبنا الجميل يسبح بسلام في الأفلاك كأن الحروب 
وبقية اخحتراعات البشر المقيتة لا تدور هناك . 
XxX XK *‏ 


وكأية امرأة آتية من العام الثالث أذهلني هذا الأبداع العلمي واستمتعت برحلتي 
التي شاهدت فيها من شاعرية العلم ما لر أحلم به» والصور كلها واقعية التقطها رواد 
الفضاء. . تطلق الخال وتذكر بقدرة الاإأنسان على العطاء السلمي والزواج : بين العلم 
والشعر. 

الاعجاب ذاته غمرفي ي رحلتي إل «کاب کیندي) حيث المركبات الفضائية التي 
انیت الله الواسعة تقف شاهداً على التطور العلمي الأميركي المذهل - أعجبنا 
ذلك آم لا - وليس بينها مركبة عربية . 

وها آنا الآن في واشنطن. واقفة في المتحف الوطني الجوي الفضائي أمام مركبة 
أبولو الفضائية » بعدما شاهدت طائر ة الأميركي لندبرغ الذي قطع بطائرته الحيط 
الأطلسي بلا توقف للمرة الأولى في تاريخ البشرية (۲۷/. أردد بكثر من الغخصة بيتا 
شعریاً حفظته طفلة : : ألسنا حر من رکب المطايا / وأندى العالين بطون راح . . نعم. 
بالتأكيد . ولكن ماذا عن مطايا القرن العشرين: المركبات الفضائية وسواها؟ أين نحن 
من التطور العلمي التكنولوجي المذهل على غير صعيد الذي لم نشارك في صنعه ونكتفي 
باستيراده؟ ما أراه اليوم ويذهلني هو جزء من الحياة اليومية لأطفال الغرب عامة 
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والولایات المتحدة خحاصة . لقد سبقونا بأشواط طويلة منذ لندبرغ حټی آبولو ونحن 
للانزال نراوح عند مرحلة عباس بن فرناس وهم يعرضون يي متاحفهم حجارة 
القمر!. . يسألون الأدباء العرب : لاذا لا تكتبون قصصا علمية خحرافية؟ کان الأشياء 
تأتي ببلاغ رقم ١‏ آدي! على المرء ء أن يلبت في مناخ علمي › یری الاختراعات طفلا تنمو 
بين يدي بني قومه ويالفها کجزء ء من التراث العام الجاعي لوطنه. . لا کسائح موسر 
اتيخت له فرضة سباحة عانرة شخت رحا فيه لا آکار وغلمته کم کهل: بینا آستاذ ابنه 
اا و ان ار اا ل عرلن اع فلت / حل رة جل 
الحاهلينا! 
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جائزة نوبل لا يمنا منها إلا الجانب الأدبي . المقالات المطولة تدبج عنها. أما 
جائزة نوبل للعلوم والاقتصاد وسواهاء فلا نقرأً عندنا عن إنجازات عظائها إلا في زاوية 
حجول. رجال E i Ee EE‏ الأحيان» 
الغرب› إلى عصرهم المتطورء آي آم لا هاجرون حقا | لى وطن آخر بل إلى 
آخر. . . وتصدر جوائز نوبل العلمية للكيمياء والفيزياء والرياضيات وسواهاء وکا ا 
تفهمه منہا هو أن الفائز ز مها قد يکون من أصل عربي (آي عبقري خسرناه ورمینا به الى 
الغربة واستطاع أن يقف على قدميه!) . وغربتنا عن العلم والعصر لا توازييا إلا قدرتنا 
على هدر الطاقات في التفاصيل الصغيرة: فالغرب جرم لأنہم في فرنسا مثلا یرفضون 
تعدد الزوجات وتسجيل الزوجة الثانية والرابعة رسمیاً (يا للهول!)» وعلينا أن نغضب 
غضبة مضرية في كهوفنا الحجرية› ناسين أننا نحن أيضأً نرفض السإح همم عندنا بمارسة 
ا الاجتاعية الغريبة عنا» کان یقیم رجل وحبیبته معا بلا زواج» وهو آمر شائع 
٤‏ الغرب شيوع الزواج بأربع عندنا. تنادي بالديقراطية فط حن تناسب مصا ناء 
ونرفض أن نفهم أن جوهرها احترام الآخر المختلف . ويمنطق غير علمي نريد أن يحترموا 
عاداتنا وآن نحتقر عاداتيم باسم الديقراطية!! وبين الدنيا تركض في دروب العلم 
والفضاء ء يتابع «تلميذ» الشيخ محمد عبده طرح السؤال نفسه منذ نصف قرن أو ألف ليلة 
وليلة! إبريق المرحاض أيوضع إلى يين المتوضىء أو إلى يساره؟ ويصرخ به الشيخ محمد 
عبده مکرراً: يا ابن (ال. . ..) بقولك طاروا. . . بقولك طاروا (مشیراً إلى الطبران 
الأول في الغرب الذي تصادف يوم ت عليه تلمیذ. هذا السؤال!) . 
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أبواب عام جدید لا مکان فيه لمدخني «(شيشة» التاريخ › الذين تخلوا عن دورهم كصناع 
حضارة إلى مجرد حالمين بالماضي» مستوردين للمستقبل! كلمات قاسية؟ نعم . يقوهما بينه 
وبين نفسه کل عاشق لوطنه o a‏ الحضاري العظيم وخزونه 
الرافض لنطق اليأس» المصر على أن التفاؤل لا يزرع إلا في تربة العمل ووعي الواقع 
المرّ. . وإذا كان لا بد من الكلام ا أقوطما بملء فمي : ما هكذا تورد الأبلء 
عصرنا! وأقوهها أيضاً بلخة النثر: نعم لتقليد الغرب في جدية التعاطي مع الرقي 
الاي 
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بطاقة سفر إلى بروت 


أميري الدمشقی سلمان کان في انتظاري ليلة وصول إلى مطار أورلاندو (ولاية 
فلوریدا) . طرت إليه ف رقصة الشوق» وهبت من شعره رائحة بردى والياسمين 
وأصداء أغنياته لي حين كنا طفلين في دمشق ننام في غرفة واحدة ولا أغفو إلا على صوته 
الجميل. . هذا قدري» أن ألتقي مع آي فى المطارات وصالات الترانزيت منذ ركب 
کل منا قطار غربته ومضی بعیدا ووحیدا. 

في لقاثنا الأخحير قبل عام - في مطار زوریخ - قال 2 أميري الدمشقي سلمان : ٤‏ 
عينيك حزن نساء العام الثالٹ خحصوصا حينا تضحكين . ألا تذهبين آبداً في إجازة 
للراحة؟ قلت له: الأدباء والصحافيون عكومون بالعمل المؤبد مع الأبجدية الشاقة. 
إنم يعملون خلال إجازاتہم أكثر من أي وقت آحر» لأنهم في الجازة يتقرغون للحتارة 
والتفكير. يذهب الناس ا الإجازة ليستراء ما الكاتب فليحذكر. 

وعدَّني : في العام المقبل سأذهب بك في إجازة إلى مكان ينسيك مومك والعام 
الثالث معاً. فالإجازة إما أن تكون عملية غسيل دماغ من كل شيء أو لا تكون. . 
وها آنا في أورلاندو. يستقبلني أميري الجحميل وني نذه عضا الدهكة السحرية» فى المطار 
الوحيد في العام الذي لا بخلو من بركة تسبح فيها التماسيح . . وبکیت فرحا بلقائه بغر 
دموعها! . 

e‏ حكاية حب بين الصنوبر والنخيل والقمر والماءء أما في النهار فهي 
رحلة في قطارات الدهشة إلى أرض الخيال العلمى المستقبلى في «اللإبكوت سنت وإلى 
«مملكة الخيال» حيث مدينة ديزن للأطفال بين التاسعة» وسن التسعين» وإلى 
«تايفون لاجون» بحيرة الأعصار حيث السباحة مغامرة مدروسة مع العناصر»ء وإلى 
العشاء على موائد الأوهام الحميلة في قصور الحرافة . . . روى لي أميري سلمان هذه 
المباهج كلها التي تنتظرني وسواها» وطلب مني أن NRE‏ الصباح»› وکن فی 
کانت الأحلام تأي بفرمان؟ حلمت بببروت الحرائق» ولعل أشجار النخيل هيجت 
شوقي إليهاء أو أن منظر التاسيح ذكرني بتأاسيحهاء» والدموع التي يذرفونما كلا التهموا 
المزيد من كرامات الناس وقوتهم . . . وقبل أن أنام» رفعت ستائر غرفة الفندق العصري 
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بحثاً عن نافذة أفتحها لأستنشق هواء الليل وأشم رائحة المدينة كأي شاعر بودليري 
یعرف من متع الحواس حتى الثالة وعلى رأسها الشمء قبل النظر . . م أجد نافذة حقيقية 
مکن فتحهاء والنوافذ كلها في الخرفة وهمية مرسومة بالزجاج فوف الزجاج» وخحلفها 
تسبح مباهج المدينة في بركة من الضوء والنيون والظلال كأنها مدينة من سراب . 
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تذکرت في أورلاندو قصيدة «آكلي اللوتس» للشاعر الرومانسى الذي رمز ا إلى 
النسيان» فضيف أورلاندو لن يلك إلا الغرق في بحبرات النسيان ولو للحظات معدودة 
مھ) کان حجم مومه وهواجسه . ...ي «علكة الخيال» ينطلق عقال طفولته النائمة (أو 
التي تم تحنيطها امتثالا للتعاليم) . . والخيال لاند (من ديزتي لاند) مدينة كاملة مشيدة 
عل حجم أحلام طفولتنا. ها نحن نركب فطار «عملكة السحر» وهذا هو اسم المحطة» 
في مدينة ما قبل السيارات - وكل ما فيها شيد انطلاقاً من هذا الاعتبار - حتى نصل إلى 
قصر سندریالا (وله أساء أخرى في ذاكرة الشعوب المختلفة» فهو قصر بدر البدور عند 
العرب مثا فالشعوب كلها متشاءة أكثر ما تتصور بدءأً بالطفولة وانتهاء بالموت مرورا 
بالحب والأل وا-لخوف والكوابيس والأمل). . وغادرت قلعة سندريللا وركبت في غواصة 
الكابتن نيمو فهبطت بي إلى قاع بحار وهمية وهاجتني وحوش خرافية من خيال 
فیرن. ولاحظت أن /4٠‏ من ركاب الغواصة كانوا من الأطفال الكبار مثليء أما 
الأطفال سنا فقوا فندرة ريا اصطحبهم بعض الال والحران لحفظ المظاهر. 
وتخيلتهم ٤‏ العام المقبل يۇجروں الأطفال على باب «علكة الخیال» للذين خجلون من 
إطلاق سراح طفولتهم ويحتاجون إلى تفسير اجتاعي لرکوہم ٤‏ أراجيح المباهج 
الريئة . . . وهكذا داعبت الأقزام السبعة وصورت سندريللا وتركت الميكي ماوس 
يضمن إليه وشقيقي بينا سائح ياباني يصورنا. وتابعت جولتي مع أبطال أساطير الحکايا 
الأفزوة والأمركية وافتقدت الشاطر حسن والسندباد e‏ وجني المصباح 
من رفاق طفولت . . ا «توم سوير» و«هکلبيري فين» وبقية أبطال مارك تواين 
الذين CIT‏ الأدميرال فولر الآتي من مياه الميسيسيبي » والذي ا 
من «ساحة الحرية»» ولاحظت أن اسم الحرية يتردد کثیرا في هذه المدينة الخاصة بأحلام 
الطفولة غير المتحققة . وخحتمت جولتي بركوب التلفريك الراكض فوق أرض الخيال 
وحدقت في دنيا المباهج في القاع وامتلا قلبي بالحزن وأنا أتذكر أن الأطفال العرب 
عرومون من مباهج كهذه. دون أن آنفي مسؤولياتنا نحن عن هذه الحقيقة . تذكرت 
مآسي بعض الأطفال العرب مع الفقر والجهل والركض بأقدام حافية والعمل منذ سن 
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العاشرةء وتذكرت أطفال لبنان من معاقين وخطوفين ومعذبين ومرميبن على آبواب امياتم 
ومباعين في سوق الأعضاء البشرية كقطع تبديل حية . . والتقط أميري الدمشقي الجميل 
موجة حزني» وحین بحت له ہا كادت العدوى تصيبه. . قلت له: أنا كاتبةء مهمتی 
مقاتلة طواحين اهواءء فأین المفر؟ 
Xx * +X‏ 

من ردهة الفندق العجيب ركبت القطار المستقبلي المعلق في القضاء على سكة 
واحدة (المونوريل) ودخحلت سفينة فضاء اسمها الأرض ني «الإبكوت سنتر»» مدينة 
المستقبل› > تم جلست داحل آله الزمن ف کرة عملاقة ورحلت داخحل ذلك المزيج 
المدهش من الفن والتكنولوجيا والليال إلى المريخ . . وشعرت بالغصة لأن أول مركبة 
فضائية o N‏ عرب أو مسيار! . . 
وأحلام عباس بن فرناس لم نستحقها كأحفاد لطموحه» وبقینا نراوح في مرحلته بأجنحتنا 
الق ولا نخلى. . . وامتلً قلبي بحزن لم مخف على شقيقي الذي فعل كل ما بوسعه 
لتكون إجازتي إجازة حقا! . . . اصطحبني إلى «أرض الدهشة» ي استودیوهات 
مجم وديزفي لاند حیٹ زرت کوکب «تاتوین» الموطن الأصلي للوك سکایووکر بطل 
أفلام حرب الئجوم . 0 ودحلت في عام سکارلیت أوهارا ذهب مع الريح . وقبل أن 
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مع الريح في بيروت الحرب الأهلية. . وغرقت في مستنقعات أحزاني. . 

lL‏ أميري الدمشقي الجميل سلان إلى «البحار الحية» حيث أطعمت للمرة 
الأرلل سمكة قرش بيدي (بدلا من أن أطعمها يدي !)» وغازلت الدلفين الرقيق » الذي 
رقص ل باليه «بحيرة البجع» على طرفه الدقيق . ومضى بي سلان للعشاء بعدها في قلعة 
قدية بالقرب من بحيرة الرملء على مائدة الملك هنري الثامن» وجاء مهرج البلاط 
يضحکني وساحر البلاط ينفث النار من فمه إلى جانبي» وأنا إلى يمين الملك ضيفة 
الشرف» وقطع الجلاد رأس إحدى زوجات هنري الثامن بالمقصلة فطار واستقر في 
صحن › جرح مقاتلون في ياب العصور الوسطی يتبارزون آمامنا بسيوفهم » فتذکرت 
المتقاتلين في شوارع بروت على المغانم في آزياء عصر ية «ثورية»» بینا العصور الوسطى 
معشعشة في أدمغتهم › وحزنت ولاحظ شقيقي حزني › فاهداني تمساحاً حياً لأجره ورائي 
في شوارع باریس بدل الكلب ولم أضحك» فاهدانی بطاقة سفر تعيدني ى ببروت قېل 
آن أصيبه بالعدوی! . 
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تفاحة السفر 


ثمة أماكن تحرْض ذاكرة الحزنء ولكن مدينة ميامي (فلوريدا) بامتدادها البحري 
في ميامي بيتش ليست بالتاکيد منها. . . هنا يبدو کل شيء مشرقاً (للسائح › فللمدينة 
همومها بالتأكيد كالمدن كلها) . فميامي بيتش تحرص كالجميلات كلهن على إخفاء 
أحزانها عن العيون» وتصافحك بأصابع الماء والنخيل والنيون والموسيقى . . . ولكن ماذا 
تفعل بنفسك إذا كنت تتذكر ولا تتخدر (ثتذكر شواطىء بيروتية كانت تحمل أسعاء 
مسابح شاسعة رائعة هناء وتبدو نموذجا للهدوء والجال الطبيعي لكنہا تحولت فيا بعد 
إلى مواقع حربية. . . وصار لكل زعيم عصابة أو زاروب شاطئه الخحاص وحسانه 
الفروزات للترفيه عنه. . عصابات مزاجية وفسادية انتشرت على الشطان اللبنانية 
الحميلةء أحرقت الصنوبر والنخيل وأكلت الأحضر والأحر واليابس. . تتذكر رمالا 
كانت مزروعة بضحكات الأطفال تحولت إلى منافي للفقراء والمهجرين . . . وتحوْل البحر 
في بيروت من إقطاعية للأثرياء» إلى إقطاعية للبؤس» وانضم إلى الفقراء فريق جديد 
كان يدعى الطبقة المتوسطة في لبنان. . . والتهبت الحرب ستة عشر عاما من الجنون» 
ولعلها ما زالت تدور بأدوات باردة كمباضع مشرّحي الجئث. . . حرب أشعلت حت 
رمل الشواطىء) . ولكن ذلك كله خارج الموضوع! نعود إلى رمل ميامي . . . الحرب هنا 
في ميامي بيتش تدور بين الفنادق والمطاعم والشواطىء البحرية لاستقطاب النزلاء. إا 
حرب اللطف والرفاهية والفولكلور والطباخين الذين يعون وراثة باريس في معركة 
الأشهى . وهي حرب شبيهة بأخرى يعيشها السائح في «إبكوت سنت فيجدها «حربا 
عالمية فولكلورية» تدور على مستوى الأمم قي الأجنحة اللخصصة للدول بجمعية «المباهج 
المتحدة». وقد ربح المخرب هذه الحرب دونما منازع بجناحه الرائع الذي يبيض صفحة 
ماضينا الحضاري العربي . . ولكن ماذا عن حاضرنا ومستقبلنا؟ 
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يدك؟ هل تخاف من البقاء في غرفة لا هاتف فيها؟ هل تفكر بتركيب جهاز «فاكس» في 
سيارتك؟ هل تكره الناس الذين يأخذون إجازاتيم كاملة؟ هل تمارس أحلام اليقظة عن 
اتصالات هاتقية تعرضص عليك عملا أفضل ا عل صعد الال؟ إدا آجبت بنعم 
على واحد من هذه الأسئلة فهذا معناه أنك بحاجة إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع 
باستمرار في هذا الفندق لتشفى من جنون العمل ! 

ولكن كيف يشفى المرء من جنون العمل في وطن زاخر بالحيوية» كل ما فيه 
يرول صوب الستقبل القريب دون أن يلتفت إلى الماضي آو يلقي بالا إلى المصبر بالمعى 
الروحي الكوني الشاسح للكلمة؟ وكيف عاول الفندق أن پشفي رجال الأعے|ال من 
هستيريا الهرولة» وکل من فيه مرول على ايقاع مؤتمر كبير لرجال المال والأعمال يرتدون 
منذ الصباح ربطات عنق جنائزية ويمحملون حقائب جلدية كبرة خحشوة 
وصرخحات الاستغاثة وتلتقي er‏ ف الملصعد وأآنت بثياب اللاستحام فتتذكر عملك 
وترتبك؟ 

هذه واحدة من أحجيات أمبركا التي لا تملك إلا أن تلحظ تناقضاا بینا نت تقع 
في حب شعبهاء تناقضات تطالعك کل يوم . خد عناوين الصحف. إنها مشخولة 
باصدار قانون دول لم اية الخفافيش ! وأا کانت موم المحرء» تفلح ميامي بيتش بإهائه 
عنها قليلا حين تمددك على الرمل الناعم الشاسح وتخترقك بدفء شمسها بين| حسناوات 
العام يتخطرن حرولك ف ثیاب استحام ابتکرتپا جدتنا حواء ذات يوم . . وكأن 
المنتتجعات الأمبركية تدرك بذكاء أحزان العام فتحاول خلق عام وهمي تدخل إليه بجعونة 
المال والماء والنخيل والصنوبر والطفولة الداخلية السرية والقمر السائل في البرك. وهذا 
ما بمحدث في منطقة بحيرة «بوينا فيستا» حيث تتحرك في مدينة غير حقيقية تبدو فيها 
الأحزان غير حقيقية » والمرء وعمره كذلك. واهموم السياسية هزلية ء والعالم كله ديزفي 
لاند شاسح المسارح»› والانقلابات والحروب الاعیب بشرية رديئثة نأئية» وکل شيءَ 
أكذوبة طريفة مضحكة مبكية بجا فيها السائح نفسه الذي يكتشف ذات ليلة أن ما يصنع 
إنسانیته هو أحزانه وذاکرته! بل إن الإحساس بان کل ما يدور و"مي مجعل المرء حين 
يسمع صوت الرعد يحار» هل ستمطر حقا أم أن هذه الأصوات قادمة من استوديوهات 
«يونيفرسال» وسواها لخلق وهم الرعد؟ أهذه العاصفة الماطرة التي تنسكب فوق سطح 
السيارة حقيقية أم a‏ هذا الرجل الذي يرتدي ثياب رعاة البقرء 
أهو حقاً كذلك آم أنه مثل؟ هذا الشارع» هل هو مرسوم على لوح من الخشب آم أنه 
موجود هناك حقا وخحلف كل نافذة عيون تفيض بأحزانها وآأسرارها؟ ولكثرة ما تتقن 
المنتجعات السياحية الأمبركية صناعة الوهم لتنسيك مومك» محصل لك الڻيء 
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اللقيض . . . فهذه الحيرة بين ما هو حقيقي وما هو وهمي ترمي بك على تخوم الأسئلة 
الانسانية الكبيرة: : ما الفرق بين الحقيقة والوهم؟ هل الترد تم دة واهة 
وتداخله) أكر من انفصامهاء ولا جك حا دولة تائم بدا دات جدود وا 
اسمها عا الحقيقة؟ هل الحلم جزء من الواقع؟ من يستطيع آن يث يثبت أن هذا العمر كله 
لیس إلا حلا ونحن نتوهمه اليقظة؟ . . . ولاذا تبدو المرثيات وهية وحقيقية في أن 
ن ق دا 

x* %* * 


تدحل إلى تفاحة السفر وتغلق الباب خلفك وتتابع قضمها على مهل ومرئيات 
أيامك ف أورلاندو ترکضس فوف غشكڭ کفیلم سينائي بکل حقائقه الوهية. وأنت 
جالس في مطعم متنکراً ٤‏ بلاط أمر من العصور الوسطى أو في «قلعة الحرية» تراق 
استعراض دوليمة الغرب الحوحش» ستقول لنفسك إن «بحيرة بوينا فيستا» مليثة با جنان 
سطحية الملذات» حيث يتناول المرء عشاءه على موائد الأوهام . رما . بالمقابل لا يؤذي 
المرء أن يتذكر أن هذه المنطقة التي تستقطب ا م > کانت 
تدعى قبل عقدين من الزمن «موسکیتو لاند» آي أرض البعوض» فصارت اليوم «ديزني 
لاند» بمؤسساتها العلمية والطفولية والمستقبلية الخرافية . وخلف هذا التحول ثمة آلاف 
من ساعات العمل الشاق لات آلاف العال والمهندسين والمؤسسات. . واستصادح 
لساحات هائلة من المستنقعات تحولت إلى بحبرات للضوء وفضة القمر تزنرها 
النتجعات . . وبعدما كان الحعمدة (الشريف) يدعو الناس لاوقامة فيها ويرجوهم» 
أضحى المجيء إليها حلا يراود أصحاب اللايين» وارتفعت أسعار الأراضي فيها بنسبة 
بالئة! وبینا كانت بيروت تثابر على تدمير نفسهاء وتبط عملتها بمقدار ٠٠١‏ 
ضعف.» ثمة مدن كائت نخوضص ا من أجل البناء والرخاء» وتىدو منطقة بحبرة ة «بوينا 
فيستا» الفلوريدية نموذجاً ههاء حيث لم تكتف بتجارة النسيان والمباهج العابرة بل 
حرصت على تطعيم أوهام الفرح فيها بالاإبداع الفني الحالد الباقي» فجاءت بأهم 
معاريي العام ناء منتجعاتہا ومۇسساتما أمثال المهندسين الشهرين جریفس وشتہرل 
وارتا ایزو زاکي وسواهم . . . فهل تنجح بيروت في حرا لاستعادة الزمن الضائع › 
وكفاحها ضبد الظلام بكافة أشكاله ما ف ذلك حربتب استعادة الوعي والذات. . 
والكهرباء على الأقل؟ ! 

تتابع قضم تفاحة السفر مهدوء لكن أفعى النسيان لا تلدغك للأسف. ثمة دائا 
لقمة ها طعم الدمع المالح اسمها بروت . تطفىء النور» وتتابح التهام تفاحتك ف 
الظلام! 
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إذا كنت طاثراً ليلياً (ليس بالضرورة بومة مثلي) ومن عشاق السياحة المسائية. 
وقادتك قدماك في واشنطن إلى نصب لينكولن المشرف على منظر بديع للمسلة الأميركية 
(نصب واشنطن) فالکابیتول» حذار من إشعال سيجارة وأنت تتلذذ بتأامل المشهد ف 
ضوء القمر بالقرب من تمثال لنكولن. ستقفز عليك عملاقة في ثياب رجل الشرطة 
وتأمرك بإطفاء لفافتك بلهجة حراس السجون. . . والساثح ا أي الغريب 
عا يدور يتعرض مرارا للزجر على يد الشرطي الأميركي الأقل دماثة من «العسكري» 
الأوروبي بوجه عام. في الصباح مشلا آنزلنا الدليل السياحي أمام مدرج نصب 
أرلنختون وقال إنه سيعود لالتقاطنا بعد نصف ساعة نتفرج خلاها على طقوس تبديل 
الرس . تفا أن يتو الأشر شيها با نراه في لندن. . موسيقى وصياح أطفال 
وشهقات إعجاب والتقاط صور تذكارية . 1 نکن نعرف اننا آمام قبر الجندي المجهول. 
جاء جندي زنجي جيل وشاهق القامة» وبصوت جهوري أصدر للجمهور «السياحي» 
أوامره کا لو كنا من بعض جنوده . واقتصر الأمر على منعنا من التدخين والمطالبة بوقوفنا 
احتراما ‏ وكنا قد جلسنا على السلم نريح أقدامنا المتعَبة - ولكنه لم يطلب منا حشو المدفع 
أو تسلق الحبال وإن كانت نبرته الآمرة تشى بأنه قد يفعل ذلك . ووقف الذين يفهمون 
اللغة الانكليزيةء وظل العديد من الفرنسيين واليابانيين وسواهم يتأملونه بذهول جلوساً 
ولا يفهمون أسباب الزجر. فتطوع بعضنا للعب دور المترجم ووقف الحميع» وكلهم 
يتوهم أنه سبرى مسر حية على الطريقة اللانكليزية آمام القصر الملكي . وخابت الآمالء 
فقد ظهر جنديان فقط يشبهان الدمى الئشبية بطريقة استثنائية وصار «السبرجنت» 
يصدر ها الأوامر» فقدما عرضاً متقشفاً لتقديم السلاح. سائح ياباني ركع على الأرض 
لالتقاط صورة فصرخ به الضابط يأمره بالوقوف» ولم يفهم المسكين وتابع التصويرء» ثم 
بدا عليه الرعب حین شاهد عشرات السواح يشبرون إليه ويزجرونه بعحدة LL‏ 
وانطلق هارباً لا يلوي على شىء وسط الضحكات المكتومة للناس. . . ترى هل علينا 
أن نقول للضابط إننا جرد سواح ولسنا جنود المارينزء آم علينا أن نطالب الباصات 
السياحية التي ترمي بنا حيث لا ندري تنبيهنا إلى «الدورة العسكرية» التدريبية الي 
تنتظرنا كي لا نسيء التصرف أمام مقدسات الشعوب الأخرى دونغا قصد؟ أا الهارب 
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من القمع اميليشياوي البيروتي» لا مناص حت ولو كنت سائحاً في آحر الدنيا! 
Kk kK x‏ 


یتمنی المرء لو رمى به الباص السياحي في حديقة جبران خحليل جبران بدلا من 
سوقه إلى «اللخدمة الإجبارية» العسكرية! ولكن حديقة جبران لا تزال خارج الخارطة 
السياحية › حارمة الناس من وقفة هادئة» بعيدا عن صيحات العسكر وإرهاب العصرء 
قريب من أجواء الصفاء وا لمال والمطلق اللامتناهي الشبيه بجسقط رأس جبران في واحدة 
من أجمل قرى العالم المعلقة بين الغيوم والنجوم : بشرّي اللبنانية . ولكن كل إبداع عربي 
يظل نسبيا بمنأى عن الحضور واسع النطاق الفعال. . . الحديقة - ك| قرأت في إحدى 
الصحف - بحاجة إلى عربي يتبرع لإنجازها. فهل من ثري يمضي إلى فراشه ذات ليلة 
باكرا ويترع بنفقات السهرة للحديقة؟ آلا يساهم ذلك في غسيل اسمنا من صفة 
الإرهاب والقسوة والتي لصقت بنا حميعا للأسف» ويذكر الدنيا بأننا نحن أيضا من 
صناع الحضارة والفن والشعر؟ 
نقراً العديد من المقالات التق يسطرها كتاب أميركيون عن «تسعيرة» اللوي» 
وقدرة العرب على «الدفع»» ودفع عجلة مصالحهم بالتالي. . . لا تشتروا لنا «لوي». 
فقط أكملوا حديقة جران» وادفعوا للباصات السياحية كي تتوقف هناك بالقادمين من 
أنحاء الأرض كافةء كا توقف الباص بنا مرغمين عند بقالية مودي من دون بقاليات 
واشنطن كافة . . واضطررنا للشراء منها. . وكا تتوقف الباصات السياحية حت في 
فلورنسا في معمل للجلود بدلا من الكنيسة المجاورة التي دفن فيها مايكل أنجلو وتضم 
روائع أعاله! . والركة في «الكومسيون» والعمولات. فمتى نتعلم لغة العصر؟ 
Xx Kk x‏ 
تر بكنيسة صخبرة استشنائية لأنها مشيدة فوق عحطة «بنزين» تدعى آرلنغتون تمبل . 
كنيسة فوق بائع وقود للسيارات؟ ولم لا؟ جيلة هي الأشياء غير التقليدية التي تتوخحى 
الجوهر. . . فالرب موجود في کل مکان» ولا یضایقه أن یصلى عباده آین)| کانوا. . . وقود 
للسيارة» ووقود للروح» فلم الدهشة؟ تستيقظ من لحظة الود الكونية هذه على صوت 
الدليل السياحي . إنه م يسمع بحديقة جبران» لكنه لا يفوت فرصة السخرية من 
العرب حين ير الباص بجادة ماساشوست - حي السفارات ء فيقول ساخرا مشيرا إل 
سفارة عربية : انظروا إلى القضبان على النوافذ. إها من الذهب. انظروا إلى الكامبرات 
المأزروعة حوماء كامبرات تلفزيونية تراقب الناس خوفا من سرقة کنوزها. قلت له: 1 
تَر كامبرات السفارة اللإسرائيلية › وبقية السفارات المحيطة بنا؟ هل تستطيع أن تدلني 
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على سفارة غير حروسة بعشرات الكاميرات المتلفزة؟ وهكذا حين مررنا بالمركز الإسلامي 
نظر إل الدليل خحائفا وامتدح جال المبنی باقتضاب» وتابع ٹرثرته عن جاده في فييتنام . . 
عن مباراة كرة القدم وأخحطاء الحكم فيها. عن هواجسه المعيشية والاأضراب الذي يعده 
الأدلاء السياحيون» حت كاد يطلب منا ترك سياحتنا والاعتصام محهم أو القيام باعتصام 
آمام حدائق البيت الأبيض! . . وشيئاً فشيئاً بدأنا نشعر آننا لسنا حقاً في سياحة بواشنطن 
بل ي سياحة داخل هواجس مواطن آميرکي ثل الأكثرية الساحقة 8 البداية» وجدت 
الدليل مشخولاً بأمور كثبرة والمطلوب واحد: الصمت . ثم وجدت فيه نافذة على القلب 
الأميركي والعقل المتوسط العادي اليومي . وصرت استجوبه عن قضية لبنان. 
Kk KK XK‏ 
بلبنان إلا بسبب الرهائن وتفجبر مقر المارينز. لا يعرف ما الذي يفعله 
الفلسطيني في إسرائيل بلد اليهود المساكين الذين طردوا منه وذهبوا ضحية الثازية! دهش 
کثيراً حین عرف أن تعداد الفلسطينيين هو باللايين وليسوا جرد قراصنة وعصابات بدو 
رحل تقيم على الحدود وتهيم على الخرائط كالغجر. . . وحين مررنا بالقرب من نصب 
لنكولن» وهبطنا لنرى العدار الأسود الغرانيتي الذي يحمل أساء «أبطال فييتنام» من 
ب ا أن اسمه منقوش کمحارب قدیم!!! ولکن ما يشغل باله آکثر 
فييتنام هو سقوط طائرة في نهر بوتوماك الذي يخترق المدينة . وظل بهذي بمصيرها حتق 
ای کیل کارت ی ای ا ر ر 0 ت وحن 
سألناه قال إن مهندسه لقي تأنیباً کبیراً في زمانه (علی ما اقترفه) فانتحر» وبعدها ننصف 


قرن قرر الناس آنه كان عبقرياً وأن المبنى ميل جداً! . ٍ . هذا هي الرؤياء لا تتضح 
أحياناً إلا بعد فوات الأوان. . . والمهم آلا نوصل صوتنا إلى العام الخارجي بعد فوات 
الأران. . 


ثمة حقيقة مروعة وهي جهل المواطن الأميركي العادي بالقضايا العربية وسوء 
فهمه للإنسان العربي (بغخض النظر عن الأسباب ودور الدعاية المعادية في ذلك إلى جانب 
تقصبرنا وأحطائنا 7# . الفرد الأميركي مشغول بتفاصيل حياته اليومية عنا وعن 
السياسة الخارجية عامة . إنه ليس شريرا. إنه مجهلنا. صوتنا لا يصل إليه على شاشة 
تلفزيونه ولا عبر أي قناة من قنوات حياته اليومية . . فمتى نتعارف وإياه؟ ومتى يلحظ أننا 
متشابهون أكثر ما يخطر بباله وببالنا معا؟ الطريف أن الدليل ظننى آميركية لكثة ما 
استجوبته بلغته - وكان يتكلمها بلكنة أفريقية عببة -» وسألنى لاذا دافعت عن السفارة 
العربية» ولم يصدق حين قلت له إنني امرأة عربيةء رعا لأنني لم أكن أرتدي ات قا 
ألف ليلة وليلة التي يرى العربيات فيها على التلفزيونء وما أدراك ما التلفزيون وصورتنا 
فيه کعرب! . 
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مصافحة الأشحار المتحفظة 


أمام نصب البخار في واشنطن» يقف السائح حائراً. كيف يقترب من التمثال 
الرونزي الجميل لبحار شاهق القامة في عينيه أشواق «يوليسيس» إلى المجهول» دون أن 
يخوضس في «بركة» الماء المحيطة به على الأرض . حسناً. إا ليست كبيرة إلى هذا الحدّء 
ومن الأفضل تسميتها ببقعة مائية وكأنها تسربت من النافورة المجاورةء أو أن عامل 
التتظيف تركها تجف من تلقاء نفسها في هذا الصباح البارد. . أم تراها ساحت من 
ملابس البحار وحقيبته الجلدية على الأرض إلى جانبه؟ تكتشف أن لا وسيلة للاقتراب 
من التمثال إلا بالخوض في بقعة الماء» ويغلبك فضولك الفني نحوه فتقرر أن تخوض في 
إلاء. وحين تفعل ستكون دهشتك كبيرة جدا لأن الأرض جافة تماما وهذه البقعة المائية 
التي تخدع النظر هي جزء من النصب والتمثال! تعجبك كثيرا هذه اللمسة الفنية الذكية 
رالبسيطةء تاماً كفكرة جلب مياه النافورة المجاورة من المحيطات في كوكبنا. تتأمل 
البركة التي تمتزج فيها مياه البحار كلهاء وتبدو لك في غاية البساطة والعمق في آن. . . 
وشبيهة با محدث في هذا البلد إذا حدقت فيه من بعيد بعين السائح المحايد. . ,ٍ 
فالولايات المتحدة با تضمه من شعوب وعروق محتلفة مهاجرة تبدو كهذه البركة» متبرا 
لتجربة إنسانية نادرة في التهازج البشري » تتمتع با لحد الأدنى من الانصهار والتجانس فيا 
ن أبناء الشعب مکنہم من آن يصروا آقوی دولة ف العام (وهي حقيقة قد تحزننا أو 
تفرحنا لكنها حقيقة قائمة!). . ثمة انصهار وتايز في آن» حيث يحافظ كل «بحر» على 
حصائصه دون أن يحول ذلك بينه وبين الولاء لحيط واحد. . . أما ذلك السراب المائي 
علل أرض النصب ببساطته الفنية المدهشة.ء فيكاد يشبه الكثير من مباني هذه المدينة التي 
وعت سر الماء وبساطته وتعقيده في آن فحاولت العودة إلى الينابيع واختارت الإغريقي 
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تبدو واشنطن من الخارج مدينة يشتهي الرء الإقامة فيها. عصريه وجميلة ونظيفة 
وعدد سکانها أقل من مليون نسمة (باستشناء سكان الضواحي طبعا). . . مدينة ريفية 
ومعاصرة في آن بحدائقها الشاسعة الغناءء وشوارعها الرحبة المادئةء ومبانيها البيضاء 
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الحميلة . . . ولكن الإحصاءات تسخر من هذا الانطباع السياحي » وتقول للعاشق 
النظرة الأولى إنها المدينة الأول من حيث ارتفاع معدل الجرائم » وإغا تسبق E‏ 
نيويورك ودیترویت وشیکاغو ولوس انجلیس . وإذا كانت الإحصاءات 
«الإأجرامية» تشهر أظافرها ٤‏ وجه السائح وتفهمه أل أن واشنطن کبعضص الجحميلات تعيش 
حياة سرية متوحشة بعيدة عن مظهرها الهادىء ك «بنت عيلة»» لا آن ذلك لا پت 
من جماهها الهاري المشرق الجذاب. . . تطوف ببانيها البديعة الحجرية النظيفة 
کالکابیتول ا المحكمة العليا. محتة الأرشيف الوطني . «لي مانشون» أي 
قصر لي› فتقتنح أن «البيت الأبيض» الشهير ليس واحداً ف واشنطن وثمة عشرات 
«البيوت البيضاء» التي تنافسه حال ونميزاً ف فن البناء ف جائب الأنصاب التذكارية 
E‏ کنصب لینکولن و «آرلنغتون میموریال» ونصب جيفرسون وغبرها. . . ويلاحظ 

ئح ولع الحلم الأميركي بالحلم المعاري الاغريقي » وتبنی الأعمدة اليونانية. وإذا 
کنت مثلي من عشاف الأعمدة الأندلسية برشاقتها الغزلانية الخارقة التي تتجلل مشلا ف 
قاعة الأسود بقصر الحمراء في غرناطة» فإنك ستشعر بثقل هذه الأعمدة الاغريقية 
الكثرة على صدرك کأقدام الفيلة. . . من يشاهد الفن المعاري الأندلسي بأعمدته 
المميزة» لا يستطيع أن mb‏ وا ي اة وي ترقص على صفحة 
الماء بسيقان «الفلامان رونز» واللقالى والبجع » ا المسافة بين الحجر والحركة 
والدانتيل . 

KK KK FK 

تلوح من بعيد مسلة شاهقة هة تتساءل : أهذه مسلة أخحرى فرعونية مسروقة كتلك 
التي وضعها نابليون في جيبه خحلسة حين غادر مصر كأي «كليبتو مانياك» مريض بالسرقة 
والاستعراضية معا (اکزیبیشنیست)» إذ لم يتورع عن نصبها في ساحة الكونكورد في قلب 
باريس» بين تعاقب أية أرملة فرنسية متوحدة إذا سرقت a‏ من السوبر ماركکت؟ 
أهذه مسلة فرعونية أخرى منهوبة؟ لا. يقوها لك الدليل بكل فخر. هذا نصب على . 
نصب واشنطن يعلو ٠٥١‏ قدماً ومنوع تشييد أي مبنى قد يعلو عليه أو على قبة الكابيتول 
ى الكررين. فرج لك إا كت مل من عقاف الات رالات وار 
الاي من الصغير العميق بدل الضخم الأجوف ناطح السحاب . وهكذا فعشاق البساطة 
سیعجبون بقبور آل کنیدي في مقبرة ارلنغتون. قبر جون كنيدي على مستوى العشب 
ل ا ا ا و ی اد 
الأرض كأنها قبس روحه. قبر روبرت كنيدي تحفة في البساطة والتجريدية: مرد 
مستطیل حجري آبیض صغیر بین العشب يحمل اسمه وتاریخ ولادته ووفاته. عبر هذه 
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البساطة العميقة سيصبر بوسعكڭ ان تسمع مس العشب الط بك ادما مع الريح 
حاماا صوت شاعر آمرکا الكبير a‏ ویتان ف قصيدته «أوراق العشب»» E‏ 
ا لجانب المحبب من الروح الأميركية والحلم الإنساني في كل مكان وزمان. . 
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توقف ساثق الباص السياحي في إحدى دروب واشنطن الريفية فجأةء وتسلق 
أحد المقاعد وخرج بالنصف الأعلى من جسده عبر نافذة السقف وهو محاول إبعاد غصن 
شجرة عملاقة من طريقه. ذهل السواح وهم يتأملون المشهد اللطيف. والسائق لا يريد 
إيذاء الخصن بروره بحافلته الماثلة تلك. هذا السلوك العفوي يعبر عن موجة تجتاح 
أمركا اسمها الحرص على البيئة . ثمة وعي جماعي جيل بذلك بحسه السائح منذ ليلته 
الأرلى في غرفة الفندقء حيث جد لافتة على الطاولة ترجوه أن يفرز «قامته» بأن يضع 
البلاستيكية في كوم والصحف في كوم آخر. . . إلى آخره (وهذا في فنادق النجوم 
ا لخمس حيث لاأ ينقص الخدم) . و اطا ل کے لے یع و صینيته» قبل الأكل 
بل عليه أن پرمي بأقذاره بعد أن ينتهي . وصحيح أن بوسح عامل واحد أن يقوم 
بالهمة› لكن الغرض من ذلك هو توعية الجميع على حجم الكارثة البيئية التي يكن أن 
يسببها استهتارنا بالطبيعة والتلوث على كل صعيد بدءا بالتفاصيل اليومية الصغيرة 
وانتهاء بالمغاعلات النووية. وهذا الوعي الإنساني ا لجميل بالبيئة لا يزال حدوداً في بلادنا 
حت أن البمض یسمح بتحویلها آ إلى مقابر للنفايات النووية ويؤجرها نذا 
الخغرض. . 

وإذا كنت مثلل تكره ذلك المول الملقب بالتلفزيون الأميركى وصوته العالي الذي 
ينادي بجنون إعلاني على البضائع الاستهلاكية » فإنك ستحب صوت العشب في صيحة 
ال حرص على البيئة . وكثيرون مثل يفضلون «صوت العشب» على «صوت التلفزيون» 
الذى يشل عبودية إدمان الامتلاك أو عبودية حسد الذين يتلكون. والتلوث بأنواعه كلها 
ما فيها التلوث الصوتق ي بباح إعلانات التلفزيون حرم المرء من نعمة الصمت والتأامل 
وخحسر بذلك حكاية حبه مح المدى والعشب والأشجار. . . أضحت الأشجار تبدو خحائفة 
ف ا( وا 2 لا أذيع سراً إذا قلت إن 
الأشجار تحس وتحزن وتخاف (فهذه حقائق أثبتها العلم) وهي بالتالي کن أن تحب 
وتکره. . . وتبدو لي أشجار زماننا مذعورة من الناس» ومتحفظة حين نلاطفهاء تحن إلى 
جيل العشاق الذين كانوا يكتفون بجرح جسدها لتوقيع الحروف الأولى من أسائهم 
داحل قلب في وشم يبقى . فهل يتعلم عصرنا ببلدانه المتخلفة والمتطورة» عقد صلح مع 
الأشجار قد يتطور إلى حب. . . أو يكتفي على الأقل بمد يد الوعي لمصافحة 4 
العحفظة فى زماننا العدوانى؟ 
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أحاول عبئاً الاستمتاع بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في واشنطن على 
طريقت . يطاردنى صوت الدليل السياحي : بعد قليل سنرى «أكبر» ماسة واسمها الأمل! 
وأكبر فيل في العام ويزن ۸ أطنانء وأكبر نيازك عملاقة سقطت على الأرض» وأكر 
مجموعة من هياكل الديناصورات. وأكبر مجموعة من الحشرات» فهذا المتحف يضم ٠٠‏ 
مليون قطعة نادرة. (وكنت قد شاهدت قبلها بساعات أكر بوصلة أرضية في العالي 
وقبلها في شيكاغو أكبر مطار في أميركا وأعلى ناطحة سحاب إلى آخره. . .) يتابع 
الدليل : وبعد ذلك سنذهب لمشاهدة أكبر كاتدرائية في أميركا والسادسة في العام من 
حيث ضخامتها . 

وظل یتہجح بالأکر واهما آنه الأجمل والأعظم!! . . أصرخ في وجهه بصمت: لا 
أعرف هل كاتدرائية «الديومو» في ميلانو مثلا هي الأكبر في العام أم الأصغر ولا ترتيبها 
ف لائحة ال «توب تن» في قائمة الكاتدرائيات . وكل ما أعرفه هو آنا أجمل کاتدرائية 
شاهدتها في حياتي بدانتيلها الحجري الحي كعجينة من ضوء سيّال. أما كنيسة الفنان 
الكبير ماتيس في جنوب فرنسا (قرية سان بول) التي صممها ورسمها بنفسه» فهي على 
صخر حجمها وتواضعها تضاهي بروعتها أضخم المباني «السمجة» الثقيلة التي يتباهى 
مہا اضخاها. 2 والشيء ذاته يكن قوله عن كنيسة الصيادين المؤلفة من غرفة واحدة 
فقط التي ا الفنان جان كوكتو لقرية «فیلفرانش سورمیر» ي الريفيبرا الفرنسية . 
فالمبدع هو الجمیل» کبیرا کان أم و 
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ف البدايةء يتضايق السائح کارا فن می «الكبير هو الحميل» وججده هزلياًء بل 
وامتداداً لروح الخطرسة الأميركية التي توجع أبناء العام الثالث. . ولكنه حين يرى 
الريف الأميركي ا واتساعه» يدرك أن عشق الكبير لديهم قد يكون 
امتداداً لعشق تلك الطبيعة الخارقة اران رط اا وال دا عن ردا 
ولكن عشق «الكبس) » و«الکٹیں» نجده في كل شيء. في المطاعم مثلا حيث يأتونك بطبق 
يكفي عشاء لأسرة هندية فقيرة. وإذا كنت من الذين يقتدون بالطيور في طعامهم› 
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فستطلب سندويشاً للعشاء هرباً من الصحن «الأكي الذي لا تقدر على التهامه لأنك ل 
تركب حصانك طوال النہار في الغرب الأميركي ولم تدخحل حلبة «الروديو» . وياتيك 
دونش اللحم البقري المطلوب»› فتجده يڪفي عشاء لرواد ملجاً فی بيروت ذات ليلة 
قرف . رغيف كبير جدا من الخبز فيه عدة قطع كبيرة من اللحم والحبن والبصل المقلي 
والخيار المملح » آي كمية الطعام التي يقدمها مطعم فرنسي لأربعة أشخاص» ولكن بعد 
تقطيع المواد الأولية للطعام بشكل جذاب وإعادة تنضيدها بذوق في عدة أطباق. عشق 
الأكر والأضخم ینسحب حت على التريد ف أمركا . فلدےم بالتأکید «أقوی» ترد 
لسعني في الفندق والسيارة والمطعم والمقهى » مما يجعل المعطف الشتوي ضرورة في عز 
الصيف بالذات حين تنفخ الميبردات رياح الآلاسكا من كل صوب . ويبدو أن أهل البلد 
ألفوا ذلك ولذا تعرف الساثح من رداء صو محمله معه أینے| ذهب» ومن زکامه 
الصيفي وسعاله! ولديم عادة عربية جميلة» وهي نهم يقدمون لك الماء جانا ومن تلقاء 
أنفسهم في المقاهي والمطاعم (لا کےا في أوروبا الغربية مثلا حيث أنت مرغم على دفع 
لمن الماء الذي تشربه) . ولكن ابريق الماء الشهي يأتيك كجبل الجليد المكسر»ء فتتجرعه 
بين نوبة سعال وأخحری! ٠‏ 
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كلما طالت رحلة السائح ني 1.5.4 كلا ازداد إعجاباً بلطف الشعب الأميركي 
وبساطته وعفويته المختلفة عن المزاج الأوروبي المتحفظ بحذره البارد وتهذيبه العدواني . 

حرارة القلب الأميركي تجد صداها لدى الشخصية العربية . وإذا كان الأوروس 
بتضایق حین مخاطبه الأمركى باسمه الأول بلا ألقاب منذ اللقاء الأولء فإن العربي يسر 
بذلك ولا جد فى هذا السلوك «وداً اصطناعياً سطحياً متكلفاً» - على حد تعبير 
الأوروبيين -» بل رما إشارة إلى الإخاء بين البشر والمساواة والود حارج الاعتبارات 
الطبقية والألقاب التي لا تستهوي القلب العريي كثيرا. 

كيف حالك اليوم؟ سؤال يطرحه عليك عشرات الأميركيين الذين لم تلتق بهم من 
قبل في حياتك ولن تراهم ثانية . والغريب مثلي يجد نفسه في بداية الرحلة متورطا في 
مواقف مضحكة لجحهله هذه الحقيقة . ففي يومي الثاني في فلوريداء دخحلت إلى مكتبة 
لشراء الصحف والمجلات . واستقبلنى صاحبها متهلل الوجه وسألني بحرارة: كيف 
حالك اليوم؟ قلت لنفسي : إذاً فهو يعرفني ليسألني عن حالي . وصرت أحاول أن أتذكر 
ین شاهدته من قبل؟ هل کان جار مقعد الطائرة الذي حاورته في دواري؟ هل کان في 
سهرة البارحة في المطعم نصف المعتم؟ هل هو الخريب الذي راقصته وأنا متعبة نصف 
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نائمة؟ وکل دحلت إلى حانوت کان صاحبه يطرح علي السؤال نفسهء وأتساءل بعدها: 
أين شاهدته من قبل وهل أصبت بفقدان الذاكرة؟ ثم اكتشفت أن هذا السؤال جزء من 
الحياة اليومية للناس› والغريب هنا کالقریب» ورد حضصوره سبب لاادخاله ٤‏ دائرة 
الود والحرارة والحوار» على العكس تماما من الدائرة المخلقة المكهربة المسورة بالأسلاك 
الشاثكة التي حصن ہا الأوروبي نفسه حتى من آقرب الناس إليه!. . . 

KK * 


وف استديوهات مترو غولدوين ماير» بحثت عن القطار المكشوف الذي يدور 
بالناس في المعارض الشاسعة كلها» وفرحت حين وجدته آمام الباب» فقد كنت متعبة 
لطول ما تسكعت. وارتميت على المقعد وأنا أمني النفس بجولة على المرئيات وأنا مرتاحة 
هكذاء وتعجبت لأن القطار لم يدخحل إلى منطقة الاستديوهات بل مضى في الوجهة 
المعاكسة حيث موقف للسيارات يتد على مرمى البصر. ودار القطار دورة كاملة والناس 
بطون منه عند كل موقف. ولم يبق فيه سواي والسائحة جارة المقعد. وجاء سائق 
القطار فسألني : كيف حالك اليوم؟ ثم مضى وقاد قطاره في دورة ثانية كاملة دامت ربع 
ساعة أخرى والقطار حال إلا منى والسائحة الأخحرى. وأخيرا جاء يسالنا: هل ترغبان 
ي دورة ثالثة في موقف السيارات للفرجة عليهاء أم أن بوسعي العودة إلى المداخل 
لإلحضار الناس إلى سياراتهم! . . وضحكت من حاقتي التي زاد فيها لطف السائق الذي 


ل ينبهتي منذ المرة الأولى مكتفياً بسؤالي عن حالي اليوم؟!! وبلغت ذروة حاقتي السياحية 
في ليلتي الأولى في 10.5.۸ حين دخلت إلى أحد الفنادق بعد طيران طويل وسألتني موظفة 
الاستقبال بلهفة : كيف حالك اليوم؟ قلت ها: منهكة . قالت : هل تریدین أن أساعدك 
على حقائبك (وكانت تقصد مناداة الخال بدلا عني). ولشدة لطف فمجتها واهتامها 
المفرط بي ظننتها تريد مساعدتي على إفراغ حقائبي في الخزانة» فقلت هما : حسناً. أنت 
تعلقين الفساتين وأنا أرتب الأحذية . . . وانفجر الناس حولنا ضحكا من جهلي! في 
السفر تصر الحاقة الشخصية مدعاة للضحك لا للكوارث. . وريا لذلك نعشق دور 
السائح» حيث نشارك الآخرين الضحك من حاقاتنا بدلا من تبريرها واختراع أقنعة 
لائقة هما حين يسألنا أحدهم : كيف حالك اليوم؟ 
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شیکاغو اسم لا يمر بالخاطر إلا ويسمع المرء طلقات رصاص عصابات آل كابوني 
وديلنجر. ویتصور آنه سيجدهم يتابعون مطاردات جنولېم بين الركاب على أرض مطار 
أوهاير الذي تتاهب الطائرة للهبوط فيه. . . وحين يذهب السائح لاستلام حقيبته 
حرص على آلا يتم استبداطها خحطا بأخحری عشوة بمخدرات آل کابوني» ویصیر بعدها 
هدفا لقاتل عترف تلتمع أسنانه الذهبية في الظلمة حين يبتسم» يطارده إلى الفندق 
لاستعادة الحقيبة › يطلق النار عليه في المطعم بينا هو يلتهم السباغيتي» كا في عشرات 
الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التى كرست شيكاغو مدينة للعنف وال جرام. . 

أية رياح قذفت بي إلى شيكاغو؟ الفضول أولاً . والتعاطف ثانياً مع مدينة سيئة 
السمعة کبروت الي أحب! . 

ولکن شیکاغو تدهش السائح الغريب الذي لم يعرف بعد أنها مدينة جميلة وجذابة 
وتكاد تكون هادئة قياسا إلى سمعتها. . ترخي شعر أشجارها وحدائقها على ضفة بحيرة 
ميتشيغان وتقدم عرضاً يومياً على طول «الشاطىء الذهبي» للبراءة والطفولة والفرح 
وحب الحياة كأنہا تحاول غسل سمعتها في مياه البحيرة والتكفير عن أيام کانت شوارعها 
لاما مصائد للأبرياء ومسرحا لجنون العنف وهذيانه . . ستون عاما وشيكاغو تقدم 
الدليل تلو الآحر على حسن سلوكها. ولكن السائح الذي يشي في شارع «ميتشيخان 
آفنیی» (شانزیليزيه شيكاغى» وير بفندق المتروبوليتانء لا يلك إلا أن یتذکر آل کابوني 
ورقصة عنفه في ردهة الفندق وأرجائه . . . تقدم لك شيكاغو رشاوى حضارية كثيرة 
لتنسی ماضیهاء تضعك في قارب خر نهر شيكاغو لتتأمل أفقها المرسوم بأبنية شاهقة 
ّل مختبراً للفن المعماري المعاصر بحلوه ومره. ثم تعضي بك إلى «لنكولن بارك» لتركب 
الدراجة الموائية فى فضاءاتها الخضر الغناءء وتقضي بك إلى ال «آرت انستيتوت» لتري 
مجموعتها الفنية البديعة » وتغويك بتفوقها في حقل الطهو الجيد في مطاعمها الفخمة أملا 
في أن يكون الطريق إلى قلب السائح معدته . وتشهر أمام عينك إحصاءات الا جرام 
معترفة بأنها لا تخلو من عصابات المخدرات والعنف لکنا تأي في هذا المجال بعد 
واشنطن ونيويورك ولوس انجلیس ودیترویت. . فاذا ترید آكثر من هذا البرهان؟ 
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ستون عاماً وشيكاغو تغخسل الدماء عن يديا في مياه بحيرة ميتشيغان ونهرهاء 
وتبذل كل ما بوسعها لإثبات حسن سلوكها مع الطيور والأشجار والحقول ورئات البشر 
التي طالما ثقبتها عصابات آل كابوني بالرصاص. . . E PE‏ 
البيثة آنا حولت مجرى أحد أنهارها الملوثة كي لإ تعكر مياهه نقاء البحيرة. . . ولكن 
أحد حدا م ینس حقاأ وما زال الساثح دک کا خی ی م ی دوج اا 
وهو أمر بخيف العربي مثلي الذي آ حب آمرة الحرية بيروت ذات يوم » اراد 
بر ا ل ا الفوضى حصان الحرية فجمح بالحميع» وعوقبت بيروت 
عقاباً لا تستحقه وتخلى عنرا الحميع رها e‏ مال للجنون الذي ˆ 
الأوطان» وبروت وجا للرعب والأذى 0 الوحيد أا فتحت باہہا 
واحتضنتهم» فانتهك البعض حرمة أسوارها وشنقها من شعرها الطويل على أبواب 
الغخدر. . . واخحتلطتث الأوراق وضاعت الخحقائی ونسي الناس الأسباب وت النتائج : 
وطن مزق وعاصمة مرعبة الذكريات صارت اليوم - في أفضل حالاتما - مزيجاً من بذخ 
الكوت دازور وبؤس كالكوتا! . 

أما على صعيد السمعة فقد أضحت ببروت كشيكاغو من قبل» مضرب الأمثال فى 
البشاعة والوحشية» ولبنان فزاعة لتخويف الشعوب الأحرى من «اللبئثة» وسواها من 
الكلات التي د تم اشتقاقها من مأساة ذلك الوطن الذي کانٹ الأحداث أکبر من بفظة 
أبنائه للأسف. i‏ كان اللبناني المتوجع على سمعة بلده أكثر الناس فهعا وتعاطفاً بع 
ابن شيڪاغو الذي قدم ألف برهان على مدينته الاستشنائية رقيا ولكن شبح آل کابوني 
وحقبته ما زال یرکض في شوارع الذاكرة الجاعية للناس. . . فاللبناني يتام کثیراً عل 
سمعة وطنه وبصمت . يتا ٤‏ المطارات حین يعاملونه ا خدرات أو کرهابي» 
ويتام وهو يطالع الصحف التي تَشَبهُ - - بحسن نية ۔ کل ما هو بشع ومرعب على کوکبنا 
ببيروت . والحق يقال إن بعضنا ما زال يغذي هذه الصورة غير المشرفة لبلدناء ومشهد 
الطيار الرهينة جاك مان الذي أطلق سراحه مؤخرأ على شاشات تلفزيون العالم كان غزيا 
للعرب ا بين الرجل المسن مجر أعوامه السبعين ونيف بخطى واهنة ويتحدث عن 
المعاملة المذلة الي لقيها في سجنه البيروتي. وصحيح أن العجائز العرب والأطفال لا 
يلقون من إسرائيل معاملة أفضل من التي لقيها أسيرنا السبعيني (الذيم لم ينسف بيت 
أسرته كا بحدث لئات من أسر أطفال الحجارة في الأرض المحتلة أو المتهمين بذلك جرد 
اتام غير مؤكد). ولكن يبدو أن هذا الأسلوب م يلفت نظر العام إلى الظلم الذي 
يتعرص له العرب بقدر ما أساء ا سمعتهم ودا وأنه یتنای مع جوهر الدين 
الإسلامي الذي لا تزر فيه وازرة وزر أخرى. 
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في بريد مجلة التايم» عدد ۷ تشرين آول (أكتوبر) ١۱۹4ء‏ تطالع رسالة من 
اللبناني هادي . ف. عيد المقيم ف الدمام - اللملكة العربية السعودية يقول فيها: 
«أرجوكم أن تکفوا عن استعال اسم لينان کمثال على الفرضی والخروج عن القانون» . 
وصرخته هذه يرددها ملايين المجروحين» الذين يتعاطفون كثيرأ مع مدينة سيئة السمعة 
اسا فاق ال ۷ فان اام واا ورن برت فل ماق فة ر 
عاماً. . وبصوت شكسبير في مسرحية ماكبث يحلم ببحار العام علها تغسل عن أصابع 
مدینته دم خحطاياها. . وإذا طهرت بیروت نفسها من آثامها» كيف يستطيع الذين اغتالوا 
مها أن عا ذلك وإذا ارق الأمر فن ركا رال ت رن الع 
سمعتهاء تری کم سیستغرق الآمر من بيروت؟ 
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يقول لي موظف الفندق مباهياً بجدينته شیکاغو: عندنا آکر مطار في أمبركا: مطار 
«أوهاير»› وأعلى ثاني ناطحات سحاب ((سبرز تاور» »› وأکر جموعة للفن الانطباعي 
الفرنسى تجدينها في متحفناء وأفضل مطعم في أميركا الشمالية للحم البقر «ستيك هاوس» 
علدنا . . ماکدونالد شيکاغو في كلارك أفينيو هو الأول من حيث استهلاك اهام رغر» 
وحي الال لدينا «لووب» هو الثاني في أمبرکا بعد وول ستریت نيويورك ! وهو بکلامه,ٍ هذا 
يعر عن هوس آميركي عام ب «الآکس» و«الأعللى» و«الأول» ۰ وهو مر يدفعهم جانا ای 
تعمير أبنية عملاقة هاجسها الأساسي أن تكون الأضخم والأكب فتأتي مفتقرة أحياناً إلى 
الال الفني والذوق المرهف . . وبعضص الإعلام الأميركي يقع في الغلطة ذاتها حين ينظر 
إلى الشعوب الأحرى» لا العربية فحسب بل والغربية أيضاً» على ضوء الأكر والأصغر. 
ففي مجلة التايم مثا التي أصدرت عدداً إبجابياً عن فرنسا نجدها تبدي دهشتها من قوة 
فرنسا ا معنوية في العام قياساً إلى حجمها العسكري» فهي ليست الأولى ولا الثانية ولا 
الثالغة «رضخامة» عسكرية ومالية. . إلى آخره. ورد على هذه النظرة اهزلية إلى القيم 
الأنسانية كاتب فرنسي هو أندریه فروسار مذكراً الأمركيين بأن قو ٣‏ د تقاس 
بالأكر والأصغرء وأن عدد سكان أثينا الاغريقية لم يكن يفوق الأربعين ألفاً ولكن 
فکرهم لا یزال حت اليوم فاعلا کأول مثال ديقراطي طليعي إنساني . 

وهذا المعنىء لا يقاس لبنان بمساحته. فهو وطن الحرية والفكر والشعر والعطاءء 
فمن يمد له يد المساعدة للنهوض من كبوته؟ 
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قلوب مكيفة اهواء 


أعترف أنني شعرت بشيء من من الخوف حين هبطت بي الطائرة في نيويورك التي 
أزورها للمرة الأولى . وفي التاكسي الذي يقوده زنجي عجوز نصف عغبول» 
داخحل راسي شهادات عدوانية في تلك المدينلة أدل ھا شعراء وفنانون وأفلام مرعبة سبق 
أن شاهدعها عن نيويورك» وحكايا يومياتها المضرجة بالعنف والمخدر a‏ 


المجانية. . . حيث أضحت «طريقة العيش الأميركية مرادفة للموت على الطريقة 
کرویزمانز. . 


تذکرت ا شاهدته في باريس للفنان الشهر بوفيه» كرّسه لمدينة نيويورك 
وكيف يراها. فشاهدتا عبره مدينة من الاسمنت الشاهق العدواني س بحمد 
الكوكاكولا والهامبرغر» وصحارى روحية أق على إحيائها التلوث الا نساني. لم يرسم 
بوفيه في لوحاته لوقا واحداً في الشوارع اوا خحلف نافذة» فنيويورك عنده هی 
الخواء المطلقى المرعب. . تذكرت قصيدة أدونيس «قبر من أجل نيويورك»» والتاكسي 
«الكاديلاك» تركض بي صوب غابة الحجارةء والسائق يدخحن سيجارة تفوح منها رائحة 

عة الك وفك اها مطار نيوآرك في نيوجرسي وراءنا في الطريق إلى مانہاتن 
شعرت بالدوار. فتحت نافذة السيارة. زجرني السائقء قلت له: إذا أطفأت لفافتك 
ماغل النافذة بدوري » التفت اا بأسنان سود ونصحني بان لا أسجل رقم سیارته 
وأتقدم بشکویى» فهو سيتقاعد على أية حال بعد آسابیع! . . 
kK KK xk‏ 

تابعت الشهادات في نيويورك ركضها داخحل ری . شهادات تؤکد: ٥٩۹‏ بال مائة 
من سكان هذه المديلة يطمحون للحياة ي مکان آنحر» و ۷٣‏ بالمائة يعتقدون أن الاقامة 
فيها حطرة . فالعنف لم يعد مقتصراً على «الخيتو» المعلوم الذي تستطيع أن تتحاشاى ولا 
على الشوارع الغامضة أو المظلمة بل أضحیى ہددك فی کل مکان› ولا ينفع في دفعه آن 
لا تكون بمفردك . والعزاء الوحيد هو أن الجريمة (جرية قتلك أو سلبك) لا عضي بلا 
عقاب . . ويا له من عزاء! .. وصحيح أن ۰ بال مائة من الأمركيين أفتوا بإعادة عقوبة 


11۰ 


الإإعدام» ولكن مادا جديك س القاتل بعدما ذبحك كالشاة؟ تدافع نيويورك عن 
نفسها مؤكدة أن نسبة الجرائم في واشنطن أكثر ارتفاعاً منها في نيويورك كا نسبة 
الاغتصاب ف كليفلاند ونسة السرقات ٤‏ دالاس . ولکن ذلك ل يشعم هذه المدينة ٤‏ 
نظر علة الإأكسرس الفرنسية مغلا التق أصدرت عدداً خاصاً عن نيويورك المرعبة (عدد 
٤-۸‏ تموذ/ يوليو )۱۹۹١‏ وهل غلافها صورة المدينة مزنرة بالأسود كا في بطاقات 
النعي› کاتبة اسم نيويورك بحروف مرتجفة توحي بالذعر من حلم تحول إلى فوضى 
كابوسية» وإلى «مدينة من العام الثالث» ما سبب سقوط أسعار العقارات ف مانہاتن 
(أهم أحيائها وأرقاها) بنسبة ٠١‏ بالمائة عا كانت عليه قبل ثلاثة أعوام! وقذكر ا الجلة 
بان نيويورك كانت أفضل حالاً قبل أن يصير «البيض» فيها أقلية ٤١(‏ بالائة) والباقي من 
الزنوج والآسيويين واللاتين وسواهم . آما الصحافي ميشيل جورج فيؤكد دور حدر 
«الكراك» في انفجار المدينة من الداخحل» وايار الأسرةء إذ مجهل ۸٠‏ بالمئة من أطفال 
هارم العليا آباءهم . في بقية الأحياء النيويوركية «الساخنة» كالبرونكس وبلمونت يولد 
عشر الأطفال مرضى بالايدز في الغيتو الزنجي» ويصير تاجر المخدرات المخل الأعلى 
اللحتذى للوصول إلى الثراء! 

تذكرت أنني حجزت مسبقاً للذهاب الليلة وحيدة إلى المسرح. سرت رعدة خوف 
ي جسدي من مدينة يذهب بعض آولادها إلى المدارس يملابس داخلية واقية من 
الرصاص! ماذا سيحدث لي إذا . أجد تاکسیاً يعيدني إلى الفندق. واضطررت لركوب 
مترو النيويوركي الشهير آخر الليل (أعني آخر ليلة في حياتي!)؟ وهل سيحضر تشارلز 
برونسون وکلینت ایستوود ا لاأنقاذي ك في السينا اهوليوودية؟ آم أن ذلك لا بحدث 
لسائحة وحيدة مثلي؟ . 
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في الفندق العريق الشهير في مانهاتن بدا اختناقي منذ اللحظات الأرل حين 
اکتشفت |: نهم دقوا المسامير في حشب الورد الذي يطعم إطارات النوافذ حلف الستائر 
لرا ر د ا ل فتح نوافذه العتيقة! البدوية في دمي تصاب بالدوار 
في الغرف المخلقة ذات النوافذ ۰ بالتوابيت المفروشة مكيفة المواء بنوافذ كزجاج 
حوض الأكواريوم المعادي لتلك العادة العتيقة الملقبة باستنشاق المواء الطبيعي! على 
النافذة لافتة : : فتح النافذة ملغى جا على سلامتك! تراهم يخشون عليك من الوت 
احتناقاً بالتلوث وآلاف السيارات تركض أمامك ف «البارك أقنيو» نافثة سمومها؟ ترب 
ل الشارع وتتنزه بين البارك آثنيو والحادة الخامسة الشهيرة» وتصاب بشيء من 
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الرعب. . الأسفلتِ ف نيويورك ينفث البخار من شقوف معدنية كان وحشا غامضا 
يقطن جذورها نافخاً أنفاسه الخاضبة 0 . يرتجف الرصيف كله تحت قدميك 
كالزلزال كلا مر المترو (دوغا مبالخات شعرية). وإذا لم تركض كفأر ميكانيكي حين 
تضىء إشارات المرور» تدهسك سيارات الإطفاء الُهرولة في كل الحظة بزعيقها المروع 
كأنها تطفىء حرائق الروح لدى الملايين من آهل المدينة. . وإذا م تسرع على الرصيف 
داستك الأقدام العجلى. . . وكل شيء مرول على ايقاع زعيق السيارات ونواح 
صفارات البوليس مثل دوران عجلة في مدينة الملاهي فقدت رشدها والشيطان يتسلى 
بركابها . . وإذا رفعت رأسك إلى الساء فلن تجدها. . ناطحات سحاب تحيط بك من 
کل مکان وتحيلك إلى غلة . تتذكر مجدداً قفصبيدة الشاعر أدونيس «قر من أجل نيويورك» 
وتردد قول الشاعر السعودي هشام علي حافظ في دیوانه کلات ها ايقاع : «فازدانت» 
تلك الأرض (أي نيويورك) بأقبح أعمدة عالية مسكونة . . تحجب ساء الأرض . . تسى 
وتصبح ملعونة. . 
لقد كان انطباعي عن نيويورك في ساعتي الأولى سلبياً جدأء آمام غرف كالتوابيت 
المكيفة» ووجوه يركض في عيوا الحزن والآلات الحاسبة» وأجساد كالعلب المحشوة 
بالطواحين والدواليب المسننة والكومبيوترات والمعادلات والحسابات . وإذا جرحتها سال 
زيت المحركات الأسود بدل الدم» وإلا فلماذا م يتوقف أحد حين صدمت السيارة ذلك 
الصعلوك الثمل» وظلت قافلة البشر الآليين تتابعم مسيرتها بقلوبها المكيفة اهواء؟ 
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أجل . کان انطباعي الأول عن نيويورك سلبياً حت إنني ذُهلت في بعد حین 
وقعت في حب جوانب كثيرة امجابية فيهاء كالفن التشكيلي وكنوز المتاحف والمسرح 
الخصوبة الفكرية والحيوية وسواها من الحاليات الامجابية. . ولمذا حديث 

. أما الآن فسآخبرکم » e a‏ 
- ل أجد تاکسا يقلني من برودواي وخحشیت آن يقفل المترو أبوابه (ولم كن 
أدري آنه حلاف المترو في لندن وباريس يظل کو نهار) وأبقى وحيدة على حافة 
الشارع المرعب الشهير رقم ٤۲‏ دون أن يأقي تشارلز برونسون لأإنقاذي! وهكذا 
ا ا ا ف 
واا في العربة وسط عشرات «البانكس» وأصحاب العيون المتوحشة والمدمنة دون أن 
أصدق أنني أقترف ركوب مترو نيویورك منتصف الليل . جاري في المقعد شاب انق 


الملبس رقيق النظرات. أنست إليه وإلى حايته التي عرضها وقبلتها شاكرة متظاهرة أنني 
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برفقته» ك] قباتها جارتا المقعحد: السائحة العجوز وابتتهاء وقد ارتدت كل منهسا 
جوهرات الأسرة التي تعلن عن ثراء مفرط . سالني جاري المهذب: ألا تخافين من 
اللصوص والمجرمين المحيطين بنا؟ قلت: قليلاء فأنا مفلسة ومن لا يلك لا يخثى. 
تأمل جار المقعد ملابسي المتواضعة التي علمتي الزمن ارتداءها في السفر وانتقل بنظراته 
إلى جوهرات الثریتین» فشرحتا له بکل فخر ثمن کل تحفة منہا وکررتا شكرهما ميته 
«الحريم» . وغادرنا المترو قرب البارك أفنيو وكلنا حوف من شباب العصابات المرعيين . 1 
يلحق بنا أحد» ولكننا قبلنا شاكرات فضل الشاب المهذب حين عرض مرافقتنا حتق 
الفندق للحاية . وني دهليز المترو شبه المعتم والخاوي قال فجأة إنه يحمل مسدسأً في 
جیبه» هدد المرآتين به وانزوی )ا وبمجوهراتپ) للسرقة صارخا ٻي: غيبي عن وجهي 
أيتها المفلسة قبل أن أقتلك! وأطلقت ساقي کک للريح وقد عقدت الدهشة لساني 
ا آهررل ضرت قا عارةه اعت آم بك اام هدا لري الونوري 
E O O ag‏ 
طريقة بعض الميليشيات اللبنانية . . وعلى الرصيف في «معبد الألات» قرب فندقي ‏ 
صف بشري قرب بائع الهامبرغر يلتهم الطعام كا تتزود السيارات بالوقود. وهربت إلى 
وكري في الفندق ووقودي الكوابيس 
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۱۳ 


على قمة الدنيا وحيدا 


في يومك الأول في نيويورك تكاد تشعر بالدوار. وكأانك حلفت الماضي في آسيا۔ 
وحتی أوروبا - وجئت في إطلالة كئيبة على المستقبل . كل شيء هنا يهرول بسرعة خارقة 
التوهج . مثل قطار مسرع كالبرق وقوده البشرء لا تدري بالضبط إلى أين يمضي (ورما 
كان هو أيضاً لا يدري !) مدينة تنبض حيوية ولكن بالنفايات الحية . وإذا لم تبرول داخل 
ماكيناتها بالسرعة المناسبة طحنتك مسنناتهاء وحولتك إلى حطام يدفن في المعلبات على 
ألحان الأغانى الإعلانية الملفزة التى تستقبلك على شاشة التلفزيون إذا ارتكبت خطيئة 
حاولة الاستماع «الفاشلة» إلى أخبار العام الخارجي . . . عبرب بنظراتك من أحد المعابد 
اللاستهلاكية (غازن مايسى الشهيرة) إلى الكنيسة الصغرة المجاورة التي تبدو كلحظة 
صفاء قادمة من العام القديم صامدة إلى جانب ناطحة سحاب عملاقة . كنيسة تبدو 
وكأنها سقطت سهوا من دنيا الصفاء في زحام المكعبات مكيفة المواء. . . حيث تقيم 
داخحل مکعب. وتتامل مکعبا صغيرا اسمه التلفزيون» وتهرول إلى العمل داخل مكعب 
متحر ك اسمه المترو أو السيارة» لتستقر في مکعب شاهق زجاجي يدعى ناطحة سحاب 
مقسم إلى آلاف الكعبات كخلية نحل معدني . قلبك يتحول إلى مكعب مكيف أهواء 
تدور فيه المسننات والأرقام الحسابية الإلكترونيةء يضخ الكوكاكولا بدل الدم» وتضع 
مقابلك مكعباً يدور ببطء تخطيه لوحاتك الفنية العصرية التي استبدلت الموناليزا بالدولار 
(الذي رسمه آندي وورهول). إا الحضارة «التكعيبية» العبشية الجديدة التي لا يقل 
دورك فيها عبودية عن دور عبيد المكعبات الحجرية التي تم تق اشرات جا 


۶ 


وسحتى عشرات المتعبين تحت أحجارها حين سقطوا. . فاحذر من السقوط دوارا ل 
الحادة الخامسة النيويوركية في يومك الأول. . . الهم أن تظل تہرول حتى تصل» ولكن 
إلى آين؟ لا تدري ! ومن الأفضل أن تحسب جيدا أرقام الشوارع التي تتحرك فيهاء وإلا 
وجدت نفسك داخحل مسلسل تلفزيوني للرعب تؤدي فيه دور المسلوب أو القتيل. . 
فالأفلام الأميركية (التي نتوهمها رديئة لكثرة مبالغاتها) تدور بالفعل في بعض الشوارع ليل 
مهار . . «فحذار!» يقوها لك سائق التاكسي وهو ينزلك في ساحة «التاز سكوير» أو 
قرب «ماديسون غاردن» ويشيعك بنظراته حتى قبرك على الرصيف» حيث جلس على 
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الأرض عشرات المامشيين وأنشبوا نظراتهم في ثيابك النظيفةء وحقيبة يدك وشرايينك 
غير الملونة باهىرویين › ودمك الخالي من الايدز!. . تدحل هارا اك أول مطعم : الطعم 
معمل»› ونت معدة ذات رقم ! 
Kk Kx x‏ 
هذا الشعور هشاشة شة الأرض تحت قدميك› أو بالأحرى بهشاشة قدميكڭ أيضاً مع 
حسك بالدوار» شارات تدرا خا تخرف إل نورك شيعا فشیغا وتری وجهها 
الإنساني المتمثل في متاحفها المزدحهة بكنوز العطاءء ومعاهدها العلمية الرفيعة»› 
وجامعاتها (جامعة كولومبيا مثا » ومكتباتها العامة الزاخحرة بالثراء الفكري» ومسارحها 
ومراكزها الثقافية وسواها. بل إن نيويورك تكاد تبدو لك مدينة رومانسية إذا ركبت 
العربة التي تجرها الأحصنة ف «السنترال بارك» وتکاد لا 2 أن هذه الحديقة ذاشا 
التي تغخص بالتنزهين والحياة البريئة المعافاة هي نفسها التي تقرأً أخبارها في الصحف 
وتری قتلاها ونساءها المختصبات في السينا وأنت مذعور. . . وحين ينزلكف الحوذي مام 
أحد مطاعم المحديقةء وتجلس بين اخائل لتتناول ا تکاد تتوهم أنك في حديقة 
وديعة قرويةء وتزيد في هذا الشعور الدبابير والنحل و«الزلاقط» التي نحوم حول طعامك 
بأزيزها ونشيدها الأليف . . . وتتذكر لبنان فجأة بغصة . تتذكر كيف كانوا يعلقون قطعة 
من اللحم في طرف لطعم - الحديقة کي تذهب الدبابير (وأخواتها) إليها وتدعك 
وشأنك تستمتع رطعامك . .  .‏ (ما آذكاهم وأحذقهم في لبنان. لقد دمروا وطنہم بکل 
الذكاء الذي أسبغه الله عليهم!). . وتعود بأفكارك إلى نيويورك من سحابة الحزن 
اللبنانية . دوماً تسرقك TT AOR‏ 
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كلك اذه الأول . ا فة e er‏ 
تقدم لك حدائی معلقة في «ترامب تأور» . : وشلالات مياه في ناطحة سحاب أخرى. . 
وحديقة شتوية رائعة اللخيل سحت قبة شفافة O‏ 
وترشوك بالتهاثيل الحميلة . . وها هو هنري مور وقد نصب أحد أعباله البديعة آمام مبنى 
«لینکولن سنەر) ۔ وها آنت جالس د ی المقھی البديع في «روکفلر سنص) ت أنظار تمثال 
نعي جيل ویوس سارق الاد Rp GE‏ 


110٥ 


ه. استقل يومها روکفلر العصامي مصعد مبناه» ول يدفع لصبي المصعد «إكرامية» 
pehir E‏ وضاق الصبي ذرعاً بېخله فقال له : انك يدفع لي کل مرة 
عشرة دولارات لا دولاراً واحداً مثلك . فأجابه : : من الطبيعي أن جزل لك ابني العطاءء 
فهز ابن روكفلر. ولكن آنا ابن من لأعطيك مثله؟ . 

تمشى في أزقة «غرينتش فيلاج» الرومانسية حول جامعة نيويورك وسط قبيلة 
غجرية من التلامذة والأدباء والرسامين والمشردين في وهج المعرفة» وحولك أميال من 
8 (ك| تدعى إحدى المكتبات) ومبانٍ وديعة تكاد تكون عافظة لولا ملهى هنا وحانة 

. . تتسكع في حي «نيو إيتالي» وتتوهم أنك في تراستيفيري روما. . . تذهب إلى 
الو د فك ی رت ن هون کر ون . تکتشف شیئاً فشيئاً أن 
ووو لا تضم مبنی الأمم المتحدة وحدهء بل إا تكاد تکون كلها مدنا متعحدة وأماً 
متعحدة متعايشة تتشاجرء تتعانقی › تتأجج حياة بكل ما في الحياة من سمو وسقطات . ك 
تعي أنك خحفت من نيويورك للوهلة الأول لأا تعكس القلب البشري المعاصر كا هو 
بعظمته وحقارته . . فنيويورك هي البركة العصرية التي يرى فيها نرسيس عصر الذرة 
وجهه» ف) دلب المرآة ذا کان الوجه مشق بتجاعيد الشهوة والعنف والدمار الذاتقي؟ 
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مدن كلها جميلة حين تطل عليها من الطاثرة ليلا. . ونيويورك تدرك هذه 
الحقيقة › وتجعلك تراها من أل زوایاها وأكثرها رومأانسية »› کجبل من الملجوهراث 
يتوهج بالضوء والألوان› ونت تطل عليه من بعيد. . . وهكذا| تنتابك رعشة الحإل حن 
وأنت تتناول عشاءك والقمر قريب على مرمى يدك تطفى ء لفافتك فیه» وتری ناطحات 
التي تعيشها ف الجنائن المعلقة ف الطابق ۹٩‏ من إحدى ناطحات السحاب وآنت 
تشرب قهود تك وتتامل نيويورك وديعة وحيلة وبريئة كأنما من نافذة طائثرة هليڪوبثر. . 
وتکاد قرز ان ناطحات e‏ حميلة› وأا «كارثة معارية ر Ez‏ تعبءر 
العنكبوتية المعدية ا قارب و aT‏ صوتبت ا 
العديدة الجحذابة . ولكن الإقامة على قمة نيويورك متعة لا تتوفر لغبر أصحاب اللايين 
أمثال بالوما ابنة بيكاسو وسواها من أصحاب الشقق العالية المشرفة على مناظر نيويوركية 
تخطف القلب . . الفقر ليس الغصة الوحيدة في نيويورك» وثمة شعور مروع بالوحشة 
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بتفجر من أعماق الروح آمام جاها أكثر عا ينزف أمام قسوتما. . شعور يفترسك وأنت 
O O TS‏ 
وحید . إا الوحشة ف ادن الكبرة المهرولة بأقدام کينغ کونغ فوق الجميع : غنيهم 
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عبيد نيويورك 


تخرضص فنادی نيويورك ((حرتب اللطف» فيا بینپا لدمة ضوف المدينة» ولکن 
تلك المدايا الإضافية تأت على صورة العصر ومثاله : إلكترونية ميكانيكية تزيد الحس 
بالوحشة لدى الساثح «الشاعري»» ولعلها تفرح رجل الأعالء فهذا العصر عصرهء 
ولا مكان للشعر في عالم الفنادق المكهربة. . 

هذا فندق يبشرك أن بوسعك مراجعة فاتورة إقامتك كل لحظة عن طريق 
تلفزيونك الخاص ف الغرفة دون الحاجة أ الكلام م موظفي المحاسة . كل ما عليك 
آن تفعله هو أن تضغط آزرار «التيليكوموند» أي جهاز التشغيل بعيد المدى على أرقام 
قناة معينة »› فتتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة كمبيوتر موصولة مباشرة بقلب المحاسبة 
النابض آرقاماً. أما موظفة الفندق الت طلبت مہا أن تحجز لك في المسرح» فتترك لك 
رسالتها على كومبيوترك الحاص أيضاً «تكريساً للتواصل» مع العام الخارجي عبر 
الأسلاك فقط . وقريباً لن يكون بوسع المرء ء آن يتحاور مع آي لوق في الفندق. سیدس 
بطاقة الائتان في ثقب داخحل آلة كان اسمها رجل الاستقبالء فتبصق في وجهه البطاقة 
الممغنطة للغرفة ورقمهاء وعبر الكمبيوتر يتم الحوار مح بقية «الماكينات» المسؤولة. وقبل 
مغر الزبؤك ماي الرجل الآلي ليحمل له حقيبته إلى المصعد الذي هبط به داخحل حافلة 
(شاطل) تقوده إلى المطار أو المحطةء مع بقية السلع البشرية والبضائع الأخحرى 
التجارية! 

وهذا فندق آخر يقدم لك خدمة آلية أحرى وهي تسجیل المخابرات التي ترد يي 
غيابك ويترك أصحاا لك رسالة . ستجد التسجيل جاهزاً ف غرفتك» فتتنصت إليه 
ووداعا لفتاة الهاتف والاستقبال والمحاسبة وبقية الفصائل البشرية المنقرضةء فاهتامنا 
العصري مكرس للحيلولة دون انقراض الحرذ البري المرقط واللقلق المورد والحرذون 
العملاق والفقمة!! الفندق يتعهد بسح التسجيل بعد أن تستمع إليهء أو بتسليمك 
نسخة عنه إذا أحببت . e‏ به رجال الأعال ووداعاً ا الملخابرات اماتفية 
الهامسة المكهربة بالأشواق المستحيلة » إذ كيف يتحاور عاشقان وما يعرفان أن الماكينات 
تعصی عليھ] أنفاسها؟ ! 
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الطائرات دخحلت في المنافسة العصرية . وفي الطريق إلى نيويورك لاحظت الشق 
الجديد في ظهر المقعد آمامي » امعد O‏ بطاقة الائتان مقابل جهاز هاتفي بخرج | إليك 
وتکلم به من تشاء وتقسم للحبيبة أنك تخاطبها من ارتفاع آلاف الأقدام طائرا فوف 
الہحاب دول أن تکذب ا صوتہا مجعلك تلق . : ولکن › مع تزاید اختراعات 
الاتصال يذوي الشوق إلى التواصل العاطفي في عصرنا البعيد عن أنواع الممس كلها 
الآتية من الأعاق . . . وحتى اختراع الفيزيوفون (أي التلفون الناقل للصورة) الذي بدأ 
فنادفی يويورك الفخمة باستخدامە › سیتم تکریسه لتحدیقی رجال الأع|ال ٤‏ عيون 
ا انا الحوار الماتفي عن الصفقات «البوكرية» مثل ذئبين التقيا في الغابة 
المعاصر3! والفارق بين اللقاءين ليس كبيراً بالمعنى الجوهري للكلمة ۰ الكزر ود 
تبدل فصار اللقاء لظلين على سلكين.ء وبقيت غريزة الصيد والافتراس 
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مقابل هذا التطور التكنولوجي المذهل والمنهك لمواطنة من العام الثالث تشعر 
بالحسد والرفض في آنء لا يزال المناح الأميركي العام يارس أخلاقيات الرياء المتوارثة 
«البيوريتانية» المتزمتة CC‏ رچاله الذين بتقلدون مناصب عامة . . من الطبيعي آن يرفض 
أي نا خب «مسۇولاً) سادا غر مسؤول عن حواسه»ء ویتعاطی الملخدرات وأخحواتہاء 
ولکن الغريب أن هذا المجتمع المتطور الذي وصل إلى القمر لا يزال ينصب خحاكم 
التفتيش داخحل غرف نوم مرشحیه ورجاله وهم في ملابسهم الداحلية والملابس الداخلية 
للقريبين منم . فإذا زلت القدم بالزوجة يدفع الزوج السياسي الثمن - وهنا المهزلة - 
وتتحول العلاقات العائلية أحياناً إلى ورقة ابتزاز اجتماعي في يد أحد الطرفين. بهذا ا معفى 
يبدو المجتمع الفرنسي - رغم تخلفه التكنولوجي عن أميركا البيوريتانية - أكثر رقياً منها. 
واضرب مثالا بحكاية السياسي الفرنسي جان ماري لوبان الذي أرادت مطلقته ووالدة 
بناته الانتقام منه وإیذاءه سناسا فتركت إحدى المجلات تلتقط نما الصور عارية. وهو 
آمر کان سيدمر أي زعيم آميركي . أما في فرنسا فلم تدمر الزوجة إلا نفسهاء وأساءت 
إلى سمعتها وحدها من دون بناتها وزوجها الذي لم بهتز مستقبله السياسي» بل على 
العكس» تسبب الأمر في تعاطف الناس معه! أما رئيس الوزراء الفرنسي المان غ 
روکارء فقد أعلن في حوار صحافي انفصاله عن زوجته الثانية تمهيدا للطلاق الثاني 
فقدر الفرنسيون لوف اغاق الرياءء ولم يتم إ إعدامه سياسياً على الطريقة الأمبركية . 
وهذا المعنى يبدو مزاج «الناخب» الأميركي أقرب إلى مزاج الفرد العربي في قضايا 
«العرضص السياسي» منه ی الأوروي! 
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ولكن نيويورك تمتاز على باريس بنقطة طريفة هي عدم ترك الحبل على غاربه 
للكلاتب. وتتلىء شوارعها بلافتات ترعم صاحب الكلب على تنظيف فضلات ر«مدلله» 
عن الأرصفة وذلك تحت طائلة غرامة مقدارها ٠٠١‏ دولار. آما في باريس فالكلاب 
المدللة تسرح وترح وتترك فضلاعا حيث يحلو ها ولا يجرؤ السائح على رفع رآأسه صوب 
برج إيقل أو قوس النصر أو القمر فوق قمة الإنفاليد المذهبة خوفا من حدوث ما لا تحمد 
عقیاه حیں یدوس المتنزه «تواقيع» الكلاب ٤‏ الشوارع وقرفها! 
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نيويورك مدينة الوف اللذيذ والقسوة الشهية والمزيج النادر من العام الشالث 
وعصر الفضاء ء تتمتع بسطوة لدى عشاقها من الأدباء والفنانين. ولا شيء يقف بوجه 
ھوسھم بہا. ماکنات آم لا . تکنولو جیا وناطحات سحاب وجرائم آم لا. زعیق سیارات 
الشرطة والحريق آم لا. صبية بحملون رشاشات «عوزي» الاأسرائيلية في شوارع 
البرونكس آم لا. . أزقة وخرائب نيويوركية تلمح فيها نهاية العام بين القتلة وجار 
الخدرات آم لا. صراع تراه على الطبيعة بين البوليس والأشرار كاآنك دخلت بلاتوه 
التصوير لفيلم هولیوودي آم لا. صبية يذهبون إلى الدرسة مسلحين آم لا . عشاف 
نيويورك يحبونا كا هي» بل لأا كذلك» وهي تزهو بفصيلة من الطيور التادرة الي 
حبها هي الأدباء والفنانون المزاجيون. ووسط هذا لمجم النادر للطبيعة البشرية و 
بکل مثالبها ومزایاها» وکل حقاراعها وحالياعاء لا يلك بعض الفنانين إلا الغرف من 
منجمها والالتصاق بہا. في حي «سوهو» النيويوركي أو في «المايد بارك» الأميركية حيث 
البيت الأبيض الصيفي للرئيس روزفلت (في إحدى ضواحي نيويورك) يعشقوما. في 
بیوت تتدلی منہا سلا الحريق المعدنية الشهرة أو على رصيف «التايز سكوير» حيث 
مجلس السائح ليرسمه فنانون منسيون. . في برودواي المرح والمجد وفقر الكواليس 
الخلفية أو أمام «غرافيتي» المترو أوفي ا لجنائن المعلقة على سطوح ناطحات السحاب أوفي 
المقاهي الشبيهة بالآبار بين ناطحات السحاب ولكن على الرصيف . . . في كوني ايلند 
ا ا و : «مکان هزلي . شىء يشبه السبرك أو المجارير»ء أو 
في ظل التاثيل على أبواب ناطحات السحاب حيث يتناول الموظفون الصغار والسواح 
البسطاء والفنانون طعامهم وهم جلوس على سلالها قرب البرك البخيلة. . ي الشارع 
الصارم وول ستريت والشارع المائي الحميل أمام «الورلد فاينانشال سنتر» حيث تحس 
نيويورك جزيرة» أو في جزرها الحقيقية كستاتن ايلند وبيدلوز ايلند (الحرية). 
فنيويورك. الكارثة الرائعةء مغناطيس بجذب الفنان إليه ليعيش رعشة العطاء في كل 


۲۰ 


لحظة فى أكثر مدن العا الجحديد جنوناً برأي بيير لافوريه. 
Kk KK +X‏ 

ومن الصعب أن يمر ذه المدينة فنان معاصر دون أن يشتهي الإقامة فيها لفترة» 
يطلع خلا ها على كنوزها الفنية والعلمية ويغرف من منجمها الأنساني النادر حيث تتعرى 
الطبيعة البشرية. وهكذا فعبيد نيويورك فئة تضم الكشثرين من عشاق الحرية ومدمني 
الحرف والريشة. . وقد ضخت نيويورك الكثير من دم الإبداع في عروق الفنانين والأدباء 
الشهبرين . . ومن مبدعيها الشبان «نسبيا» جيروم شارن الذي كرس رواياته (۱۸ رواية) 
للحديث عن نيويورك الأحياء المعذبة كالبرونكس واهارلم والتاييز سکویر» والكاتبة 
فرانسین دي بلیسکس فراي التي تتحدث عن أحياء نيويوركية أقل بؤسا في أعمال لا تقل 
عمقاًء وتاما جانويتزني رواية عبيد نيويورك» وبول أوسترفي مدينة الزجاج وهي ثلاثية 
مكرسة لنيويورك. . لقد عشق العديد من الكتاب العرب بيروت وازداد نيمهم للكتابة 
عنما خلال حرا المتوحشة التي عت الأشياء كلها من الأقنعة» فكيف لا يعشق الأدباء 
الكتابة عن مدينة تعيش في كل للحظة حرباً مع الماضي والحاضر لحساب المستقبل» 
ولكن» أي مستقبل؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الفنانون الذين تصعب رشوتيم 
برکات ا لحضارة الاستهلاكية الآلية حتى ولو جاءت باسم الحرية. . أية حرية؟ 


1۹/۱۲4 


۱۲۱ 


يا ها من رجل قوي! 


النصحية الأول النيويوركية لكل سائح فضولي : حذار من متعة التسكع على غير 
هدی . فقد تجد نفسك فجاأة في زقاق عدواني من تلك التي تراها في المسلسلات البوليسية 
الأمبركية العنيفة» ويجحدث لك ما لا تحمد عقباه! تتذكر هذه النصيحة إذا كنت قد وقعت 
ضحية لمحتال باعك في باريس رحلة سياحية من نيويورك إلى كاليفورنياء وأنكرته 
المكاتب النيويوركية وها أنت في طريقك إلى العنوان الغامض الفترض لوكالته لتطالب 
مالك ! 

e‏ يومي بزيارة إلى صديقتي الصحافية الأميركية التي تعمل في ججلة 

ئية طلا لمساعدتها. جلست أنتظرها في قاعة الانتظار وأقلب کا من المجلات 
8 الملحلية. يغمرك انطباع طاغ : المجلة «النسائية» الأمركية عامة تعي جیداً 
«نسويتها»» وليست جرد محلة اجتاعية ملونة غير سياسية» بل ذات «رؤية» قد نتفق 
معها أو نختلف» لكلنا مضطرون للاعتراف بتميزها واختلافها ومساهمتها في بناء امرأة 
«جديدة» على مشارف القرن الحادي والعشرين . 

هذه مجلة اسمها امرأة جديدة مثلا تصدر في نيويورك - ماعهاتن الفخمة» من 
«لااکسنغتون آفنيو» المجاور للفيفث أفنيو الشهير. لكنها ليست خحلة «مرجزة» بقدر ما 
هي «نسوية» ولا . إنها مثلا لم تلغ بند الطبخ› > لکنا قامت بتعدیل أساسي عليه انطلاقا 
من «الرؤية» المعاصرة للمرأةء وهکذا فکل الأطباق يمكن إعدادها ٤‏ قل من نصف 
ساعة» آخحذة بعين الاعتبار الوقت الضيق للمرأة العاملة » «المرآة الحديدة». وإمكانياتها 


المادية المحدودة. 
Kk‏ 
«الرجال آقوياء ومستقلون . النساء سلبيات واتكاليات» - برآي الممثلة الأميركية 
الشابة الين باركن . 


«لیس بالامکان أن توجد باسکال انش أو ملتون آنٹی أو کانط. ولو ترکت 
الحضارة في أيدي النساء لكنا لا نزال نعيش في أكواخ القش». . برآي الكاتبة كاميل 
باغليا. 


کاڈ م كهذا تستطيع أية امرأة عربية أن تقوله دون أن تشر الكثر من الالتفات . آما 
ی 0.8.۸ فان کلاماً هذا لا كن أن ير دون «عقاب» للعخائنة من امؤسسات النسوية 
القوية والتي لأ يقتصر دورها هناك على إقامة الحفلات الخرية برعاية الذكور ضمن الأطر 
القائمة للمجتمع مقابل بعض الوجاهة «الحريية» والألقاب» بل يتعداه إلى لعب دور 
توعية اساسيِ بل وسياسي› ان ينتزع من الرئيس كلينتون تعيينات «نسوية». 
وها نحن مثلاً في 1.8.۸ امام سفيرة لدى الأمم المتحدة ووزيرتين للطاقة والصحة 
ورئيسة ة لحهاز المستشارين الاأقتصاديين ومديرة وكالة حاية البيئة . . إلى آخره. 

الجلات النسوية التي كنت أقوم بتقليبها بانتظار انتهاء صديقتي من عملها تواكب 
هذه الاستراتيجية بوعي . والتضامن النسوي يقطر من كل حرف» حيث يتم احتضان 
أصوات «المرأة الحديدة» لرجال ولنساءء وهي أصوات ترکز على تجاوز مکرسات 
كذعر المرأة من التقدم ٤‏ العمر مثلا و ثقتها بكفاءتها في العمل وغير ذلك . . 
تضامن نسوي واع نکاد لا نجد له آأثرا في بلاد العام الثالث حيث استطاعت 
الوصول إلى الحكم ولكن على طريقة ظل الرجل أو وارثته كا في اند والفيليبين 
وبنغلادیش والباکستان وسواها. 

Xx %* * 


وأعتقد أن المرأة تبلغ قمة جادبيتها ف الأربعينات من عمرها» . . هذا قول 
للممثلة الجميلة سوزان انتون لم يكن ساعه مكنا قبل ربع قرن» حين كان من المستحيل 
أن تتجاوز أية امرأة الأربعين علنا! . . وهكذا فإن قولا للإليزابيث تايلور: «أنا في 
الستين. . كم هذا رائ !» يغطي معظم عناوين الجلات السائية للسنة الماضية إلى 
جانب صور جين فوندا وهي تتابح تعليم الرشاقة للصبايا معلنة بفخر أنها تناهز الخامسة 
والخمسين من العمرء تنافسها صور جوان كولينز مع خحطيبها الجديد الذي يصغرها بربج 
فرل» وتسبقها صور بربارا سترايسند التي احتفلت بعید ميلادها الخمسين بڪثر من 
لاي وإلى جانبها خحطيب في سن أولادهاء وهو منظر ألفناه حين يكون الرجل هو الأكبر 
سنا. ولكن» من قال إن «تورط» المرأة في علاقة مع شاب في سن ابنها يعني بالضرورة 
أا «متحررة»؟ i‏ هو باستمرار: التحرر من ماذا؟ من العقل؟ والتشبه بن : 
بالخطأ الذكوري؟ 
أشعر بالرفض مث وأنا أتأمل صور «الكاباربهات» النسوية النيويوركية حيث 
يلعب «الذكر» دور الدمية بدلا من المرأة. 
كنسوية من العام الثالث لا أرى أن الطلوب المساواة في الأخطاء. ولا ثأر تار يا 


1۲۳ 


عندي كعربية ضد الرجل› بل رؤية مستقبلية مجتمع أقل بؤساً للطرفين . وكامرأة حملت 
وأنجبت (ول يفعل زوجي ذلك!) أعرف أن التكامل هو المطلوب أولاً لا التماثل. 


Kx x*K 


ثمة نواح مشرقة في نسوية المرأة الأمركية ذات جذور تاريخية في صراعها مع 
الوجود لبناء الوطن» وثمة نواحِ أحرى أجدها بحاجة إلى نقاش كنسوية معتدلة من 
العام اثالث . هكذا بدأت حواري مع صديقتي الأمركية ف التاكسي الذي يقلا إلى 
العنوان الغامض . ل تجب كأنها تختزن قواها لمجابهة من مط آخر. أتأملها . قامتها التي 
صقلتها الرياضة تبدو لي - كأنشى شرقية - على شيء من «الاسترجال» ولكن على كثر من 
العافية . قلت هما ذلك فأفهمتنى آنا غارس الكاراتيه وحمل الأثقال في النوادي الخاصة 
الكثبرة هنا. 

هبطنا من التاکسي »› وبنظرة واحدة شعرت بالذعر من الزقاف الشبيه بتلك الأزقة 
التي تقح فيها الجرائم وة في المسلسلات البوليسية . خنقني الذعر قبل أن نادي 
ا ا اوت د و بساا م الحریق السود والعلب 
المعدنية للقامة والفئران العملاقة على نافذة البيت المهجور المغبر الذي يفترض أنه عنوان 
وكالة السفر وعليه لافتة تقول : : برسم ادم ! 

قالت صديقتي : لقد وقعتِ ضحية تال فرنسي» وعليك بلاحقته حین تعودین 
إلى باريس!. . . بالي مشغول بملاحقة أخحرى! عملاق بجوم حولنا بأساوره الجلدية وثيابه 
المزينة اا وشارات الوت . كان قلبي يقرع بڏذعر حين شاهدته يتقدم منا بسڪينه 
دا طالاً نقودنا ومعطفي . وبسرعة البرق» بعدة ضربات كاراتيه جندلته رفيقتي 
«المسترجلة»! ويا ها من رجل ٤‏ وشاب مقاتل محمیني! . . إن تبدل مفاهيم الأنوثة 
والجمال النسوي في وطن الحيوية أعجبني» كا بهرتني قوة الحركة النسوية وتضامنها 
النسبي ووعيها لجرحها وانفتاحها على نسويات العام كله. 

شعرت أنني مح في زميلتي الأميركية أحد وجوه «المرآة الجديدة» المعاصرة 
والمستقبلية على أرض المارسة . فالأهم من المظاهر الاستعراضية الإعلامية الكثرة 
للتحرر هي تلك الثقة بالنفس التي تنبع من عين المرأة الأميركية العادية في الريف 
Ah‏ ۔ کأنھا تقف على أرض صلبة ولا تتأرجح في 
زلزال مثلنا. . ومشیت إلى جانب صديقتي صوب المترو وأنا أحتمي ہا(!) وأغار من 
قوتپا e‏ مرحبة ب «الاسترجال» شرط أن نعرف مى وأين غارسه! ووعيت أن 
جسدها القوي المفتول ليس أكثر من التعبير الخارجي عن روح قررت أن تجد لنفسها 
مکانا تحت الشمس . 


۱۹4۳/۱/۴ 


عرز وات على الشقراوات 


لولا الاه لدت وة ااا صحراء من الاختناق والتوتر والهرولة والتعقيد 
والشراسة. . . الماء الذي محيط بانهاتن یرطب قلوب الجميع » > لا رعایا بردى والفرات 
والنيل وبحر بيروت وجدة (إلى آخره) وحدهم . وبدلا من اللجوء إلى أريكة الطبيب 
النفساني لا بأس من اللجوء إلى حى الماء. 

وهكذا تجد نفسك من وقت إلى آخر هارباً من زعيق سيارات البوليس والاسعاف 
(موسيقى نيويورك!) إلى الأماكن الائية الحنون حيث اهدوء على الشاطىء أو سيمفونية 
خرير المياه في المقاهي» أو في جلسة على الرصيف أمام ناطحات سحاب عملاقة يعتذر 
إسمنتها من المجال بتقديم فروض الاء في برك واسعة ونوافير بديعة الأشكال. التوتر 
بجرعات يومية كبرة بجعلك تنسحب للحظة من سباق الفئران في المدينة التي يركض 
الناس المعدنیون فیها «بزمرکات» کالدمی» وتلتصق بالجانب الائی مہاء وتغمض 
عينيك منصتاً إلى سيمفونية الخرير الأندلسية كأنك تسعى بين جنة العريف في قصر 
الحمراء وجنان الشام ولبنان . في المدن الحعصرية المجنونة لا مفر من إتقان لعبة الخيال 
للهرب بالأعصاب إلى ثلاجة السكينة بين آن وآخر. 

في مقھی «أمبركان فستيقال» الذي يقع ف إحدی ناطحات سحاب روکفلر» کان 
اللجاً الذي اخترعته بعدما عمدته باسم حركي بلدي هو «قهوة النوافس» . أما محدري 
اليومي للهرب فهو شرب القهوة على الطاولة الملاصقة للبركة والنوافير والشلالات التي 
يتجنبها الناس عادة لأا ترشهم برذاذ الماء المنعش! أتأمل مهرجان الحياة النيويوركية 
الأكثر توحشاً وتوتراً منه في بقية العواصم الكبيرة الغربية وفكرة المقهى ملغاة تقريبا في 
مانہاتن لأن e‏ الزبون لقاء الحلوس نصف ساعة لشرب فنجان 
قهوة في متر مربحع من أرض مانهاتن مو مبلخ تافه» وبالتالي عليك بتناول الغداء أو العشاء 
ولتڏذه الصلات الانسانية إلى مدن أخحرى أ القهوة فتشرما واقفاً آو شبه جالس فوف 
i SD‏ طفل! بوسعك الاحتيال طبعا ملي : تطلب 
سلو ا وفنجان قهوة وتستمتم بقهوتك ثم تحمل السندويش معك للغداء في بعد! 
خطفني من مباهجي المائىة ية مشهد طريف : عاملة مقهى › «جرسونة» باهرة الحسن طويلة 


° 


القامة والشعر الأشقر وقد حاط با أربعة شبان من السياح اليابانيين يريدون التقاط 
الصور معها! 

أجزل ها أحدهم العطاء حلسةء فأحفت الدولارات في جيب «مريوهاء 
وتوسطتهم بجیاطما الباهر وقد تحلقوا حوما وکل منہم یرید آن حيط خصرها بذراعه 
بدوره» بين] وقفت السكرتيرة التي ترافقهم تلتقط هم الصور التذكارية ثم لتؤنحذ همها 
صورة مع كل منهم على حدة! . 

وتخيلت سيناريو الحكايا التي سيروا كل منهم لأصدقائه عن صلته بتلك المخلوقة 
الفضائية اللحميلة!. . . واكتشفت صلة بين الشعبين الياباني والعربي لم تخطر لي من قبل 
ببال» ونقاط تشابه من حيث «الخزو الثقافي» للشقراوات الغربيات› إذ حين جاءت 
الجرسونة الحسناء في] بعد حاملة قهوتي واستجوبتهاء أسرت لي بأنها تربح من الصور مع 
بعض اليابانيين والعرب با يوازي راتبها! ولا مها ونحطيبها ما قد يرويه الشبان 
اليابانيون والعرب عن مغامراتهم «المزعومة» معها حين يتباهون بخزواتهم . 

ويدخل إلى المقهى شاب عربي السات بالغ الوسامةء ترافقه حسناء أميركية 
شاهقة القامة شقراء ويبدو فخورا باستحواذه عليها. ولم لا؟ المهم آن لا يکون هذا 
وحده ردنا على تحدي الحصر ! 

غزو الشقراوات لا اعتراض عليه ما دام لا اعتراض لديہن» ولکن آهل اليابان 
قدموا منجزات وردوداً حضارية أخرى مهمة على تحدي العصر «الأميركي» هم» فاذا 
عنا نحن؟ أهذه هي انتصاراتنا «التعويضية»؟ 


1۹44/V/Y۸A 


آلو داثيد 


لآن الحاتف في «الشقة» التي أعارتني إياها صديقتي في نيويورك مقطوع › اشتریت 
بطاقة هاتفية وهبطت إلى الشارع للاتصال بزمیلي الأستاذ دافيد بيشاي والاطمتنان على 
ا وغول ر عر ووی دروك خد ورن ما رال چ 
تلفونات معلقة على حافة الرصيف وسط زحام السير الخرافي والضجيج الجهنمي . 

في باريس› البطاقة الماتفية ية تبيعك إياها دائرة رسمية هي البريدء وتدخحلها في 
ثقب خحاص في آلة الهاتف العمومية بدلا من إرباكك بالقطع المعدنية النقدية. 


وکنت اجهل أن الحال في نيويورك فوضى» والبطاقات تبيعها شركات خاصة 
معظمها عحتال . e E E‏ 
الكتوب عليها ونفذت الأوامر: اتصلت أو برقم هاتفي من تسعة أعداد (أي أدرت 
ترص الماتف تسع دورات وبالأحری تسع ضغطات على آزراره) . أجابني صوت مسجل 
طلب مني ! إدارة القرص على رقم بطاقتي وكانت من عشرة ة أعداد!. . . ويعدها جاء 
صوت مسجل آخر قال لي إن رصيدي في البطاقة خمسة عشر دولارا (وکنت قد دفعت 
ثمنها ضعف هذا المبلغ). وضغطت على آزرار الهاتف رقم الحوادث مع الرمز الهاتفي 
للندن آي ١‏ مرة. وبعد ما مجموعه ٠١‏ ضخطة أو ٣١‏ دورة اتف ڏي قرص جاءني 
صوت مسجل يمول لي إن المخابرة مستحيلة لأن بطاقتي ملغاة! ۴ . . وأمام هذه الآحجية 
اتصلت هاتفيا برقم على البطاقة للشکوی فاجابني تسجيل آخر قول إن علي أن أدفع 
قطعة نقدية مذه المخابرة! ول تكن معي قطعة كهذه وهرولت بحثا عن واحدة في مدينة 
لا يرضی أحد بإعطائك فيها أي شيءَ مجاناً حتى ال «فكة»» فاضطررت لشرب فنجان 
قھوة حت استطعت الحصول على بعض القطع النقدية المعدنية قبل إغلاق أبواب مكاتب 
الحوادث (بعد حساب فارق التوقيت ين القارتين). وأخيرا ردت عل المشكو إليها - 
بعدما استمعت إلى تسجيل موسيقَيّ إرغامي من الجاز والراب لربع ساعة خلال 
الانتظار! ۔ واستمعت إى شکواي كلها ثم قالت إن القضية ليست من اخحتصاصها! 


(#) الزاوية الأسبوعية التي أكتبها في مجلة الحوادث. 


۲۷ 


وأحالتني على رقم هاتفي آخحر وكانت قطعي المحدنية قد نفدت» فذهبت وشربت فنجان 
قهوة ثانيا وعدت إلى الناصية ووقفت في صف طويل ريثا جاء دوري للاستحواذ على 
الهاتف . وطلبت الرقم وشرحت حالي من جديدة - بعد الاستاع من جديد إلى الموسيقى 
المسجلة لأوبرا من فاغنر هذه المرة! ‏ فقالت لي العاملة إن بطاقتي غير صاحة للاستعيال 
ف رأي الكومبيوتر «المعطل؟» وأقسمت ها ني اشتريتها من سطح «الامبایر ستیت» قبل 
ساعة ولم أستعملها قبل الآنء فقالت بلامبالاة إا ستفتح تحقيقا في القضية. وطلبت 

مني - آو من محامي! كتابة تقرير حول اللادنة!!. . . ومزقت البطاقة وأعصابي تتمزق 
غيغاً أمام هذا الاحتيال أو العطل الفني الكومييوتري والتعقيد النكنولوجي المرهق 
وذهبت إلى الفندق المجاور لاستئجار غرفة أجري منها مكالمتي الهاتفية مع مكاتب 
ا لحوادث لأقول فقط «ألو دافید» صباح أو مساء الخير هل وصلت «المواد»؟ لكن الفندق 
رفضني طالباً بطاقة ائتأان ! وبعد حل ورد دفعت أجرة الغرفة فقدنا مح ١‏ دولار 
تأمين للسماح لي باستخدام هاتف الخرفة. وأحيراً | استطعت أن أقول ry‏ دافید» 
بأعصاب أسنان نپوبورك . وجاءني صوت زميلي هادئاً حفیف الظل بلهجته 
المصرية : ا . المواد وصلت من زمان يأخني . . . وقلث له: يا بختي! . 

وانتقلت من الشقة إلى فندق كي لا تودي بي ححاولة اجراء حابرة هاتفية أخحرى إلى 

أريكة طبيب نفساني نيويوركي نصف نون يداوي الناس وهو عليل» فالمدينة بأكملها 
هى الريضة ومن علامات العافية فيها أن تعلن أعصايك العصيان بين آن وآخر هاربة 
قدر الإمكان من التعقيد الخانق الكابوسي في نيويورك. 
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حين] تبط إلى المترو النيويوركي الذي لا يتوقف لحظة واحدة عن الركض ليل 
نپار - حلافاً لقطار الأنفاق في لندن وباریس - يذكرك معظم ما حولك بالأفلام البوليسية 
المرعبة التي سبق وشاهدتما وکان المترو النيويوركي را ا لكنك ستفتقد «الأبطال» 
الذين يتدحلون في السينا والمسلسلات البوليسية لاإأنقاذ الضحية . وعلى الرصيف أمامك 
ينتزع أحدهم حقيبة ید رجل مرتب المندام ویضربه بہا على رآسه قبل أن ينطلق هارباًء 
ويتظاهر الآخحرون باهم لم يروا شيئا. ويبدو الأمر شبيها بكابوس غير حقيقي حت 
يصطدم بك السارق في غمرة هربه فتصدق أن ذلك يحدث أمامك حقاً. 


وحين] تغادر المترو إلى الشار ع المزدحم ٤‏ طريقك إلى اكتشاف حديقة الايد بارك 
النيويوركية (أي سنترال بارك) 0 خاطر نهاري کابوسي بان بوسع أي مدمن أن 
امك في الشارع على مرأى من الجميع ويسرقك ويؤذيك دون ان يتوقف أي محلوق 
لمساعدتك . 

إنه الزحام» ولا أحد! تعاتب نفسك على السقوط فريسة لنظرة الأبيض والأسود 
وليس المقصود لون البشرة» بالرغم من انتائك إلى «الأقلية البيضاء» هناء بل المقصود 
تلك الرؤية التي تسح الأشياء وتلخصها تحت عبارات متناقضة» فإما مرعب أو آمنء 
ت او ر قبيح أو جميل . فالمدن كلها مزیج من هذه العناصر بنسب متفاوتة . وتهدأً 
نفسك هذا التفسير العقلاني المقنع . ولكن المقلق في نيويورك أن نسبة العنيف والهاذي 
والبشع تكاد تفوق نسبة اللطيف امسا . وإدمان المخدرات مثلا ينتشر حتى أن بعض 
البنوك والشركات صارت ترغم أي مرشح للعمل عندها على إجراء تحليل طبي يدعى 
«دراع تسٿ» للتأكد من عدم تعاطيه آي خدر. 

xX x +X 

تعاودك صفارة إنذارك في سنترال بارك» ليس لأن الحديقة فارغة في هذا النهار 
الصيفي الشمس (الأحد) فهي مزدحمة› ولیس لن عشر ات الأشخاص «المرعبين» 
الذين تبدو على وجوههم أمارات الإدمان يروحون جيئون بين الجموع المعافاة» بل لأنك 
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شاهدت منظراً تعرف مدلوله کر من أي شخص سواك بعدما عاصرت انفجار مدينة 
وحرباً أهلية . إنه منظر الفقراء الذين يدورون على براميل القمامة ويفتشون فيها لالتقاط 
لقمتهم منہاء على بعد آمتار من مانهاتن الفاخحرة اللامبالية الثرية المليئة بدكاكين 
اللجوهرات والتحف وفروع دور العطور والأزياء الباريسية. هذا المزيج المتفجر من الفقر 
المدقع والغنى الفاحش خيفك آينا شاهدته لأنك تعرف أكثر من سواك مدلوله. 
وتتساءل: هل تنفجر نيويورك من الداخحل بفعل عوامل «ضغط» عديدةء الفقر من 
بعضها؟ أمام باب سنترال بارك عربات تجرها الأحصنة . وتقبل عرض الحوذي بنزهة في 
أرجاء اللخضرة امسالمة لكنها لا تنسيك الفقراء جامعي اللقمة من القامة. بحيرات 
السنترال بارك ومراكبها والراكضات الفاتنات فيها ومهرجان الحياة والأطفال والبالونات 
اللونة. . هذه كلها تعجز عن إسكات صفارة الإنذار العتيقة التي تنطلق داتاً داخل 
رأسك أمام مفارقات الحياة وقسوتها على البعض . 


وما أكثر صفارات الإنذار في نيويورك . فابن الأسرة الصديقة الذي جاء يزورك 
بعد عمله في البنك وقد أخفى في حقيبة التصعلك كل ما يدل على أناقته من ربطة علق 
وحذاء فاخر و«جاکیت» متنکرا في زي فقیر کي لا اجه أحد في المترو» وجد صاحب 
لطعم الفاحر الذي رافقته إليه منعه من الدخول ويعيره جاكيتاً من عنده ليليق مظهره 
بمقام الحضور! . . . إنها لمفارقة أن تقتلك المدينة إذا كنت أنيقاء ويقتلك صاحب المطعم 
إذا لم تكن كذلك!. . 
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تغادر السنترال بارك متجهاً نحو وكرك في نيويورك وتشاهد مهرجاناً من تلك 
التي تحتل الحادة الخامسة يام الآحاد بين آنل واخحر. اليوم دور «بارید» آي موکب 
مهرجانی لعله لأهل البورتوريكو. موسيقى ورقص وطريق مقطوعة وأوراق ملونة 
وزمامیر وأقنعة وحر خانقء وساء غائمة. تتأمل المهرجان الجميل وتلتقط الصور 
مسروراء وفجأة بطل المطرء ويتناثر الناس وتسيح الأقنعة» ويتحول الموكب إلى تظاهرة 
عدوانية بمعنى ما. . . شاب يقطع السلسال الذهبي لسائحة آمامي من رقبتها بينا يتولى 
زميله اختطاف حقيبة يدها وهي تصرخ وسط جموع بشرية غير متجانسة» ومناخحات تفرح 
ہا العناصر «المندسة» ك] يدعوها الدبلوماسيون» وتنطلق کهارب الأذى وانتزاع الحقائب 
والنشل هنا وهناك . ويركض رجال الشرطة وتركض آنت أيضا بحثا عن مكان محتمي 
ب فلا تجد أمامك غير ذلك الفندق بواجهته البديعة العريقة وتقرر شرب فنجان شاي 
في صالونه الفخم ريثا مهدأ المطر وينفض «المهرجان» والعناصر «المندسة» فيه المشحونة 


۳۰ 


بالغضب الكبوت على أهل الحادة الخامسة الفاخرة من سائح ومقيم وما تمثله لأحزمة 
البؤس المحيطة بانهاتن . 

تدحل إلى الفندق وتتناهى إلى مسامعك ألان «الفالس» الأمبرطوري تعزفه فرقة 
موسيقية . لكن المغارقات الأميركية لك بالمرصاد. ثمة طابور طويل في البهو عريق 
الفخامة وقف فيه الناس بالجينز والشورت بانتظار الدخحول إلى المطعم لشرب الشاي 
وسط ديكور من الرفاهية الاتية من القرن التاسح عشر. . بمخمله وستاثره وکریستال 
نجفه البديعة!. . . ويبدو أهل الطابور المحموم وكأنمم سقطوا سھوا من زمن آخر 
للدعة ألمادثة ! عشي ف ردهات الفندق بحا عن مکان أقل تناقضاً واک هدوا فتری 
رجا بزي السموكن يتحدث إلى آخر بالشورت ومعه دراجة هوائية في عر الفندق 
«الأمبرطوري»! . . . فتخرج ثانية إلى الشارع . 
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لا تدري آأنت في مهرجان أم كابوس! تقرر العودة إلى فندقك. يتوقف تاكسي 
یقوده ده عجوز صيني ال لامح فتصعد. يشي بك أمتاراً وحين يرى الشوارع المخلقة بالزحام 
يقول كمن هو على حافة انيار عصبي والدموع في عينيه: أرجوك أن تنزل وتتركني 
لمحالي. 

تنزل. تركب تاکسياً آخر بعد أن تقول للسائق تى عن وجهتك سلفاً. بعد دقائق 
الاختناق في الزحام والحر الماطر يطردك هو ضا لأنه ي يعد قدراً على الاحتال ويشتم 
الدنيا التي ستودي به إلى الحنون معلناً أنه قرر التوقف عن العمل والعودة إلى 


سائق التاكسي الثالث هندي اللامح وسیارته جيمس بوندية يحكم عليك إغلاق 
الأبواب والنوافذ ويصم أذنيك بموسیقاه عارفا آنه عاجز عن إيصالك إل وجهتك وأنه 
محتال عليك واقفا ي زحام الشوارع المقطوعة وعداده یرکضس بالأرقام التي عليك أن 
SN CEE‏ الحالة الهستيرية لسائقي 
التاكسي تعکس لك صسورة نفسية ة لمعظم أهل نيويورك . 

وتقرر المشى وتحاول أن تبدو جزءاً من المشهد: غبر خحائف وسعيد و«عتفل» ويلا 
مجوهرات! ولكنك لا تملك إلا أن تتذكر بيروت ما قبل الحرب حين كان حزام البؤس 
هاجم الأحياء الثرية في العاصمة بعنف تحت ستار الاحتفال بليلة رأس السنة قبل زمن 
«البيغ بانغ». 


وأخيراً تعود إلى غرفتك في الفندق وقد نجوت من «الاحتفال»! تلحظ أن الخرفة 
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لا تخلو من الغرابة . وهذا الصباح حين قرعت بابك العاملة وهي تحمل لك الاإفطار ن¿ 
يرن الجرس بل إنه ومض ما يشبه «الفلاش» مس مرات . للوهلة الأول ظننت الأمر 
إنذاراً بحريق لمل فى الأسلاك. ثم وعيت أن هذه الخرفة مكرسة للصم وللمعاقينء 
وكانت وحدها فارغة يوم جشت . وتجد فجأة تفسيرا لكل الأشياء الخريبة التي لاحظتها في 
الغرفة . فالجرس لا يرن بل يضيء للنزيل الأصم . الماتف في موضع منخفض كا منظار 
الباب وأزرار الكهرباء وقضيب تعليق الثياب في الخزانة و «الدوش» في الام وخزانة 
الأدوية . وکل ما ي الخرفة التي تطل على شارع متوحش تم تصميمه بإنسانية متناهية 
إكراما لقعد في كرسيه المتحرك! إنها مدينة التناقضات المتوحشة الرقيقة في آن. باب 
الغرفة يرن (أو بالأحرى يقدح شررا) وأفتحه» فيدخل عامل التصليح لعطل في اام 
ويحدق ٻي بذهول وهو يراني مشي بلا كرسي متحرك ويسألني : لاذا أعطوك هذه الخرفة 
وأنت بعافية متازة؟ قلت له: امهم أن آغادرها ونا كذلك بعد إقامتي النيويوركية!! 
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متروبولیتان نيويورك : 
غرفة شامية تعلو بين ناطحات السحاب! 


وقف صديقي الكندي› السوري الأصل محمد م . في الدور الثاني من متحف 
المتروبولیتان في نيويورك والدموع تترقرق في عینیه. کان قد غادر فندقه صباحاً وزوجته 
الأميركية وخلفا وراء*ما زحام مانهاتن وناطحات سحابهاء متجهين إلى المتحف» ولكن 
الرجل وجد نفسه أمام غرفة دمشقية قدية ء وقال لزوجته وهو مسح دمعته كالطفل : لقد 
وجدت نضسي فجاة آمام غرفة تكاد تكون نسخة عن غرفة جدي في دمشق ولم أر مثلها 
منذ أريعين عاما! . 

هذه الغرفة الشامية في جناح الفن الإسلامي في متحف المتروبوليتان تجذب إليها 
عشاق الإإبداع العربي ببركتها التي يترقرق الماء فيها ورخامها الملون الجميل على الأرض› 
وخحشبها الدافىء بنقوشه الإسلامية المطعمة بالذهب. ونافذتها ذات الزجاج الملون 
وسقفها الأندلسي بديع الحفر والمنمنهات . . وتعود بتاريخها إلى الحقبة العثانية .)٠۷١۷(‏ 
غرفة نور الدين ‏ هذه الخرفة الدمشقية البديعة التي أعاد المتحف تعميرها هي هدية 
مؤسسة هاكوب كيفوركيان إلى المتحف (عام »)۱۹۷١‏ وجزء من مجموعة المتحف 
المدهشة من الفن الإسلامي . عام ۱۹۸١‏ تلقى المتروبوليتان مجموعته الأولى الكبيرة من 
هذا الفن هدية من ادوارد مور. ومنذ ذلك الوقت ومقتنيات المتحف من الفن الإسلامي 
تنمو عن طريتق المدايا والمبات أو شراء الروائع من أسواق الفن والمجموعات الخاصة 
ناهيك عن الحفریات التي وما التحف ك] في حفريات نيسابور في ايران في الفترة 
٥‏ _ ۱۹۳۹ وفي عام ٤۷‏ ۱۹ اا وينال مقابلها بعض التحف النادرة. 

وعام ۱۹٦۳‏ آفرد المتحف لاحسلاميات جناحاً خاصا يعتر من أفضل ما في 
متا۔حف العام ٤‏ هذا الخحقلء منافسا لحف «البريتيش ميوزيوم» اللندنى واللوفر 
الباريسى وسواهماء نما حفز متحف اللوقر على رد التحدي والإعلان عن إنشاء جناح 
حاص بالاإسلامیات (افتتح عام ۱۹۹۳ كجزء من اللوقر الكبير) بعد استخراج مقتنياته 
منها من الأقبية ونفض الغبار عنما بعد طول إمال. 
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ومجموعة المتروبوليتان من القن الإإسلامي تضم العديد من المصاحف النادرة 
(مصحف أنجزه أحمد بن السهروردي عام ۱۳١١‏ م ووقعه» وهو أحد تلامذة النطاط 
الشهير ياقوت المستعصمي). وثمة مصابيح زجاجية نادرة سورية مصرية - كانت تعلق 
في سقوف الحوامع - مطعمة باينا والذهب» وأبواب خشبية مطعمة بالعاج تزهو 
بنقوشها» وسجاد رائع وصحون خزفية مذهلة بفنها التجريدي وعصريتها» وجداریات 
ملونة ورسوم مطروقة فوق الانية النحاسية وسواها من التحف الإسلامية الأتية من 
البلاد العربية ومن ايران وتركيا العثانية واهند المغولية وسواها. والحق يقال إن جناح 
الفن اللإسلامي الشاسع في متحف المتروبوليتان النيويوركي للفن يضم تحفاً مدهشة من 
البلاد العربية وايران وتركيا واههند وسواها. والمدحل إليه غرفة شامية تجسد الفن 
اللإسلامى «البيتى» العريق» ينتقل بعدها الزائر إلى مشاهدة بقية المعروضات وعلى رأسها 
قرآن كريم نادر يعكس ذروة الإبداع «الكاليغراني» العربيء إلى جانب محراب من 
أصفهان أعيد بناؤه بجوزاييكه السيراميكي الشاهق بديع النقوش الزدان بآيات قرآنية. 
رسوم إسلاميةء وسيوف أندلسية ودروع وخوذات لقاتلين مضوا وبقيت آثارهم تدل 
عليهم» ودوارق وآنية وزخحرفات سجادية ومنمنهات بلورية وسواها من الإبداعات 
اللإسلامية التى يكسر وحشتها في الغربة حضور أبنائها لزيارتما بعدما فشلوا في الحفاظ 
عليها في أرضها. 

قد يحون في مطالبة السائح العربي في نيويورك بزيارة متاحفها الثمينة الكنوز شيء 
من المبالغة. فأنت لا تستطيع أن تقول لعابر سبيل مشتاق إلى «متاحف» التسوق 
(الشوبينغ) والحرية والتسكع والسهر واللهو والراحة» اذهب وأقض وقتك بين جدران 
متحف الحرف الأميركية (آميركان كرافت ميوزيوم) أو متحف العلوم الطبيعية لمشاهدة 
حجارة القمر وسواهاء أو المتحف الآسيوي» أو متحف الفن الأفريقي (لمشاهدة معرض 
«انصهار» : فنانون من غرب أفريقيا) أو متحف غوغنهايم أو حى متحف مديلة نيويورك 
أو «ويتني میوزیوم) للفن الأميركي » أو متحف الفن الحديث الملقب ب «موما» بالرغم من 
الكنوز التي يضمهاء كاعيال بديعة لماغريت وماتيس وبيكاسو وروسو وشاغال وأعال 
أخحرى قل إبداعا لأمركيين أمثال وورهول ولیشتنشتاین وسواهما. 

وقد لا يهم السائح العربي أيضاً أن يعرف أن نيويورك انتزعت مركز ريادة السوق 
الفنية العالمية الذي لا تزال باريس تناضل لاسترجاعه. ولكن ثمة متحف لا بد للسائح 
العربي من زيارتهء أو بالأحرى زيارة جناحين فيه» واسم المتحف هو «المتروبوليتان 
للفن» . الحناح الأول يقع في الطابق الثاني من المتتحف وهو غخصص للفن الإسلامي »› 
والثاني خصص للفن الفرعوني» في الدور الأرضي . 


۳٤ 


للفن المصري القديم أيضاً جناحه ا الشاسع» فاهوس اهستري بمصر 
وحضارتہا ليس وقفا على الأوروبيين. وها هم في المتعحف الأميركي يعيدون بناء معبد 
دندرة بأكمله - وهو هدية شكر من الدولة المصرية مقابلٍِ المساعدة الأمركية في إنقاذ معبد 
أبو سمبل وغيره - وقد تم نقل الحجارة الشاهقة حجرأ بعد آخر وتركيبها في قاعة كبيرة 
حاصة . 

كا يجد المرء أيضاً مجموعة مدهشة من التحف والتاثيل وتوابيت المومياءات وتاثيل 
ملوك وملكات مصر القدية» وشواهد على طقوسها آنذاك ومارساتها ومراكب موتاها 
و«أربابها» . فالانبهار الغربي بتلك الحضارة المصرية العريقة يجد لنفسه كل يوم اكتشافات 
جديدة تزیده اشتعالاً . 

وبتاریخ ٩٤/٥/۹‏ نشرت اميرالد تريبيون تصريحأً لبروفسور الجيولوجيا في 
جامعة توليدو بأوهايو أدلى به إلى الصحافي جون نوبل ويلفورد ويقول فيه إن الفراعنة 
کانوا أول من «اخترع» تعبيد الطرق في كوكبنا حيث كشفت الحفريات أهم عدوا درا 
ااةاالرملة لااتات شر اماتا 

وإلى جانب الثراء الفني للمجموعة الإسلامية والفرعونية يلفت التفرج إتقان 
الحف لفن العرضص» والاأضاءة المرعحة (وهي آمر مهم : بعد يتوافر دائ|) . ففي متحف 
دورساي الباريسي مثلا ينبغي على على المرء أن تاب م وات اليدوي لیکون قادرا 
على مشاهدة اللوحات. فإضاءته الرديئة قد تصلح لكهوف مونتمارتر وبيخال وليس 
لمحف . 

إنها دعوة إلى زيارة تراثية » نتعلم منہا الكثير عن ماضينا الرائع ربا لنستعيد تقتنا 
الحضاریة بانفسنا ورا لتانس آثارنا بحضورناء ورا لنستلهم کیف نعرض ترائنا وندلله 
ونحرص عليه من الضياع والبيع والتهريب كا حدث يي لبنان مؤخرا! 


44/۸/۱۲ 


المرأة دات الشاريين ۱ 


يقودك الأصدقاء في نيويورك إلى معرض فني طليعي في حي «غرينتش فيلادج» 
الفني البوهيمي . تشي معهم والبرد يقص السار ويقصك أيضاء وتتمنى أن تستحق 
أعمال الفنانة ذلك العناء كله. 

لا تجد نفسك في صالة عرض بالمعتى النقليدي» بل أمام غرفة للتلصص كالتي 
يجدها السائح في أزقة الليل وسوبرماركت الجنس! حتى الآن الفكرة جذابة: أن 
تتلصص على المعرض من ثقب في الباب بدلا من أن تدور بين اللوحات». فالفنان 
متلصص عل الطبيعة البشريةء والمتلقي متلصص على التلصص الفني للمبدع يعن ما. 

وهكذاء بدلا من شراء بطاقة الدخحول على الباب تقف في الصف بانتظار دوراك 
للتلصص. وتضع نقودك المعدنية في الثقب الخاص بذلك حين بحين دورك. بعدما تثبت 
عينك على فتحة التلصص المظلمة. فقط حين تسمع صوت سقوط القطعة المعدنية في 
الآلةء يضاء النور في الداخحل مرة واحدة ويصير بوسعك أن ترى «المعرض». 

ها هو الفن هبط من عليائه. من رسوم على سقوف الكاتدراثيات مثا عليك أن 
ترفع رآسك إلى الأعلى لتراها. الآن أنت تتعامل مع الفن غير «الجليل» كا مع اسطوانة 
في آلة «الحوك بوكس» أو أغنية «كليب» لمايكل جاكسون أو زجاجة «كوكاكولا» في ماكينة 
حطة القطار الوسخة الحزينة بروائح الوداع والأشياء العابرة الماربة. 

إذا كنت من النمط الكاره للمواقف المسبقة ستتساءل : هل هبوط الفن من عليائه 
أمر جيد أم سيىء؟ ولن؟ للابداع ذاته أم للمتلقي العصري؟. . حسناً. أسلوب 
تعاطي الفن ليس جوهر المسألةء إنه «إطار.اللوحة» بمعنى ماء الآهم: ما هو المعرض 
الذي نراه داحل صندوق الفرجة النيويوركي العصري إياه؟ 


KK KK XK 
لا نرى لوحات في الداخل. غرفة عارية تماما من الأثاث»ء مبطنة بالمخمل الأحر‎ 
کا في بعض غرف «البيب شو» والتعري الرخحيص في سوبرماركت الجنس» ولا نرى أثرا‎ 
لعمل للفنانة بل نرى الفنانة نفسها واقفة تحت الضوء الساطع مثل تمثالء تحدّق ہا كا‎ 
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تحدق بك بوجه زنجي جيل وجسد مصفح بثياب عاربي العصور الوسطى الحديدية» 
وقد ألصقت على وجهها شاربين كبيرين وحملت بيدها خوذة لرجل الفضاء!. . 

تشعر «بصدمة» حين ترى الشاربين المائلين › والمزيج من العصور الماضية والاتية 
في ثياہہاء ونظرتہا الحادة وهي تحدق بك عبر الثقب وتحاول أن تفهم : ماذا تريد أن تقول 
لك؟ هل تريد أن تلفتك إلى نك من الداخل غخلخل ومضحك كا تبدو لك هي من 
الخارج› وبالتالي فالفن هنا مثل كرة تقذفها على اخدار فترتد عليك› والمعرض هو نت 
وأعاقك؟ هل هي دعوة إلى تامل ذلك العرض الهاذي اهمزلي في أعاق کل منا بعيداً عن 
مجيد الذات الذي ترشونا به نرجسيتنا؟ آم أننا أمام صرعة لا أكثر؟ ينطفىء النور بعد 
ماني ثوا ! 

تتذكر معرضاً مشابماً شاهدته منذ أسابيع في روما - إذا كنت من عشاق تتبع الفن 
الطليعي وتصادف ن زرتہا - - في أحد مقاهي الأدباء هناك قدمت ميريام لابلانت 
الفنانة الايطالية ا مشاہاً أسمته «المرأة الملتحية» . وحين تضع نقودك في ثقب غرفة 
التلصص يطالعك وجه الفنانة وقد ألصقت عليه ية وهي تتأملك بعينين زرقاوين 
كبرتين جالسة على مقعد بثياب النساء المتحفظات كا في زمن الملكة فيكتوريا!. . 
وطوال الوقت لا يستطيع المرء أن يسى آنه أمام استعراض كان يراه في دكاكين الجنس 
الغربية كا في أزقة سوهو بلندن أو البيغال بباريس . فلاذا يستعيض الفنان بجسده عن 
لوحته؟ وصحیح أن مریام لابلانت ملأت جدران المقھی بتاٹیل من صنعھا ثل دمی 
لنساء ملتحيات زرف العيونء لحن «تحفتها الفنية» كانت غرفة التلصص» وحضورها 
الجسدي . 

x %* * 

إننا أمام تيار فني جدید» وقبل آن ندینه آو نؤیده» تعالوا نرصده وننصت إل ما 
یقوله مبتکروه . 

تيار اسمه «فن الحسد» حيث يستعمل الفنان جسده بدلا من قماشة اللوحة للتعبير 
عن فكرة تجريدية ماء وتضر السكن ربش اانا 

الفنان كريس بوردن قدم - مثا - «معرضاً» من الزجاج المهشم على أرض 
الغاليري » ركض فوقه على آربع ! وبالطبع فقد صدم المشهد اللجارح عشاق الفن› ولکن 
هذه الرعشة المكهربة هي ما كان يتعمد إثارته حيث يتنازعك الحوف على الفنان من 
نزفه» ووعيك بأن حياتك اليومية مسبرة مشامة على المهشم للعلاقات 0 
سواء كنت تدب فيها على أربع أو تقفز على قدم واحدة! . 
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الفنانة جينا باين جرحت نفسها مام المتفرجين» وقدمت هم بجسدها لوحة 
اجرح ! وثمة فنان قام بإيذاء نفسه جنسيا بطريقة غير لائقة مام الحضورء وآخر أهان 
ذاته جسدياً يدعى فيتو أكونثى . والأمثلة على هذا النمط من «الفن» تتكاثر في 
التسعينات» والتفسبرات متشاببة رغم التباين في التسميات (المرآة الملتحية تصر على أن 
ما تقدمه ليس فن الحسد بل مدرسة أخرى اسمها النحت الحي). 

XxX %* * 

«فن الحسد»ء «النحت الحي». . إلى أخحره.. 

لنتجاوز التسميات إلى الجوهر. هل لدى هذا «الفن» ما ينبشه فينا غير ما سبق 
ووعيناه عبر عباقرة كلاسيكيين أو من المجددين من مايكل آنجلو إلى ماغريت وبيكاسو 
ودالٰي ومرو؟ . . 

وهل استفزتنا ميريام لابلانت (المرأة الملتحية) أو ربيكا واير (المرأة ذات الشاربين) 
أكثر ما فعلته بنا لوحة الخجرية النائمة لروسو مثلا؟ الدمى التي تصنعها «الفنانة الملتحية» 
ملتحية مثلها واستثنائية» وحين تضغط على بطنها لا تقول «ماما» أو «بابا» بل تفتح 
عينيها الزرقاوين وتحدق بك على صورة ومثال صانعتها - هذه الدمى هل تقول لك 
بصمتها ونظرتها ما ل تقله لك نظرة الموناليزا في رائعة ليوناردو دافنتشي الذي عاش منذ 
قرون؟ 

هذا هو السؤال الذي يواجهه عاشق الفن الطليعي الذي لا يقبل ولا يرفض أي 
جديد لمجرد أنه جديد. والزمن في النہاية هو اكم الأول للفن» ولكن الموناليزا تبقى 
والمرأة دات الشاربين النيويوركية a aE‏ ذات يوم . ولأا شخصیيا هي «العمل 
الفتي»› فهذا يعني آنا تقدم عرضا عابرا لا إبداعا له فرصة البقاء . هي تقول إن الفن 
هو التخلي عن فنية العمل الفني ما في ذلك وهم التفرد والخلود. . وأنا قول انحيازي 
إلى تفرد الينابيع والكواكب والعبقريات الكبيرة» دون المطالبة بقمع الشهب التي تضيء 
لومضة خلال عبورها. 
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۳۸ 


مدينة تدخنك كسيحارة! 


کل شيء يهرول في نيويورك بسرعة لا تخلو من القسوة والغطرسة. أضواء المرور 
مثا تبدل شاراتها ہسرعة تكاد لا تتيح لعجوز أو لطفل فرصة عبور الطريق بسلام 
هادیء . شيئاً فشيثا تلحظ أنك رول حتى حينم نوي التسكع ! تتكلم بسرعة وبصوت 
ال ی إا و ن مشي ي «بارك أفنيو) بين تاطحات السحاب ويكاد 
يراودك شعو ر بالاخحتناف والغثيان وقد تحولت إلى جزء معدنىي صغر من آلة جهنمية 
عملاقة » ل تتناغم حركاتك مع ايقاعها ا لخاص طحنتك في وهلة عين . 

تنتابك د شهوة الانسحاب من سباق الفثران . تنعطف عند أول شارع وڄانبي »» 
ولكن ليس ثمة ما يدعى كذلك حقاً. فناطحات السحاب تحاصرك في عملية اغتيال 
منظمة لزرقة الساء. وتجد نفسك في «ليكسنغتون أفنيو» أمام مبنى شاهق ينافس ناطحة 
سحاب كرايزلر في آخر الدرب - أو ما يبدو لك كذلك - ناحية السنترال بارك. رجال 
مستعجلون يصدمونك بحقائبهم المعدنية المحشوة بالأوراق «المهمة» کا لو كانوا سيارات 
قثي على الأرصفة . تريد أن تتاملهم فهم يبدون لك منومين بأجادهم وشهوة امتلاك 
العام . تنسحب لتجلس على جانب الركة مام ناطحة السحاب» وقرب تثال معدني 
لرجل أعیال ينادي التاكسي!. . . تتخيله يشي ويدوسك بقدمه الرونزية. تزداد 
اساك شا خت وط .الغا الخد المهرولة إلى الجنون عن شيء أليف 
حنون من «معارفك» القدامى کمربع صغار من زرقة الساء مثلا. تجده فترکز نظراتك 

عليه ريثا يهد روعك . يركض الغيم في الساء ء ثم يبدو الغيم لك فجأة ساكناً وناطحة 
السحاب هي التي تركض صوبك كي تسقط عليك. 1 .. وتکاد تصرخ هلعاء “لکن 
متشرداً هامشياً يوقظك من كابوسك ويحاول أن يعطيك اعا عن م جو 
تلتهمك إذا ل تلتهمها! عشرات من المامشيين يطاردونك في شوارع مانهاتن ويرغمونك 
على قراءة الإعلان الذي يوزعونه كمهئة. . تعرف أنهم سينامون بلا طعام إذا لم تأخذ 
منم ورقة الإعلانء فتجمعها ثم ترمي ما حلسة ف اشا اجاور وتتعاطف معهم . 

في المدن المتوحشة» التي تبدو القسوة فيها مشتركة بين الأغنياء والفقراءء لا غلك 
إل أن تکون هامشیاً کي قعافظ عل صوابك» ولا تتساةط تاطحات السحاب فوق 


۳۹ 


رأسك الباحث عن مربع ساء. تشهر سيجارة وتشعلها ساخرا من مكافحة التدخين في 
أزمنة الحضارة الأستهلاكية التي تدحن الإإنسان بشراهة وتخلفه عقب سيجارة بشريا ف 
منفضة المدينة الشاسعة. في مثل هذا المكان واليوم منذ تسعين سنة ألقت شرطة مدينة 
نيويورك القبض على سيدة لأا كانت تدحن سيجارة في الشارع! ها أنا أدحن دون أن 
أثبر التفاتاً. تلك المرأة كان ذنبها الوحيد أا سبقت زمنها! 
X x +‏ 

في هذا الححيم تبدو المكتبات العامة والمتاحف واحة أمان إنسانية حقيقية. ولا 
يدهشك رصد حاكم نيويورك ۷ مليارات دولار لأنسنة المدينة يذهب كثير منها لتشييد 
كبر مكتبة في العا : أي واحة. نيويورك الذكية تدرك هذه الحقيقةء ومتاحفها تكاد 
تكون الأكثر تنظي في العا والأحسن إضاءةء ورا الأغنى بكنوزها. 

في باريس تستطيع أن تهرب إلى المقهى إذا كنت لا تحب المتاحف ولا الجحلوس في 
الشارع على أطراف البرك تحت ناطحات السحاب . في نيويورك تكاد مقاهي الأرصفة 
تكون معدومة» وليس آمامك إلا. . المتتحف. وفي مانهاتن تجد أحد أهم متاحف الفن 
الحديث ي العام . واسم » له هو: موما., للمتحف حديقة «شامية» لطيفةء› 
مرصعة بتهاثیل لرودان وبیکاسو وهنري مور وکالدر وسواهم . لا تابه بالرد» لکن 
صوت الحفارة المعدنية من الشارع اللجاور يدفع بك إلى اهرب صوب الداحل . 

في متحف «موما» يذهل المرء لا أمام الكثرة العددية للتحف بل وأيضاً أمام 
نوعيتها. فالأعمال التي اشتراها هي بالتأكيد من أجود عطاء الفنانين أمثال كاندنسكي 
وماتیس ومبرو وغیرهم . . احمل لوحات و «الغجرية النائمة» تجدها ي «موما»» 
وكذلك رأئعة فان عوخ «الليلة ذات النجوم»» وتحفة ماغریت «المرآة المزورة»› وحقی 
تحف العام الثالث الفنية نجدها هنا كلوحة دييغو ريفيرا «زاباتا» . أما ا لحضور العربي 
فان اما عا يثير الغصات لأن الفن العربي التشكيلي بالذات بلغ مرتبة العالمية في 

بعض آاقطارنا العربية» ولكننا في الوطن ننشغل کشیرا بتهديم بعضنا ا »> ونخص 
بذلك الذين نجحوا في الوصول بفنهم إلى العام الخارجيء وبدلا من دعمهم نحاول 
قتلهم في مذبحة الحاقات الصغرة . 

X* xX* * 

على العكس مناء تدلل نيويورك فنانيها المحليين في متاحفها. وإذا كنا نحن نتوهم 
أن آي رسام غربي شهير هو أفضل بالضرورة من أي علي كبير فإن متحف الفن الحديث 
في نيويورك (موما) حرص على عرض أعمال فنانيه المحليين جنباً إلى جنب مع عباقرة 
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الدنيا كنوع من الدعم اللاعدود لأبناء اليلد حقی للذين ل يستحقون (ف نظرك) . 
وهكذا فنحن نرى أعمال الأميركي روي ليشتنشتاين إلى جانب تحفة خالدة لإدوارد 
مونش مثا (لوحة العذراء). ويبدو لك الجوار أحياناً كجوار الهامرغر والموناليزاء لكن 
البلد بلدهم والمتحف متحفهم وهم اشتروا كنوز العام مالم . فمن أنت حتى تحتج على 
فنانیهم أو تجرۇ على أن تقول بصوت عال إن وضع أعمال جوزف بويس إلى جانب إبداع 
بيكاسو أمر غير مقبول في نظرك. وكيف تتطاول على أمبراطورية الكوكاكولا والنيون 
والبلاستيك؟ بالقابلء لا تلك إلا أن تخار من رعايتهم الاستشنائية لفنهم وأدبيم 
وقجیدهم لرموزها في حین نحرص نحن على تہديم رموزنا أو تعمجيدها بشكل خاطىء 
عكسى النتيجة ! 

جولة على متاحف نيويورك وواشنطن وسواهما من المدن تشفٌ عن وعي في 
أميركي خارقء حيث تجد نفسك أمام «أمم متحدة فنية» لآن أجل لوحات العام تقريبا 
تم شراؤها من قبلهم . آما نحن فا زلنا نبيع تحفنا وآثارنا من أجل حفنة من الاتكاليةء 
بل ونحاول التخلص من كنوز اشتراها آباؤنا بحجة الحصول على ثمنهاء بدلا من 
التوقف عن التبذير في الات أخحرى . . صحيح ان الفن لا يطعم حبرا للفقراء» لکن 
العقل الذي يحترم الأبداع هو القادر على خحلق فرص العمل للفقراء. . 

XK KK YX 

تجلس على أحد المقاعد المتوافرة في أروقة المتتحف. تعرف أن نيويورك تتربص بك 
في الخارج بكل عدوانيتها وقسوتها وبردها لتدخنك كسيجارة. تتأمل كنوز الحزن 
الإنساني ا والأمل المحيطة بك وتشعر بشيء من الشماتة بوط أسعار اللوحات في 
البورصة! ذلك يعني آن أصحاب الملايين لن يقبلوا بعد الوم کثیراً على شرائها 
واللاستحواذ عليها في قصورهم› اتخاس بل تراما لأرقام مبیعاتہا ف السوفق المالية . 
وهكذا ستظل اللوحات في المتاحف للمفلسين مثلك. واحة طمأنينة وأرض لجوء خارج 
الزمانِ والمكان الملسمم بالعدوانية والمدن المكهربة. . . فكيف لا أدهش حين أسمع أن 
شخصاً ماء زار نيويورك ول يزر متاحفهاء لكنه تعرّف جيداً على مطاعمها وأسواق 
«الشوبينغ» فيها؟ 
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حلم آمیرکي آم کابوس؟ 


إذا وجدت نفسك مدعواً إلى سهرة في أحد الفنادق الكبرى في نيويورك» ستظ. 
نفسك في حفل عربي من حيث هرجة النساء في ارتداء ملابس السهرة الليلية إلى حد 
المبالغة. 

فالمرأة العربية عامة KK)‏ تشترك مع الأميركية في حبها البالغ به للمذهب والمقصب 
والمطرز بالألوان الفاقعة ا عن الأناقة الأنيقة! 


وخيل إل في السهرة النيويوركية أن كل امرأة تحاول أن تبدو مثل شجرة الميلادء 
وترتدي كل ما لدا من مجوهرات مرة وأاحدةء وتتوهم أن مضاعفة تطريز الفستان 
سيؤدي إلى زيادة جاله وثمنه وبالتالي «قيمته». . . ويزيد في فظاعة المشهد تلك 
النظارات الأميركية التي تبرق بالماس الاصطناعي الطبيعي) وزينة الشعر المذهُبة 
وأحمر الشفاه الفاقع الذي يخطي بياض الأسنان ويلطخ الطرف الأبيض للياقة الخضراء 
البنفسجية على الفستان الأحمر المطرز بورود ذهبية كبرة مثا تتوسط أخحرى برتقالية 
وزرقاء! . 


وكلا زاد ثراء المرأة كلا كانت قدرتها أكبر على اللإفصاح عن قلة أناقتها. في 
سھرات کهذه. يتذكر المدعو المرأة الفرنسية الأنيقة نيقة بالحمعفى الحقيقي للكلمة. لا أقحدث 
هنا عن دور الأزياء الكبيرة بل عن أناقة البسطاء والعاملات . . . أناقة المرأة فى المترو 
مل . . حيتٹ ترتدي يابا بسيطة منسجمة الآلوان»› وبلمسة صغبرة من زرف آو 
منديل حول العنق (ايشارب) أو قرط متقشف يتدفق ذلك السحر ا لخفي الملسمى 
«أناقة» 

رش مثلات فرنسا المخمورات يرتدين ثيامهنْ بأناقة لا توازيا أناقة بعض 
المليونيرات الأميركيات أو الشرقيات عامة مع استفناءات قليلة. 

DSS PB PE Er 
مرة واحدة» فالبساطة مفتاح أناقة الفرنسية الثرية والفقرة یا . حتى إن الاأقامة في‎ 
1 . باريس تكاد تكون جولة دراسية في الأناقة‎ 
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ودرس البساطة يوفر الكثير من امال (والبشاعة) على الأميركية والعربية . . وليس 
e‏ أن الأناقة تعني سعة الاأنفاق على الثياب ك قالت فنانة لبنانية جادة وجيدة فى 
معرض الدفاع عن أناقتها. . بل إن العكس يكاد يكون صحيحاً. . فالال ليس عقبة في 
وجه الأناقة » يساعد على تضخيم قلة الذوق وعرضه على شاشة مذهبة ملونة. . 
وهذا ما محدث بالذات في سهرات الفنادق الفخمة الأميركية إلا فيا ندر. . . ونتذكر 
الكرنفالات البورجوأزية ٤‏ الوطن حيث التبذير جرية بحق الأغلبية الفقرة» وتشعر 
بحاجة إلى نظرة عربية جديدة نحو قضية الأناقة ترفض منطق : صاحب الال يأتي بأجمل 
الثياب . فصاحب الذوق هو الذي يفعل ذلك بالأسعار كلها. واسألوا مادونا (الأميركية 
لا اللبنانية) التي تنفق الملايين لترتدي بشع الأزياء حى استحقت «الفوز» في لائحة 
السيدات الأقل ذوقا وأناقة!! 

kK x Kk 


مع نيويورك يبدو الكلام بلغة «التعميم» هزلياً. فأنت لا تستطيع أن تقول إنا 
مدينة بشعة» فهي تكاد تكون رومانسية وجميلة في بعض أحيائها البحرية ومنتزهاتها. 
بالمقابل لا تستطيع أن تقول إنها مدينة جميلة حينا تزور بعض ضواحيها الفقيرة البائسة 
(ي سيارة مصفحة مغلقة النوافذ بإحکام) وترى الناس ينحنون على أكوام القامة بحثا 
عن الطعام فتشعر أنك غادرت العام الأول في مااتن إلى العام الثالث في الضواحي 
والأحياء البائسة وآنك لم تعد في نيويورك بل في نيوكالكوتا! ! 

في معظم المدن الكبيرة يلتقي المرء بهذا المزيج المتفجر: الاء الفاحش والفقر 
المدقع . لكنه في نيويورك يثير الذعر أكثر منه في أي مكان آخرء ربا لتحرر تلك المدينة 
من العديد من الضوابط الروحية والأخلاقية التي قد نجدها فی کالکوتا مثلا. قبل ربع 
قرل كان الناس محلمون بالسفر إلى المدن الكبيرة لميأرسة متعة الاكتشاف والدهشة» 
وتعّل الحلم إلى كابوس على مشارف القرن الحادي والعشرين!! 

##*K 

ليس ثمة ما هو أقل جدوی وأکٹر غروراً وزیغا من المسرح» ولا ماهو أكثر 
ضر ورة!!. . ستتذكر هذا القول للويس جوفيه وأنت تحجز بطاقات الدخول لمشاهدة 
معظم أعبال عاصمة المسرح الغنائي : برودواي . . 

وإذا كنت من عشاق المسرح مثليء ستدهشك حيوية برودواي وغزارتا الإبداعية 
وتدفق الناس على أعال من نط مسرحيات «شبح الأوبرا_ القطط - البؤساء». في 
نيويورك ثمة مفارقةء وهي توظيف الياة العصرية السياحية لصالح الرواج المسرحي»› 
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وثمة «خطوط مباشرة» بين الوكالات السياحية التي مجلب السياح إلى المسارح والمنتجين 
حتى كاد هذا الفيض من السواح يؤثر في اختيار مستوى العروض ونوعيتهاء مما جعل 
نقاد الفن الجادين يرفضون هذا الواقع المسرحي الاستهلاكي . فماذا فعل «أرباب» 
برودواي؟ أهملوا ببساطة آراء النقادء وبعدما كانت الملصقات المسرحية تصدر حاملة 
مقتطفات من تقر بظ النقاد» استغی العديدون عن ذلاك. وشاهدنا مشا ملصقات 
رة «شح الأوبرا» وكاتس (القطط) وسواهما من الأعءال المنافسة سياحياً 
«للإمبايرستيت» وقد طلعت علينا بغر المقتطفات التقريظية المألوفة. ولعل هذا الموقف 
العام من «المقفن» وأمزجتهم يساهم ف تكريس لندن عاصمة للمسرح الحاد حقی 
اليوم . «برودواي لم تستطع إفساد مسرح لندن». . هذا القول لبول موران منذ ثلاثة 
عقود ونيف ما زال ساري المفعول. فالمسرح الجاد هو في النهاية من العقاقير الأول التي 
احترعتها البشرية صد اليأس واللاجدری والعزلة والحزن وحاجة إنساننا المعاصر إليها ف 
زمن «التسمم الإيديولوجي» لم تتناقص › ول تتطور ا لأمزجة الوكالات السياحية 
وشباك التذاكر ! 
kK KK Xx‏ 


في طائرة العودة من نيويورك إلى باريس» أنظر إلى ججمل مشاهدات رحلتي 
و«أعتقد أن الأميركيين مثلا لو التفتوا إلى الماضي أكثر ما هم ملتفتون إلى المستقبل لوجدوا 
أنفسهم ا وأرومات تار ية متناقضة ما بين لماي وفرنسي وانکليزي وأميركي جنو 
وبحر متوسطي وآسيوي» وبالتالي ختلفین ومتناقضین . ولکنہم بنظرتہم ولا إلى مستقبل 
وطنهم عينوا نفسهم شركاء في شركة لا تنفصم هي شركة الحقوق والواجبات في إطار 
حياة مستقلة ومتصالحة مح قيمها وقيم العالم» . هذا القول للمفكر العربي منح الصلح 
يبلخص شعور كل من عاقى من حروب «الزواريب» والحاقات الصغيرة بين القبائل وهو 
يرى مئات ملايين الناس الذي نجحرا حن الآن في التعايش في أوطان أخحرى لانم 
جعلوا من المستقبل قاعدة لبناء حياتهم لا من الماضي وحده. 

بهذا المعنى لا غلك إلا ا بأن المجتمع الأميركي يشكل تبربة إنسانية 
متقدمة في جال التعايش والتمازج بين البشر والثقافات و الأديان والعادات , و«التراثات» 
والعروق . وهي جربة لا تخلو من العلل الكابوسية لكنها أيضاً غاولة مستقبلية رائدةء 
لأن مصبر کوکبنا - حين ينضج إنسانيا - أن يصير دولة واحدة قي عصر الفضاء الذي نرى 
انبلاجه في مجرتنا. . فهل نغادر عصرنا الحجري في لبنان لنلحق بقطار الإإنسانية والتطور 
أم نظل نتناحر داخحل البيت الواحد والطائفة الواحدة بين انتحار وآخحر من انتحاراتنا؟ 
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سان فرانسیسکو : 
بوابة ذهبية وشرفة خضراء على المحيط اهادىء 


«إذا كنت ذاهبا إلى سان فرانسيسكو لا تنس تزيين شعرك بالأزهاں. . 

هذا ما تقوله الأغنية القديمة الاأتية من زمن «اهیبیز». N‏ الأزهار لا تنقص 
أحدا في سان فرانسيسكو. وإدا لم تعد تزين شعر الشبان بعدما انقضی زمن اهيبيز » فإنها 
ترصع ثوب المدينة البحرية بتطريز منمنم مرهف على «تنورة» من الخضرة البديعة لحدائق 
عامة شاسعة وتلال بحرية ثرية بغاباتما. 

ولعل ا لجال الطبيعي لسان فرانسيسكو هو أحد مراكز الحاذبية فيهاء بالاضافة إلى 
تقلها الثقاني الحاد الإبداعي وثرائها بالتنوع البشري الحضاري (ربع سكاا من 
الصينيين و ١١‏ من الزنوج و /٠١‏ من أميركا اللاتينية عدا عن الروس) ما جعل 
البعض يلقبونها بالعاصمة الثقافية للساحل الغربي الأميركي » والمدينة الأكثر «أوروبية» 
ف أمبركا لنشاطها المسرحي والفني والأدي الآقل تجارية ما هي الحال في مدن أمبركية 
أخرى. وعشاق البحر يبدأون جولتهم من الشاطى ء» من ال «فيشرمانز وأرف» آي 
مرسى الصيادين حيث تقدم المدينة امتتراضا وا لقدرتہا على ضخ البهجة في قلوب 
زوارها. . وعتزج رائحة ملوحة البحر وصوت الأمواج مع ضحكات الأطفال في الأراجيح 
والأحصنة اخشة الدوارة ومس رح خحیال الظل وغبرها من الفعاليات المهرجانية كأنك في 
مدينة العيد. 

ويزيد من سحر تلك الزيارة أن بوسعك القيام بها من ساحة «يونيون سكوير» 
التي تتوسط المدينةء راکاً الترامواي من هناك . . وتنتشر في «الوارف» الطاعم البحريةء 
وتزدهر فيها حياة ليلية حت مطلع الفجر. لكن رمز المدينة هو جسر استئنائي › وحین 
يزوره المرء جد نفسه أمام أطول وأعلى جسر في العام » بعد جسر النورماندي الفرنسى 
الحديد» و هو «غولدن غیت بریدج» ألشهير (طوله ۷ , ۱ ميل ور فوقه 3 مليون سيارة 
في العام). دعن نضا لل اجه . تلك الزرقة البحرية الاستئنائية لأمواج بلون 
«الينا» الصينية ء وتلك الضبابة المعلقة بين الساء والاء والشهقة مثل غيمة سقطت سهوا 
اب ا وتر ا ات اجا 
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هذه الضبابة لا تفارق سان فرانسيسكو وبحرها وتمنحها وا غامضا جذااً. 
والحدائق في المدينة لا تحصىء كحديقة «فيكتوريا» التي ي أيضاً أن تستقل 
الترامواي إليها (وتتذكر ترامواي بيروت بغصة إذا كنت مخضرماً! ) . جد قي حدائق سان 
فرانسيسكو أشجاراً بديعة من الأوكاليبتوس العملاقة والأرز البديع وغيرهما. فمن كل 
قارة شجرة وزهرة» حتى لتبدو المدينة شرفة خحضراء على المحيط أهادىء . وتلتقي بازهار 
نيوزيلاندة الحمر المتوحشة وياسمين الحوض المتوسط وأوركيدة سنغافورة في معظم 
شوارعها وحدائقها . 

أما حديقة «غولدن غيت» فتعتبر واحدة من أكبر حدائق العالم وتضم العديد من 
المتاحف مثل المتتحف الأسيوي للفن وأكاديمية كاليفورنيا للعلوم وحديقة الشاي اليابانية 
التي تقدم لك الشاي الصيني! 

وبیوات سان فرانسیسکو صغخرة ملونة نظيفة کبیوت الدمى ٠‏ وتترك مسافة انش 
واحد من الفراغ بين كل بيت وآخر» هي «مسافة الحب» لأن الالتصاق يخنقه» ومسافة 
الزلازل (من وجهة نظر العلماء) كي لا تنهار المباني دفعة واحدة قي مدينة تاريخها مرصع 
بالحرائی والزلازل. 

e‏ من ماضيها مع «صيادي» الذهب العنيفين الذين كانوا مهاجرون إليها 
اها ف الأصفر الرنانء والبغايا الأسطوريات فإن سان کک اليوم تکاد تبدو 
مدينة جادة في مشاغلها الثقافية الاإبداعية. وما زال بوسح المرء أن يصطاد الذهب فيها 
بالمعنى النضسى للكلمة» والطرافة أيضاً إذ تقيم فيها مثا عرَافة المسز ريغان الشهبرة. كا 
ن شمس الیبیز م تغرب فیها تماماً وما زالوا یعقدون لقاء سنویاً یوم ۱۲ حزیران (یونی) 
من کل عام في «هایت ستریت فیں»» کا أن مسرحية «هیں» تعرض حالياً فيها مناسبة 
مرور ربع قرن على ذلك الاحتفال اهيبي . 

kK KK 

عدد سکان سان فرانسیسکو حوالى ثلاثة أرباع ليون فقط. ولذا يشعر السائح 
فيها بالراحة النفسية لبعدها عن المستيريا النيويوركية مثا وتكاد تبدو مدينة أوروبية 
آمنة ووديعة - نہارا على الأقل - عافظة ومتزنة » ولكنها لا تخلو من الصرعات الأمبركية 
كتحويل جزيرة الكاتراز المقابلة ها إلى مرفق سياحي هذياني» وتحويل تمثال مارك توين 
إلى تمثال لفيردي بعد إضافة شاربين له (يقع بالقرب من حديقة ة شڪسبس) . . 

مرتفعات المدينةء الشاهق منهاء مثل «توين بيكس» «وماونت ديفيد»» وتلاها 
الصغيرة الكثيرة زادتها طرافة » وثمة شوارع متعرجة إلى المدى الذي تضطر فيه للمشي 


» 
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بسيارتك بسرعة السلحفاة (فيها أكثر الشوارع تعرجاً في العام ويدعى لومبارد 
ستريت) . . وها منحدرات هائلة بزاوية ٤٥‏ درجة ويكن أن تطير بك السيارة إذا م 
تخفف من السرعة . وقد أحسنت هوليوود توظيف ذلك في المطاردات الشهيرة بالسيارات 
التي تدور في شوارعها ويذكرونك بان مارلين مونرو تزوجت لاعب البيسبول جو دياجيو 
في کنیستها (قرب ساحة واشنطن)» وأورسون ويلز لعب آدواراً على شواطئهاء وكذلك 
فاي داناواي رفي ا لحي الصيني) وناتالي وود وبروس لي الذي كبر في حيها الصيني وأفواج 
البيتنكس واهيبيزء ولا تزال تجد حتى اليوم هيبياً عجوزاً هنا أو هناك نسيه الزمان داخل 
ثيابه وأزهاره وعقوده نفسها منذ السبعينات! . . 
X* + +‏ 


لا تدع الظهر الوديع للمدينة بخدعك ويجرك إلى مهالك ليليةء ففيها شوارع لا 
جرؤ البوليس على دخوها! . . وصحيح أن الفنانين رسموا حتى جدران البيوت في 
شوارعهاء وأنہا العاصمة الفنية والثقافية لکالیفورنیاء e‏ أنه لا حدود لطرافتها 
حیٹ جد خا للا جار لي ليلة واحدة» E,‏ عائمة فوق الماء للفنانين ف ضصاحيتها 
سوسالیتوء وبصارات وسحرة وحواة وعشرات السارح والمتاحف والمعاهد العلمية 
وصالات الفن . ومقاهي مٹقفین ک| ٤‏ صالون «هانغ (o‏ للشاي و«دیم صام تي لانش» 
وسواهماء ولكن ذلك لا ينفى خاطرها الليلية كأية مدينة أميركية أخحرى. . ولعل ذلك 
يزيدها جاذبية فى عيون البعض! 
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غلة داخل ماكينة 


قبل أن تسافر إلى سان فرانسيسكو «سيخوفونك» من الزلازل الكثيرة هناك. من 
بخشى الزلزال إذا كان عمره زلازل متواصلة؟ 

في الفندق ستنتظرك مفاجاة: ثمة تلفزيون في الحام لأ في غرفة نومك فقط! . 
وهي ظاهرة غير مفرحة ولا وجيهة› إا ل فغك بوم الإسان أن تعره ا جي غت 
«الدوش» مغن أو منصتاً ى صونه الداخليء حاورا دأته وربا حاسبا إياها . 

في مطار کينيدي في نيويورك ثمة مقاعد انتظار» ولكل مقعد تلفزيونه الخحاص 
الذي تلقمه قطعة معدنية فيعوي بالاإعلانات وینهمر منه الرصاص عر المسلسلات 
البوليسية . كأن هذه المقاعد إيذان بانتهاء زمن الألفة والحوار مع الخرباء في صالات 
الترانزيت أو مع رفافق الأسفار الطويلة ف الاضي حیث پروي کل واحد قصته کا ف 
کانتربري تیلز لتشوسر و دي کامیرون لبوکاشيو. هو إیذان بجوت عام فوس وبر کاشیر 
لحساب و داك ومیکي ماوس وجاك و رير (جاك کک اهر 
SMa FP A‏ 

في فندق ديزني لاند في ضاحية لوس انجليس ثمة ملاعب وبرك سباحة ومراكب - 
دراحۀ تجڏف فيها بقدميكڭ › وعانلات حسناوات لاونقاذ من الغرف (آو العكس) . 
ويىدو الصخب في تلك المساحات جزءاً من زرحم الخحياة» ولكنك > تستطيع ان تفهم 
البرر لوجود ثلاث شاشات تلفزيونية متلاصقة في ركن هادىء لبار رومانسى قرب البركة 
تنعوي کلها دفعة وأحدة! السلالم المتحركة هناك تعدثك وتطلب منك الانتاه أ العتية 
فتنجو برجلك وتحرق أعصابك. والمصعد نفسه لا يدعك بل یثرثر میکروفونه بلطف 
زج ! 

ی 

وظاهرة التلوث الصوتي تتصاعد ولا يبالي ہا أخل e‏ ای رده الفعل اهسترية 
على التلوث التبغي . ويبدو عالمنا المعاصر هزلياً فيا يبيح وما حرم فهو مثلا يزرع للناس 
قلوبا کي يطيل في عمرهم» ويقتلهم بالتکنولوجيا ذاتها التي مدت في حياتهم توترا 
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وهموماًء حيث يصابون بالسكتة من الإحباط والاختناق والزحام ووحشة المدن الكبيرة 
والتلوث الصوتي : ولن يدهشتي آن آرک ذات يوم مقرة وفوف کل قبر تلفزیونه الخاص 
بالزائرين» ناهيك عن تلفزيون المرحوم في التابوت معه. 
x * +*‏ 

وإذا كنت تجهل التعامل مع الآلات باستثناء الراديو العتيق البسيط فأنت في 
ورطة . فالألفة مح الماكينات من شروط الحياة في المدن الكبيرة في الغرب . وليس بوسعك 
مثلا إهدار وقت موظف البنك في سحب مبلغ من رصيدك» بل عليك بالماكينات 
ا لخاصة بذلك في الشوارع. تريد أن تسأل عن موعد إقلاع الطائرة؟ لا أحد يرد بعد 
الآن على الحاتف غير آلات التسجيل التي. تعيلك على آلة «الميني تيل» الملحقة 
بالکومبيوتر. وإذا كنت تجهل طريقة استعاهاء فمن الأفضل لك أن تعود إلى قريتك 
(وهو ما سأفعله!) . وحتى إذا أردت الصعرد إلى غرفتك لن يكفي أن تضخط زر المصعد 
على الدور الذي تنزل فيه» بل عليك بإدخال بطاقة أمنية في ثقب عرضاني لماكينة خاصة 
بذلك» وهذه البطاقة اللمغنطة هي نفسها مفتاح بابك وآنٹ الذي ما زال محنْ إلى مفاتیح 
الأبواب العتيقة في الفنادق القدية المعلقة بقطع معدنية كبيرة کي لا تنساها في جيبك 
وتفوتك عبارة صباح أو مساء الخير من فم الموظف اللطيف . 

هنا لا صباح وللا مساء الخر» فالبطاقات تحاور الفواتر داخحل الكومبيوتر. وعليك 
أن تراجع الفاتورة على شاشة تلفزيونك في الغرفة «أو الحام» بعد أن تضغط على زر 
حاص فتتحول شاشته إلى كومبيوتر موصول مباشرة بكومبيوتر المحاسبة في الفندق. 
وبوسع بطاقة الائت ان أن تسدد فاتورتك دون الحاجة لمخاطبة آسي! 

x * +* 

من أجل الدحول إلى قاعة الإفطار في الفندقء عليك أن تضع بطاقتك (آي 
مفتاح غرفتك) في ثقب آلة تتحكم بالقفلء بدون صباح الخير. 

الطعام على المائدة تختار ما تشاء. لا تكلم أحدا إذ يربض فوق مائدة الطعام جهاز 
تلفزيون معلق في الأعلى كوثن لقبيلة بدائية» تتناول إفطارها بعيون منومة بالتلفزيون مع 
غات کي من الروت الصرق ولكن التدخين منوع!. . . الات تكاد تحكم المدينة 
بحاقة متناهية » فالنهار غائم وباردء لکن آله التبريد تنفخ رياح سيبيرياء وجهاز التدفثة 
(الشوفاج) الملاصق لطاولتك يعمل أيضاً حاملا رياح أفريقيا. مدفأة وآلة تبريد! هكذا 
قرر الكومبيوتر الذي يدير ناطحة السحاب هذه» وأنت غغلة صغيرة داخل ماكينة هائلة ء 
فالتهم إفطارك ودع الآلات تسرق روحك» وتعذبْ شيئاً فشيئا ريثا تتحول بدورك إلى 
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آلةء وتبدو على وجهك «يوفوريا» الخطرسة والفرح الطاووسي بالذات ككل رعايا 
الاكينات , ودار من أن طك احد ملسا بشم زهرة سيضحكون منك لأنك مثل 
نعحلة تحاول امتصاصس الرحيق من زهرة اصطناعية . وحذار اشا أن يضبطك أحل 
ا بتامل ا جي الصيني وسوف الصيادين ف ال «فيشرمانر وورف» وناطحة السحاب 
الهرمية الطريفة والبحرء عير الجحدران الزجاجية للطابى ٤‏ حيث تتناول فطورك وإلا 
لسخروا منك لأنك لا تحدق في التلفزيون كأي مواطن عصري صالح . 
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ما الذي جعل إدارة الفندق تسبغ عليك «شرف» الإقامة في جناح الوجهاء 
۶ وتمنحك غرفة لحامها تلفزيون وبطاقة تؤهلك لتناول الفطور مع أهل الوجاهة 
في «الكلوب»؟ غلطة بسيطة لصالحك في î‏ قام بها موظف الوكالة السياحية 
الباريسية الذي زر لك أمر بطاقات السفر والحجر في الفنادق. لقد ظنك فرنسیاًء 
وهاهو ي کل ف اورت طيران يعاملونك على نك فرنسي . 

وإذا كنت قد ذْقت آهوال المطارات والفنادق لجرد أنك عرب ستلحظ آم 
فجاة ‏ ودون ان تدفعِ دولاراً واحداً إضافا ينتقون لك أفضل الغرف في الفنادة ' 
واخانا يمنحونكڭ فخا ف «الكلوب» بالطائثرة دوا مقابل» وبقية التسهيلات التي ل 
حدود ها (حين يرغب الموظفون في ذلك)! تماما كالعراقيل والاإزعاجات التي كانت من 
نصيبك لمجرد أنك عربي وتسدد دونما ذنب فاتورة الوهم الشائع قي الغخرب: إنك إرهابي 
أو ثري بلا عراقة إنسانية أو مهرب غخدرات أو سلاح . 

في لوس انجليس قامت موظفة شركة الطيران في الفندق الموليوودي بتبديل بطاقتي 
الرحيصة التي ترغمني على المرور بدنفر وكليفلاند كي أطير إلى واشنطن بأخرى مر 
هيوستن فقط » موفرة علي تسح ساعات طبران واهبوط بلا مرر في المطارات» ودون أن 
تتقاضى مني دولاراً إضافياً. فقد قضت إجازتما في السنة الماضية في فرنسا وكانت سعيدة 
ا وعاملها الناس بشكل رائع وتريد أن ترد الجميل للفرنسيين!! أردت أن أطلعها 
على جواز سفري اللبناني» وآقول هما الحقيقة ولم أجرؤء إذ خحفت أن يكون ما قريب 
ی أن طف في لبنان وأقوم أنا بتسديد «الفاتورة»» وتلغي لي الحجز وترغمني على 
الذهاب مشياً إلى واشنطن . 

ني کل فندق عالت فيه کان عنواتي ي باریس داخل الکومبيوتر يستدعي تعليقات 
کلھا وذ ويغبطني أصحاہا لأني «بأريسية» › وآلقی منهم أفضل معاملة. ا 
الفرنسي والمطبخ والأناقة والثقافة الفرنسية . . هذه e‏ تلقی احتراما ف أمہرکا يشبه 
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إلانبهار. ودَقتٌ طعم أن يكون المرء جزءاً من دولة محترمة في العام . وحزنت لأن المكان 
الذي ينتمي قلبي إليه لم يعد يثير غير الخشية وال شفاق في آن . . . وكانت هذه المعاملة 
اللطيفة تؤلني› إذ أقارنا با ألقاه عادة لأننى عربية في زمن الانحطاط والاقتتال الذاق 
والایذاء العشوائي لأنفسنا وسوانا. . أغض لأن قلبي ما زال ي الطرف الأخر من 
الكرة الأرضية وما زلت أضمر لبيروت العودة. فكيف تتبدل معاملة الدنيا لنا ولقومنا إذا 
1 نبدل ما بانفسنا؟ 
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بيت عائم في «سوساليتو» 


تبدو سان فرانسيسكو برتفعاتها مثل سيدة حيلة عمددة على الشاطىء ء ترتدي ثوب 
الخابات وتغخطس قدميها في الماءء حريصة على ثوا اللخضر حرصاً واعياً تكرسه القوانين 
الصارمة . ولذا لم تتحول شواطئها ال حميلة إلى غابات من الاسمنت والحديد المكدسة بين 
القلب والبحر کأنصاب للبشاعة» وهو ما محدث للأسف في غير مكان من لہنان. الأخ 
والصديق الحميم لأسرتنا الأستاذ س 0 . كتب يقول لنا «تحية من بروت الي فقدت 
ويا للأسف آخر مرجاتها الخضراء وشجيراتها الوادعة أمام زحف الاسمنت المسلح 
بفضل شرادم المضاربين والمقاولين . . فهم یعیشوںل الآن عص رهم الذهبي ف بروت ما 
بعد الحرب. ويكفي أن تقفوا على كورنيش البحر قبالة أوتيل الريفييرا وتنظروا إلى ما 
حل بجرف راس بروت الأاحضر البديع لتعلموا أية جريمة منكرة تنزل مهذه المدينة 
المبتلاة بأهلها قبل غيرهم . وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. . على ما قال الشاعر 
الجاهلي . . . وإنها لجاهلية حت الانقراض على ما أرى أنا» ويس المصس!!. 

نعود إلى سان فرانسيسكو. المدن البحرية تعيدني دوماً إلى بيروت أما المقاهى 
الخشبية فوق الماء فتزرعني من جديد في مقهى «الحاج داوود» الذي ما زال قائاً داخل 
ذاكرتي بكل أخشابه الحلوة المنخورة. 

ثمة أشخاص يمحرصون على النسيان وهذا حقهم» لكنني من الذين مجدون 
الذاكرة اجا روحیاً في العلاقة مح المدن على الأقل!! 

سان فرانسيسكو ليست من هذا الرأي حين يتعلق الأمر بتلك الحزيرة الحميلة 
التي تسح مقابلها بثوب من ضباب: إا «ضصبابة» سان فرانسيسكو الشهيرة الي لا 
تفارقها معلقة بين الشمس والماء تتكاثف حيناً وترق أخيانا. آما الحزيرة واسمها 
«ألکاتراز» فکانت مقرأ لسجن شهیر بالغ القسوة يتعذر على السجناء الهرب منه. لكن 
سان فرانسیسکو قررت نسيان آلامهم وذوهم (والأبرياء منهم» وفي کل سجن بريء ما 
لآن العدالة البشرية ناقصة مها اكتملت) وهكذا حولت الحزيرة إلى مكان «للهيصة» 
السياحية على الطريقة الأميركية . 
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تتامل جزيرة ألكاتراز واقف تحت E‏ الذهبي الشهير (غولدن 
غیت) . . . السجون أينا كانت تثر غصتك. لن تتورط في الدفاع عن «إنسانية» 
المجرمين على الطريقة الأوروبية وتنسی ضصحاياهم ا المجرم حين هدد حياة الأاخحر 
یکون قد قتل إنسانیته وتنازل عن حقه فیها. لکن أفکر بالابریا وسجناء الفكر» وما 
أكزهم في كوكبنا حتى لتقترن فكرة السجن في الخاطر بالقمع أكثر ما تذكر بالعقاب 
العادل . 

لكن صلة سان فرانسيسكو بجزيرة ألكاتراز المجاورة لحزيرة «اينجل ايلند» أي 
الملائكة (كأنا ثنائية احير والشر!) لا صلة ها بهذه التأملات كلها. فاركب القارب 
السياحي ورافق قطیعا فضوليا مثلك إلى الحزيرة وتصور داخحل السجن خلف القضبان 
كأنكف المجرم الكبير آل کابوتی › وتخيل کم سیضصحكف الأهل والحران حین يرون هذه 
الصورة. وإذا كنت من رعايا دوار البحرء الت فا للذهاب إلى ألكاتراز فالحنون 
الأميركي السياحي متوافر على الشاطىء حيث تستطيع أن تتصور بثياب المساجين وعلى 
صدرك رقمك في «ألکاتراز»! 

وإذا كنت عاجزاً عن الاستمتاع بكل ما يمت إلى السجون بصلة» لا تشتر قميصا 
عليه صورة سجنك ورقمك فيه أو أقلاماً وقبعات «كلّد» تلك الزيارةء واكتف بنزهة 
بين رصيف المرفاً رقم ٤۱‏ حیٹ تنطلق رحلات ألکاتراز والرصیف ۳۹ حيث الفعاليات 
الإإنسانية الحميلة» من مسرحية نيال الظل وأخرى للهواة وللحواة (في فيشرمانز وورف) 
وسواهم من الماهرين في ألعاب الخفة» ومدينة ألعاب مصغرة للأطفال. وماكينات 
للحقيقة الافتراضية آي للوهم» ترتدې خودتپا المعدنية وساعاتا على رأسك فترى 
داخلها شاشة تلفزيونية تعرض لك المكان الذي تتوهم أنك تتحرك داخله» والعدو 
الذي عليك أن تبارزه بسلاح فضائي» وتغرق في معركتك وتبدو من الخارج للواقفين 
«دون كيشوت» يقاتل طواحين هواء وهمية . هذا النمط من «المقاتلين» تعرفه وعايشته عن 
قرب بكل خحزعبلاته «الميليشياوية» وتستعيد صلتك الخائبة به بمرارة ذكرياتها وتحزن . لادا 
تدفع بك بعض المباهج الأميركية السياحية إلى الحزن؟ 

x x * 

تعترف» ثمة مباهج سياحية أميركية تضخ النشوة في قلبك» منها مثلا زيارة إلى 
قرية الفنانين وتدعى «سوساليتو» ولا تبعد عن المدينة كثيراء وبيوتما من الخشب العائم 
على شاطی ء الحيط الهادىء . تلك القرية الطافية على وجه الأحلام والذكريات ستأسرك 
بالبيوت - القوارب فيها وبجم اها الطبيعي» ومناخها الإبداعي الإنساني بين الفنانين 


\or 


والأدباء وصيادي الأسماك وبعض الأثرياء المشاهير من خرجين ونجوم وكتاب مهربون إلى 
قصورهم - اليخوت فيها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع . وإذا قررت الأ قامة فيها فترة خلال 
إجازتك» فسيطالعك في الليل منظر بديع لكوم من المجوهرات المضيئة هي مدينة سان 
فرانسیسکو في الخلیج اللجاور. ويذكرك المشهد ببیروت أيام زمان حين كنت تراها من 
خليج المعاملتين! 

من اللحظات السياحية الحلوة ةي سان ن فرانسیسکو ایضاً إطلالة من هضة 
بيكس» على المدينة . نبا تذكرك بمنظر دمشق من قاسيون کا حفظته في ذاکرتك منقو 
كوشم لا يمحوه الزمن. تبدو المدن من المرتفعات المطلة عليها وديعة كالأطفال a‏ 
الضارية جذورها ف الحعراقة والزمن. وتتعجب لاذا اخحتار خرج أميرکي اسم «توین 
بیکس» عنواناً لمسلسل تلفزيوني شهر کله غخدرات وجرائم غامضة واختناق» فالكان 
يوحي باهواء النقي والرحابة والتند بارتياح! ثمة لحظات تشعر فيها أن المسلسلات 
والسين| الأمبركية تشوهان صورة أميركا حيث تحولان شوارع مدنا إلى متاحف حية 
للرعب» ويصر ترام (ترامواي) سان فرانسيسکو اللطيف الأليف مکاناً لطاردات 
دموية» ناهيك عن شوارعها ومدينتها الصينية . . ولکن» من أنت حت تقرر؟ أليس أهل 
البیت أدرى با فيه؟ 

Xx * X* 


إنه الليل الحنون المعتم الهادىء كرحم أم. . 

إنه الليل وأنت جالس في بيتك العائم على وجه الماء بعدما استأجرته في قرية 
الفنانين سوساليتو. تستطيع أن ترى عبر نافذتك ذلك المركب الآخر الذي شيده صاحبه 
على صورة تاج حل . قصيدة حب مائية . إنه الليل العتیق » حيث صوت الموج وحده هو 
السيدى لا هدير زحام السبر وأبواق السيارات ونباح المدينة الهادر. أما الضجيج الذي 
قد تشکو منه هنا فهو صوت ضفلع البحر الليلي الذي يحلو له الغناء ساعة ونيف 
(کحملات آم کلثوم مغلا وسهرات الطرب)» وغيره من مطري الليل كالفقمة والحوت 
بخواره ا وبعضص الأساك التي ترندح عبر تقلصس بعص عضلاتا! ويا ها من 
سيمفونية ليل ليلية تذكر بصوت الصراصير العذب فى الغابة. تحبه بيتك العائم هكذا على 
وجه الماء ک) العمر عائم على وجه القارات . تکتب طویلاء فالكتابة صرخة استغائة 
بمعنی ما» حيث خط لر صدقه» ويضع الرسالة في زجاجة ويقذف بها إلى الموج ولا 
يدري إلى أين تمضي وأية يد ستفك إسارها وتطالعهاء وقد تفهمها وقد لا تفعلء وقد 
تتعاطف معها بل وتجد ذاتها فيها أو ترفضها. فالكتابة فعل مخامرة» وليس بوسع انين 
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الكتابة إلا الاستمرار حتى وإِنْ التقط زجاجاتهم بين آن وآخر من لا تعني له شيئاً. 
فالكتابة هي الحنون الذي لا شفاء منه إلا بالموت . يرتعش بيتك العائم على سطح 
الاء كا البيوت الحجرية في الزلزال. 
ولكن المرء يسى خطر الزلازل في سان فرانسيسكو ريا لأا مدينة مدت جذوراً 
إنسانية حية قي تربة الفعاليات الثقافية والفنية والمسرحية الراقية . . . ورا لأن التجارب 
علمتنا أن الزلزال الجغرافي ليس أخحطر آنواع الزلازل على المدن. . . فنم في بيتك المائي 
العائم وانعم فيه بزلازل الكحتابة! 
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هولیوود: «رولز رويس» أمام بابك! 


حين تحلى بك الطاة رة فوف لوس انجلیس وضاحيتها هولیوود» بوسعك آن یز 
منطقة بيفرلي هيلز/هوليوود من شهوة الآزرق التي تصبخها. وأعني بشهوة الأزرق 
عشرات برك السباحة التي تيز الفيلات الفخمة في تلك الأنطفة ويستحم فيها النجوم 
وأحلامك . . وحتى الفيلات «الفقيرة» التي لا برك في حديقتهاء طلیت سطوحها باللون 
الأزرق! 

من قريب تبدو هولیوود مکانا حزناً بعض الشيء . فالفيلات الفخمة للنجوم 
ليست طالعة من شهوة الأزرق بل من رعب القضبان ال دک اسن إنها مسورة 
بالتكنولوجيا وصفارات الإنذار والصدمات الكهربائية للمتلصصين» وللأسوار فيها 
أسوارء وتبدو من الخارج أشبه بالقلاع منها بالبيوت التي تدور فيها حياة يومية بسيطة 
معافاة» وعلى آبواما لوحات تحذرك لا من الكلب المسكين «المفترس»» فتلك «موضة» 
قدية» بل من الحارس المسلح برشاش . تأتي حاملا أحلامك الطفولية القدية لتعمدها 
في شهوة الأزرق الشاسع الحنون»ء فتجد نفسك تدور في قرية مذهَبة السجون» 
والكامرات على أبواب الفيلات تقوم بتصوير كل ذبابة تمر وكل سيارة» وكل سائح 
مثلك زاده الخيالء يريد السياحة داخحل أحلام الطفولة والمراهقة مع السينا واستعادتاء 
فيجد نفسه داخل التكنولوجيا لأبواب بلا مقابض وستائر معدنية تعلو وتبط على مداخل 
المرائب (الكاراجات) كا في بيوت الأشباح» وحراس بقمصان مضادة للحلم والرصاص 
معا . 

kK KK XK 

ليس بوسعك التسكع في هوليوود وأنت تسترجع ماضيك الطفولي مع الحب حين 

كنت صغيرا واكتشفت السين| للمرة الأولى» ولمحت أول قبلة على الشاشة. ولن تسمع 


صوت والدك وهويطلب منك أن تدير وجهك عن الشاشة ريثا تنتهي القبلة حرصاً على 
وعو ولن ۰ بحنين ذلك الوالد الرقيق 0 عليك e‏ کان یراقب 


ولن تشي بین بیوت انج الذين أيقظوا مشاعرك الأرلى ف عتمة الصالة 


Ca 


السحرية . ويستيقظ فيك الحنين إلى الأب وإلى تلك اللحظة الأليفة الطريفة كلا تجرأً 
البطل الموليوودي على تقبيل البطلة بحشمة ذلك الزمان ومس الوالد في الظلام : 
آديري وجهك! 

ويتعالى الصفير والتصفيق في الصالة الدمشقية مع كل قبلة! 

لن يكون بمقدورك أن تستعيد تلك الأصوات الغالية المتهازجة - كا في الأحلام - 
لوسيقى الفيلم وهمس الوالد اللاعن لمشاهد التقبيل و«قلة الحياء» . فصوت الدليل 
السياحي يطخى عليها كلها وهو يروي لك فضائح المقيمين في هذه القصور من نجوم . 
والأمر لا يعنيك حقاً» فهم رموز لحلمك المكسور ولا تهمك تفاصيلهم الدنيوية» 
فحياتهم من شأهم وحلمك من شأنك. وليس من حقك أن تحملهم مغبة أحلامك! 
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التسكع في هوليوود غير ممکن» فهي بلدة بلا أرصفةء ولا مفر من السيارةء أو 
«باص» الرحلات السياحية الجاعية . ولعلها القرية الوحيدة في العام التي تم تعبيد 
شوارعها بطريقة لا تسمح فيها لأي لوق بالمشي على قدمين دون أن تدهسه سيارة. 
ومه) حاولت الحد من خحسائر الحلم بالذهاب في سيارة صغيرة لمجموعة سياحية لا يزيد 
عدد ركاما عن عشرة أشخاص» فالمشكلة هي نفسها: إنها ميكرفون الدليل السياحي 
الل الناس كلهم حضروا لساع فضائح المقيمين والشائعات عنهم . وحين ير 
مثلا أمام فيلا لانا ترنر ويرك بأن ابنتها قتلت هما عشيقها في هذا البيت تشعر بالرثاء 
لأن مأساة كهذه صارت موضوع شباتة متلذذة . وحين تنفتح أسوار قصر اليزابيث تايلور 
وتخرج سيارة يفرح الدليل السياحي كانه سجل نصرا ويتوقف الباص لتتلصص على 
السيدة ومن معهاء فتشعر بشىء من الخجل الداخلي هذا الاعتداء على الحلم ولو بالنظرة 
الصفيقة . ولا تلوم «النجوم» على السجون التي يعيشون فيها ما دام ثمة من يعاملهم مثل 
خلوقات الأقفاص ف حدائقی الخيوان. وإذا كنت لا تحب الثرثرة عن حياة الأخرين 
وفضائحهم (وليس بيننا من تخلو حياته من قشة في عينه أو خحشبة) ولا تستمتع بالتلصص 
على حصوصيات النجوم ء فلا تذهب إلى هوليوود بذكرياتك الطفولية الغابرة التي جئت 
تفلك ضفائرها وتسرّح شعرها. فأنت هنا في هوليوود «الفترينة» التجارية الليئة بسلع 
براقة (البزنس) . 
Kk ¥‏ 
فی «صن ست ستریب» بہولیوود - أي شارع قروب التمن ‏ شافدت رابا 
يضم عشرات السيارات للبيع» بينہا رولز رويس حراء فاخرة تضيء بطريقة استفنائية 
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وأذهلني أن ثمنها يعادل ثمن فردة حذاء في بيفرلي هيلز آي ۰ دولار. کیف یکن 
لسيارة رولز رويس جديدة فاخرة كهذه أن تباع بهذا الثمن البخس؟ وسألت البائ فقال 
Sa UO‏ 
ا فاخراً فسوف يتحطم «الكرتون» الملون تحتك! . 

سالته : وماذا عن التلفزيون فيها؟ والتليفون؟ والبراد؟ والبار؟ قال: كلها 
ديكورات من البلاستيك الملون. 

سالته : ولاذا تباع؟ 

قال: للوجاهة . إنهم يشترونها لإيقافها أمام بيوتهم . الأثرياء يفعلون ذلك إذ لا 
خحوف عليها من السرقة. ومتوسطو الثراء من سكان حي «بيل اير» - أي اهواء الجميل ‏ 
يشترونا لغش الدائنين وتطمينهم على الحالة المالية لأجل الاستدانة! ألا تعرفين أن 
البنوك لا ترضى بتديين إلا الذين لا حاجة مم إلى الال من الأثرياء؟ ألم تسمعي القول 
بأن البنك هو البائع الذي يعطيك مظلة حين لا تكوتين بحاجة إليهاء ويسحبها منك إذا 
أمطرت عندك؟ هذه الرولز رويس المزورة تطمئن مندوب البنك» ونصف الذين 
يعيشون في هذه المدينة يعيشون على الاستدانة والحبوب المنومة والمنبهة ويقامرون 
ويخسرون في ليلة ما ربحوه في عمر. فعلى النجم الأميركي أن يبدو متهوراً ومجنوناً وينفذ 
كل ما حلم الناس بالقيام به من اقات ونزوات وإلا سحقه نظام النجوم أو وضعه على 
رف الغبار بالاهمال أو النسيان . 

وقدم لي فاتورة على الكومبيوتر عل أن أدفعها مقابل الوقت الذي هدره على 
«تنويري» بمحاضرته . فقلت له إنني مفلسة. 

ٍ وهکذا عرض عل العمل کوكيلة لبیع الرولز رويس الناوية ي بلدي٬‏ وقبلت 

فوراء وقلت له: سیباع الکثر منها في بيروت وسأصير غنية ! ضحك طویڈ فقدمت له 
بدوري فاتورة مقابل ذلك . 


وغادرته لتابعة السياحة داحل حلم آخر نا ينكسر بعد! 
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لوس انحليس: مدينة «رصدٌق أو لا تصدّق». 


صبیتان جميلتان تحملان باقتين بديعتين من الأزهار وتقفان أمام باب قاعة الوصول 
في مطار لوس آنجليس . شاهدتم) وأنا أغادر الطائرة في طريقي إلى التاكسي وقلت 
لنفسي : لعله) بانتظار عروسين لتكريم حا عار او انار ادت از فان کبیر ما 
لحه الباقة الاما للثقافة » أو بانتظار الأم تيريزا لتقديم الولاء لأع|ا هما الخيرية. وسمرني 
الفضول لأرى» لمن تقدم لوس أنجليس آزهارها. وحين أطل من الباب رجلا أعال 
يابانيان تبدو عليه مظاهر الثراءء تقدمت الصبيتان منها بالأزهار والقبلات» وقامت 
سكرتيرة بحمل الأزهار عنما بنا لحق | فريق من المرافقين. 

هذا المشهد الصغير الذي قد يطالعك بصور متعددة منذ لحظاتك الأرل ف لوس 
انجلیس يکاد يلص الايقاع النضسي للمدينة وضواحيها كبيفرلي هيلز وهوليوود 
«وأناهيم» وشواطئها ا لجميلة مثل لونغ بیتش وفینیسیا وسواها . 

ي فندقك في بيفرلي هيلز» ستستقبلك «هيصة» وزفة على الطريقة الأميركية : 
ثلاث بنات زنجيات جيلات يغنين في الصالون ربا بمناسبة افتتاح مؤعر ما (أو إغلاقه) 
ويرقصن بلا موسيقى بين يتابع الحاضرون آحاديثهم » ويصفق ههن بعضهم من وقت إلى 
آخر بداعي اللياقة في مناخ غير مريح حيث يتزج حديث الال بالفن بالطعام الممدود على 
طاولة حلفية والذباب يتلذذ بالبطیخ الأحهمر. وحده شاب يصفق هن بحرارة هو بالتأکید 
مدير أعاهن ومحاول عبتا جذب الانتباه إليهن . ويبدو لك صوتهن الحميل حافت ف 
محراب الال ورجال الأعمال» فتتعاطف مع استماتتهن لكسر زجاج اللامبالاة الخارجي 
رغم الارتباك الداخلي لدهن ٠‏ وتشارك «الامريزاريو» التصفيق إشفاقاً. . من يدري قد 
u‏ ذات يوم ينجحن فيه» وحينئذ فقط سيتسابق رجال الأعمال في الصالة على خطب 
ودهن وتوقيع العقود معهن . . . وقد يذهبن إلى الجنون أو النسيان بدلا من النجاح؟ ؟ من 
يالى هنا بمصير الآخر إذا کان ذلك لا يدر عليه المال؟ 

* * * 


في مقاهي «روديو درايف»» الشارع الوجيه الفخم في بيفرلي هيلز» ستلتقي 
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الموليوودي الموعود. . مثات الصبايا الحلوات يعملن أيضاً بائعات في الدكاكين التي تمتد 
على جانبي الشارع المطرز بأشهر أساء مصممي الأزياء الفرنسيين وسواهم . واحدة فقط 
ستلمع وتنجح من بين هذا الحيش من الطاعات. وقد تعود بعضهن إلى قواعدها سالةء 
أو تتحول إلى مهنة الأفلام الخلاعية وسواها بانتظار «المجد» . أحد المقاهي التي يؤمها 
النجوم والسياح قرب فندق رمجنت بالاس يبدو اخحتصاصيا في توظيف الحميلات اللواتي 
يتحدثن بصوت میکی ماوس ونرته ومعظمهن من «السينائيات» الخائبات . والطريف 
أنهن يتصرفن كنجمات السينما «الكبيرات». فقد ذهبت لشرب فنجان قهوة في الخامسة 
بعد الظهر لكن إحداهن (وهى شقراء جميلة شاهقة القامة أربعينية) سألتني : هل أريد 
تناول طعام الغداء؟ وسألتها بدهشة: من يكن أن يتناول الخداء في مثل هذا الوقت؟ 


أجابتني ببساطة: آنا! هذا ما أفعله في عطلتي الأسبوعية حيث أسهر ككل الناس 
حتى الصباح وأنام في النهار! أدهشتني فكرتها عن حياة «كل الناس»! إنها رؤية هوليوودية 
للحياةء حتى إنني لم أجرؤ على أن أخبرها بأنني تناولت فطوري في الثامنة صباحا كي لا 
ترفض خدمتي . لاحظت بعدها أن زبائن مقهى النجوم يتناولون الخداء في الخامسة 
مساء ويلتهم بعضهم مقانق الوردية الهوليوودية الشهرة التي اخحترعها «شون بين» الممثل 
وصاحب الملهى حبیبته سابقا مادونا. وأدرکت آنني لست في «إنائي» بل في دنيا ليست 
ل تذهب لتزور متحف «صدق أو لا تصدق»» فتشعر أن التسمية تنطبق على المدينة 
كلها وأنہا متحف واحد كبر حمل هذا العنوان» وتکاد تسرف لافتة المتتحف وتزرعها ٤‏ 
مدخحل المدينة! ! 
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الزاء «المدقع» في هوليوود وبيفرلي هيلز يغمرك بخيرة مشوبة بالتقزز!!. . 
سيارات فخمة تمر بك لم تر مثلها من قبل إلا في السينا. وهذه سيارة تتوقف في بولفار 
هوليوود أمام الرصيف» ويستقلها أحد نجوم هوليوود وهو يقودها بنفسه وإلى جانبه 
كلب هائل الضخامة يرعبك . تخرج من إحدى الغاليرهات صبية جيلة تبدو على يابا 
رقة الحال «نسبيا» وتتأهب للصعود إلى السيارة المكشوفة مع النجم كمن يحقق حلا طال 
انتظاره» ثم تتراجع إلى الوراء خحوفاً من الكلب. يشير إليها النجم بطرف إصبعه أن 
تصعد. نياب الكلب ترعبهاء ومباهج الثراء تغربها متحالفة مع أحلام النجاح التي 
يثلها النجم . تتحامل على نفسها وتركب في السيارة» ويقفز الكلب فوقها مداعبا 
فتتظاهر بملاطفته وني وجهها معام الذعر المكتوم . يبدو المشهد مثل نبوءة ا ينتظرها في 
هذا العالم الذي طالا حلمت المسكينة به. إنها مدينة الأحلام المكسورة حيث يصادق 
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المرء أنياب كلاب النجوم تقرَباً منہم» وهي أنياب رمزية بعضها قاتل أكثر من أنياب 
«الفك المفترش» . 

تتابع تسكعك في شارع «شانزیلزیه» بیفرلي هیلز ویدعی «رودیو درایف» ویتد 
حتی و «یلشایر آفنیو» . ترى نجمات يغادرن الدكاكين عملات بالمشتريات من المخازن 
الشهبرة وير بهن صعلوك فقيبر ما كان ليشر التفاتا في نيويورك. أما في هذه الشوارع 
المرفهة المدهونة بطلاء الأظافر(!) . فمنظره يثير الخزي الاإنساني. تغادر حلات شانيل 
صبية يابانية وعريسها الياباني (هذا هو السيناريو الذي كتبته هم|) وهي محملة 
بالمشتريات . وللمرة الأول ترى يابانياً ويابانية يتبادلان القبالات في الشارع کالغربیین . 
وتلحظ أن أهل اليابان تأمركوا أيضاً بقبلات هامرغرية استعراضية المتشرد 
يتأملھ| ويتجاوزني ويختار أن ينتشل الحقيبة الوجيهة من كتف اليابانية ويركض ا. وأنا 
أرقب الفيلم البوليسي الموليوودي الذي يدور مامي بدون بوليس . 
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أين سيارات البوليس التي تراها في المسلسلات الأميركية تزرع شوارع لوس 
أنجليس وبيفرلي هيلز وهوليوود؟ لن ترى سيارة بوليس باستثناء واحدة داخل خيالك 
ترکض وسط شارع النخيل أمامك وسبق أن شاهدتما في مقدمة أحد المسلسلات الشهيرة 
عشرات المرات وفي هذا الشارع بالذات . وإذا شاهدت بأعجوبة سيارة بوليس (خارج 
خيالك!) لن تعرف هل هي حقيقية أم سيناثية؟ كل ما حولك هناء يوحي لك باخيرة: 
هل ما يدور يدور حقا أم هو تمثيل؟ هذا باب ديکور؟ هل خلفه بشر أحياء آم حواء؟ 
أهذا مقهى نجوم آم مفھی يلون فيه أدوار النجوم؟ ترکب اشا سیاحیاً مث فتری آن 
معظم الناس يتأملون ما يدور حومم منقولا على شاشة شة التلفزيون الذي يعتلي سدته ي 
مقدمة «الباص» بدلا من تأمل المشاهد عبر النافذة . التلفزيون يعرض صورة الرحلة التي 
تقوم بہا» > لكن الناس ختارون مشاهدتها مصورة على شاشة مؤطرة بدلا من التحديق عبر 
النافذة إلى آفاق الله الشاسعة وسائه الواسعة. 

شاشة التلفزيون غلبت النافذة» والتمثيل التهم الحقيقة وتجاوز الخيط الدقيق 
الفاصل بینا» وعلى الأرض الااسفلتية لشارع «رودیو درایف» تلحظ شقوقا وسط 
الشارع حلفها الزلزال الأخحبر. كل ما حولك يؤكد أن «الزلزال» في لوس انجليس 
مستمر في كل للحظة بمعنى ماء ولكن البعض لا يشعر به!. . . فهل تحسدهم آم ترڻي 
م 
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هولیوود تصنع الحلم 
ثم تحطمه على رأس التفرّج! 


هوليوود القشرة البراقة السياحية تكاد تنسيك أن هذه المدينة ليست مرد معمل 
للأوهام» بل هي ذاتها تعيش يومياً حلف الكواليس أفلاما لا تخلو من العمق المأساوى 
لمثلین بشر من حم ودم يواجهون أقدارهم وأهواءهم كل لحظة . 

وتأتي استدیوهات يونيفرسال ي هوليوود فتساهم في التعتيم على الجحانب الإنساني 
اهوليوودي لصالح الحانب التكنولوجي هائل التقدم ف صناعة السيناء وتكشف لك 
«أسرار المهنة» وحيلها التكنولوجية وتجعلك شريكا في الخدع السينمائية لأفلام طالا 
أحببتها في رحلة استشنائية وراء الكواليس . 

ليس في أوروبا أي مكان مشابه للحديقة «الديزني لاندية» الموليوودية 
لاستديوهات يونيفرسال. والتجربة التق تعيشها في زيارتك جديدة بكل معاني الكلمةء 
وليس ثمة ما يوازي تلك المغامرة» إلا بعض «الرحلات» التكنولوجية داخل «إبكوت 
سنش» في أورلاندو بقلوريدا. ها أنت ٤‏ هوليوود» في استديوهات شركة يونيفرسال 
الشهيرة. بالضبط في حديقة شاسعة على مرتفع يطل على لوس آنجلیس حیث دیکورات 
خحاصة بتصوير الأفلام» وتطرزه مجموعة من المنشآت ترحل داخلها لتصر جزءا من 
آفلام ومسلسلات طالا أحببتها مثل «حرب النجوم» و«کینغ کونغ» و«الفك المفترس» 
و«اي . تي» و«الوصايا العشر» وسواها. 

ها نت هذه لمرة تكسر جدار الوهم بينك وبين الشاشة البيضاء للسينا وتصير في 
الداخحل كجزء من الأحداث. وعلى سبيل المثال» نتحدث عن الرحلة «داخل» فيلم 
«العودة إلى المستقبل». تقف في صف طويل للناس يضم مثات دوغا مبالخة» 
وتنتظردورك وآنت تقراً طوال الوقت لافتات تحذر أصحاب أمراض القلب أو الضغط أو 
وجع الظهر والرقبة أو العيون أو الأعصاب المتعبة من الدخول وتمنع طبعاً دخول الأطفال 
الضنار. 

بعد حوالٰى ٤٥‏ دقيقة من الانتظار وشاشات عملاقة حيطة بك تحذرك من الأهوال 
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التي ستصيبك بصوت ِ أحد مشلي الفيلم هذه المرةء يقودك الموظف. إلى دهليز 
ومنه إل غرفة مغلقة تماماً. تتراجع صبية وتصاب بالڏذعر فتدعي أغها حامل» وتبقی نت 
بالرغم من أنك قد تعاني من كل الأمراض التي حذروك من الدخول إذا كنت مصاباً 
ها . يغلبك حس الطفولة والفضول على الهشاشة ة الجسدية. مجلس في مقعدك في المركبة 
الفضائية ويبدا الإأقلاع بعد إطفاء الأنوار وتثبيت الاأفريز الحديدي للمقعد» وتجد نفسك 
منطلقاً في الفضاء والعربة ترجف بك ورقبتك تكاد «تنفك» عن جسدك من ضغط 
الاندفاع» وضوت القلاع بصم أذنيك . وعر بالآهوال في رحلتك وأنت ترق حاجز 
الزمن طائراً عام ۲٠٠٠١‏ فوق وادي المهضاب المستقبلي عائداً إلى العصر الحليدي . 
ویدخحل الصاروخ في المغاور ویرتطم ویکاد يتحطم وتؤلك عظامك وتاف وتتمسك 
بمقعدك . جين تدتمل المركبة داخل بركان تصرح مذعوراً وتشى قاماً أن القصة لعب في 
لعب وسينما في سينا . وتتابع الصراخ حين تهاجم المركبة الديناصورات وتكاد تبتلعك» 
وتعیش آهوالا أخرى من ختلف الأغاط كالايارات فوقك والحروب الفضائية وتنجو 
کل مرة بأعجوبة حت تنتهى الرحلة. ويضاء النور العادي فتتعجب لأن المركبة لم تغادر 
الغرفةء ولكنك كنت فريسة ۲١‏ كومبیوتر و ٥١‏ ميلا من الأسلاك الكهربائية التي تحرك 
الصوت والضوء ومركبتك الفضائية » هذا إلى جانب ٠٠١‏ ميكرفون تلف و ۲١‏ ديسك 
لیزر و ٠‏ فيديو مونيتور على شاشات السقف والحدران وسبع طبقات (دور) من 
«اومنيأكس» لشاشة قبة وغيرها. . منها أن مقعدك نفسه «ملخوم» يكاد يكسر رقبتك 
بتحركاته الشبيهة با كان سيصيبك لو كنت في صاروخ . 


مهارة تقنية لا تجاري تعيشها في كل «رحلة» تختارها داخحل فيلم . . كأن «تدخحل» 
وسط فيلم «اي . تي» وتشارك الأطفال طيرانہم بالدراجات فوق السطوح - كا في 
الفيلم - ثم تتابح رحلتك مع اي .تي في مركبته الفضائية إلى كوكبه العجيب حيث 
الأزهار الملونة البديعة تتحدث وتغني . . والشرح يطول. . وقس على ذلك ما يجحدث لك 
في «الحديقة الحوراسية» مثلا. 


وهكذا بعد أن تبني لك هوليوود ذروة الحلم تعود فتريك كم آنت هش جواجهة 
تحالف التكنولوجيا مح حواسك وأوهامك. وتكسر لك الحلم تماما حين تركب القطار 
الذي يدور بك في الاستديوهات ويكشف لك أسرار ا لحيل السينمائية للمشاهد التي طالا 
أذهلتك. كمنظر كينغ كونغ على ناطحات السحاب والحرائق في نيويورك. وير بك 
القطار داحل الحرائى ویکاد کینغ کونغ الكرتوني يدوس حافلتك والدليل یشرح 
أسرار الحلة» ئم يدحل القطار نفقاً ينار فوقك» ويفسر الدليل «تقنية» الخدعة . وهاهو 
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شارع ماطر (والشمس في كل مكان آحر مشرقة!) وعهب العاصفة فتكسر شجرة وتقع 
على الأرض» وبعد قليل تعود الشجرة واقفة (بمحرك) ويكف المطر «الاصطناعي» عن 
المطول. . تری غواصات السین) وإذا ہا مجرد دمیى يقومون بتكبيرها مرات على 
الشاشة! . . وترى كيف شق موسى الماء بعصاه في فيلم الوصايا العشر ومشى الناس 
وسط الموج دون أن يخرقوا» وشي بك القطار على الدرب ذاعا وسط بركة ضحلة وتكاد 
لا تصدق أنهم مثلوا هذا المشهد المهيب فيها! 

ما سمكة القرش المرعبة (جوز) فهي تشبه في حقيقتها فأرة» والذنب جرد خحشبة 
صخرة كبقية الديكورات! أما بيت الرعب الذي ملکه آنتوني بیرکینز (أو بالأحری بيتس 
بطل فيلم هتشکوك الشهر سايكو) فهو جرد مكان صغير عادي لا يلمت الأنظار ناهيك 
عن الديكور الخشبي حيث دار مشهد القتل الشهير بطعن البطلة (جانيت لي) تحت 
الدوش بسكين مرعبة لم تغادر كوابيس المتفرجين حت اليوم!!. . 

بعد هذه الزيارة الممتعةء ينكسر جدار الوهم» ولا تعود قادرا على متابعة أي فيلم 
أو مسلسل تلفزيوني دول أن تقذ کر آن القصة « ركذب ف كذب» وستفسدكد عليكف هله 
الخواطر متعة الاستغراق في لعبة الخيال. . ولكن هذه هي هوليوودء إنها تحب أن تصنع 
الحلم وأن تحطمه في آن ولو على رسك ! 
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رحلات سياحية للنميمة واسحسد 


تبدً الرحلة إلى هوليوود منذ النهاية » أي منذ نهاية درب الفنان» حين يصل إلى 
الشهرة والمجد وتتاح له فرصة طبحم آثار يديه وقدميه وتوقيع أسمه ف اللأاسمنت نصف 
الحاف آمام سينا «المسرح الصيني» أو «مانز تشاينيز ثياتر» في الباحة الخاصة بشراء 
البطاقات والانتظار. ودار السا الشهرة هذه نقح ف قلب شارع النجوم (بولفار 
هوليوود) حيث تم تطريز الرصيف بنجوم ذهبية» وكل نجمة تحمل اسم فنان كبر تكرمه 
البلدية (هو يدفع النفقات عشرات آلاف الدولارات). فتقراً- تحت قدميك ‏ وأنت 
مشي على الرصيف آساء هتشكوك ودين مارتن وبنغ کروسبي وناتکنغ کول وسواهم . 
أما «باحة الشهرة» الي تحمل بصات المشاهير وآساءهم فلها حكاية طريفة . 
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عام 1۹۷ حن کانوا یشیدول دار السشفتاء حاءعت مثلة سشهرة لزيارة صا حب 
المسرح الصيني «سيد مان»» وكان اسمنت المدخحل لا يزال طرياًء فداسته مرافقتها خحطاً 
لکن الفكرة SS‏ ف ارا التجاري الغني 2 اسي و 
بدا تقليد لا يخلو من الطرافةء e‏ 
على اسم نجمهم الممضل - دوغا قصد! - وآنت في طريقك لشراء بطاقة سياحية ما. 
ف والكشكف» الذي يىيعها یتوسط الباحة أيضاً! وعلى رصبف «هولیوود بولفار»,ٍ الثاني 
مقابل المسرح الصيني الذي کان يعتبر تقديم فيلم فيه في حفل الافتتاح تكريساً لأشهر 
أفلام تاریخ السيناء تجد فندقاً قدياً عريقاً اسمه «روزفلت» شهد نجات هولیوود 
الغابرات الأسطوريات وحكايا حبهن أو ذبوهن وجنونهن . 

بعد هذه الزيارة اف بالاوتوعرات ا ٤‏ بولفار جوم وفراءة 
0 لبا فهو ليس الأكثر معرفة بالفن بل تضاح ر ويروا ٤‏ میکروفون 
بحسدهم ! 
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في بيفرلي هيلز يشير إلى ناطحة سحاب قائلا: إن مل جيبسون قفز من هذه 
النافذة إلى بركة السباحة في فیلم كذا. وإن تعمر الديكورات موضة قدية وصاروا 
مجدون أن استئجار الأماكن الحقيقية للتصوير أرخحصس كلفة! يتابع : هنا أقام الرئسن 
ريغان أيام كان يحاول صنع نجومية فنيةء وهنا احتفل أول رجل فضاء بعودته إلى 
کوکبنا. 

تعر بفيلا طريفة بين «رودیو درایف» - الشارع الفخم - وويلشاير بولفار» بناها 
صاحبها على هيئة بيت غرائبي ونقلها حرفیاً عن بیت سبق ورسمه سلفادور داي ي 
إحدى لوحاته. الدليل لا يقول لك شیا عنه» ويظل صامتاً حقی گن قفر ارون 
سبيلنغ» فيفهمك بأن كلفة بنائه ٥‏ ملیون دولار» فيه أكثر من ١١‏ عرفة» منپا ٥‏ 
غرف نوم له شخصياء > أما خزانة ملابس زوجته فمن ثلائة o‏ مصعد . ویعیش 
فیها ۲۷ حادماً وشخصان : المليونير وزوجته . 

تكاد لا تصدق هذا الهراء: خزانة من ١‏ طوابق وها مصعد! ولكن ذلك بالمقابل 
ممکن a CR‏ تشعر آنك في رحلة سياحية خزية للنميمة و «البصبصة». 

ویتابع الدليل متلذذاً: هنا جر البلاي بوي) الذي تزوج مورا 
«أرنبة» اض اذا من ابنته الصغرى. يصور السياح القصرء بينا كاميرات القصر 
الخاصة بالحراسة تصورهم! . . هاهي اللافتة الشهبرة «هوليوود» تاربع بحروفها 
العملاقة على حضن الحبلء وکانت أصد لتسویق مشروع عقاري » وفشل المشروع 
وبقيت اللوحة . وجاء زلزال فانہارت الحروف لکنہم آعادوها إلى مکانہا ودفعوا ۲۷ آلف 
دولار لتصليح كل حرف! . . واسم هوليوود معناه بالانكليزية «الغابة المقدسة» وهي 
بالتأكيد من أساء الأضداد مثل اسم مدينة لوس أنجليس ومعناها الحرفي «مدينة 
الملائكة!» . 

يتابع الدليل: هنا يقيم توم جونز وزوجته تقيم في بيت آخر» وهذا قصر جوني 
کارسون ولکن زوجته جوانا طردته منه . هذا کان بیت ریغان وکان رقمه ٨٨٨‏ فبېدله الى 
۸ لان الأرقام الأرلى هي أرقام الشيطان ف أساطبر مركا ! وهنا بیت اليزابيت تايلور 
التي تزوجت ۸ مرات› مرتين من الشخص ذاته . وهذا قصر يعمرونه من الخشب خوفا 
من الزلازل (ماذا عن الحراثى؟). وهنا أقام هتشكوك . وهنا ما زال أنطوني كوين يقيم 
وزوجته في فيلا سان كلو بالرغم من إنجاب سکرتيرته لطفل منه. وهذا قصر جوني 
وایسملر» الطرزان اللخضرم والنجم والسباح الأوليي» ومسبحه على شکل نفق ليقطع 
المسافات وعلى بابه عبارة «المسؤول مسلح ‏ بدلا من «احذر الكلب». . وتقول لنفسك : 
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E 
ویتابع الدلیل مشیراً إلى بیوت بول نیومان وإلفیس برسلي وبرت رینولدز ومطاقه‎ 
لوني اندرسن وبربارة سترايسند التي يفرح ببوابتها المفتوحة مشيراً إلى البيت الذي عمرته‎ 
لأخحتها أیضاًء وقصور ایلیان ديزي (زوجة والت) وجودي غارلند وسېسر تراسي» وأمام‎ 
قصري غريغوري بيك وانغلبرت هابردنغ تلفتك تاثيل منحوتة من خحضرة الأشجار‎ 

لبستاني وحمارين طريفين! . . 
Xx x* *‏ 


والدليل يثرثر وات سء سئمت هذا اهراء» وندمت على مرافقتك للدليل السياحي . 
ولست ا باحياة الخاصة اجو فهم بشر وحياتهم کحیاة الناس كلهم . إنك معني 
بالفن لا بالفنانين» كمن مه التحليق لا شكل الأجنحة. 

تغخسل عيئيكڭ بجال الحدائی المدهشة فليا وتقرر ان نح الأوسكار للہستاني 
الإإنساني كله والثراء وا 

ف هولیو ود تن تنتشر الملاهي | لليلية والمطاعم والمقاصف التي يملكها هذا آو 
ذاك» ومجلس في ديسكو «هارد روك مثلا شبيه لصاحبه النجم لتضليل الزبائن 

کا يتم ترویج شائعات عن تردد توم کروز وسیندي کروفورد وشارون ستون 
ودون جونسون على هذا المطعم أو ذاك لجلب السياح المعجبين! فعاصمة الوهم هوليوود 
خبره ف احتلاف الأكاذيب . ٠‏ 

قبل أن تزور هوليوودء تكاد تصدق أن عاصمة السينا هي المكان الذي يتحول 
فيه الال ى نور - على حد تعبير سيلزنيك لكنك وأنت هناك في زيارة إلى هوليوود 
البراقة - المصرة عل أن تعدم نفسها كذلك ۔ تکاد تنسی أنك ف مکان زاخحر بالحياة 
الإنسانية الداخليةء وتكاد تقرر أن هوليوود هي المكان الذي حول النور إلى مال 
عاصمة للوهم والحلم ٤‏ آل . 


۱144/۸/0 


دیز فی لاند: جاوزت الأربعين وما زالت طفلة! 


في «الضاحية الحنوبية» لمدينة لوس آنجلیس تقع «ديزني لاند» کالیفورنیا الشهرة» 
والأولى قدَماً ین لاندية» الأحرى. . ويا ا من «وضصاحية جنوبية» 


ف الطريق بين لوس آنجليس وديزني لاند في ضاحية «اتاهيم» حيث الحديقة» 
تبدو المرئيات كلها ديزني لاند أخرى كبرة! ثمة متحف «صدق أو لا تصدق»» ومتحف 
«المينياتور» أي الصغرات. ومتحف الشمع الذي افتتحته اليزابيت تايلور والمكرس 
«للفنانين المشاهس»» وحدائق تسلية آخحری على نسق ديزن لاند مثل «بوینا بارك» و«اولد 
تایم ادفنتشر» وسواهما. ذا المعنى تىدو ديزي اند کالیفورنیا امتداداً لروح الحان 
وليست دحيلة عليه . 


الظاهرة التي تلفت اللظر في «ديزني لاند» کاليفورنيا هي الزحام الذي لا يصدق. 
وهو ما يفتقده المرء في «يوروديزني» باريس» وبدرجة أقل في ديزني لاند فلوريدا. هل هو 
الطقس الكاليفورني البديع والشمس التي تحث الناس على الخروج من بيوتيم إلى 
الفرح؟ آم شہاب الحديقة الديزنية الأول المتحدد» وهي التي تجاوزت الأربعين من 
عمرها وما زالت طفلة؟ أم المنشآت الأكبر والأغنى شار مستقبلي على سكة واحدة 
(مونوريل) وألعاب تركز على «دنيا المستقبل» إلى جانب مألوف حداثق الديزني لاند 
كلها؟ آم آن وجود ديزني لاند في كاليفورنيا الشمس المشرقة» وانغراسها في تربة المكان 
وروح الناس وايقاعهم النفسي وتاريخهم المحلي هو سر النجاح؟ آل يمسر ذلك الاقبال 
المحلي على تلك النزهة مع التاريخ الأميركي في الشارع الرئيسي للحديقة (ماين ستريت) 
حیثٹ يعيش الأطفال ات مع لنكولن وسواه من رموز التاريخ الأميركي؟ ` 
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وإِذا كان بعض مثقفي فرنسا قد قام بحملة على يوروديزني بحجة الغوف على 
التراث الفرنسي» ویدا ذلك مضحکا بعض الئيء لأن أبتسامة الأطفال لا تقدر بئمن › 
ویورودیزني ليست مرکراً ثقافياً چاسوسیا بل دغه فرح للأطفال الصغار والكبار» فإن 


۱۸ 


بعض مثقفي آمیركا تعلموا فيا يبدو من رفاقهم الأوروبيين وها هم یشنون حملة ضد فرع 
ديزني لاند الذي يعتزمون تشييده في شال ولاية فرجينيا (الساحل الشرقي) وتكريسه 
للتاريخ الأميركي والتراث المحل . 

وقد دافع عن الفكرة بعض الثقفين ومنهم تشارلز كروتامر الذي كتب في مجلة 
التایم )۱۹۹٤/۹/٦(‏ أن کک الفرح غير ممكن بحجة عدم تحويل التاريخ إلى سلعة 
استهلاكية » وإلا لكان علينا أن نلغي الكتب الفكاهية لصالح الكتب الأدبية ! 

ودیزني لاند هي مرآة مركا في رأيهء وتمثل تسلية نموذجية للأطفال الصغار 
(والکبار منہم أيضاً!) . وقال إن الذين بخشون على التاريخ من ديزني لاند ثقتهم 
بتاريحهم ضصعيفة . . وخحتم مقاله بقوله : «خففوا ظلکم»ء وكان يقصد بالعبارة المثقفين 
e‏ 

هذه المحاورات كلهاء 5د تضيع في زحهمة صراخ الأطفال فرحا ولعباً في ديزني اند 
كاليفورنيا التي يكاد المرء لا جد 8 موطاً ۰ إذا تورط بزيارتها في عطلة نهاية 
الأسبوع . ولکن › رعم الزحام» یشرف الفرح ف قلبه وهو يتامل ابتسامات الأطفال 
والسعادة بادية على وجوههم› وابتسامة طفل تکفي وحدها لدحر أي نقاش «ثقافي» في 
غير محله! 


14/۸/۱۲ 
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بين الشحاعة و «شحاعة الخبتاء» 


جالسة بالقرب من حلبة التزلج على الجليد في «السنترال بارك» - نيويورك» آتأمل 
شاباً ا يتزلج على ساق واحدة. يبدو لي درسا في الأرادة والتفاؤل. يسقط على 
الأرض . یستعین بیدیه وینہصس ليترلج من جديد رغم ساقه الأحرى المقطوعة . تذكرت 
ابنة الأسرة الأميركية الصديقة التي رافقتها إلى مرتفعات كولورادو للتزلج من قبلهم 
و«الفرجة» من قبلي . وکم فوجشت حين ارتدت ابنة الأصدقاء المعاقة خحشبة س ف 
ساقها,ٍ الوحيدة الباقية هاء وانطلفت تسابق الريح وتصهل فرحاً على الثلج » في حين 
جلست في الركن أتأملها معاقة وقد کبلني الخوف! 

قالت لي في درب العودة وهي تسخر من خوفي إن مثلها الأعلى صبية أميركية 
تدعى ديانا جولدن أصيبت بسرطان العظام فبتروا قدمها وهي في الثانية عشرة من 
عمرها. لكنها قررت الاستمرار في رياضتها المفضلة وصارت تفوز في العديد من 
المباريات الرياضية حتى انتزعت الحائزة الذهبية الأول في أولبياد المعاقين . . وكانت أول 
امرأة تفوز بها. وتابعت تحديا لعاهة الخوف» فشاركت في تسلق أعلى جبل بولاية 
واشنطن (جبل رينييه) وفازت بال جحائزة الأولى» فقلدها الرئيس بوش وشاح التفوق لامرأة 
عام ۱۹۹١‏ في 10.8.4 وأثبتت أن العاهة الحقيقية هي الجبن . 
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ما زا الشاب مقطوع الساف يتزلج آمامي عل حلبة «السنترال بارك»› وقد 
انضمت إليه صبية غضة العود مثله» وهما يتسامران ويتضاحكان كعصافر الحب. . 
وفرحت بسعادته لآن العاق في بلادي مرصود غالبا للوحدة وادرن حن ليكاد يشعر 
بالذنب عن غلطة القدر معه!. . تذكرت مادج للشجاعة قرأت عنما وبهرتني . الشات 
روجیه کراوفورد» لاعب التنس الذي يسك المضرب بيد مشوهة ها ثلاث أصابع 
ويركض بقدم خشبية! . والشاب فيليب كوريه مشلول الساقين الذي يارس رياضة 
القفز بالمظلة إلى الأملء ولكنه يعجز عن ابوط على الأرض لشلل قدميه فيهبط بظلته 
فوق الاء. الأعمى منذ الولادة بارلي غطس تحت نهر متجلد! وها هو تريفور ويلز 
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مشلول الجسد لکنه يرسم بفمه» وبأسنانه (بالعنی الحرفي اكلم ويحقق نجاحاأ في 
معارض لندن» متحررا من آلامه النفسية كمحروم من المشاركة الإبداعية والاجتاعية . 
وها هم عشرات المعاقين الفرنسيين يطيرون فوق قمة جبل «سان TT‏ 
مر صهم الأنساني وېتمويل من أحد البنوك» ويبدون في طائر تهم الشراعية الطريفة 
کحلم من آحلام چول ڦیرن. 

وها هو المعاق شللٌ في القدمين جوزيه غونزالفيه يدحل في تاريخ الرياضة كأول 
معاق يطير من قمة جبل «المون بلان» بمظلته وبكرسيه الخحاص بالمقعدين . إنه أحد الذين 
حرموا من نعمة ا مشي فاكتشفوا متعة التحليق . 

ومن وطننا العربي يسطع نموذج آخر للشجاعة هو مصطفى إبراهيم» الشاب 
الجامعي المصري الذي فقد قدميهء لكنه قطع بحر المانش سباحة!. . 

وقبله عبر السباح خحالد حسان المانش بساق واحدةء كا قام با مغامرة ذاتها خالد 
شلبي وهو يعاني من ضمور في ذراعه اليمنى. ولا أدري لاذا لا تتطرق السينا العربية 
والتلفزيونات ا قصصس حياة أولئك الأبطال الحقيقيين ليلهموا ا لحيل الصاعد بدروس 
الشجاعة والأمل بعيداً عن المواعظ والميلودراما. 
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الغرب عامة وأميركا خاصة» سبقانا بأشواط في جال احترام المعاق والتعامل 
الحضاري معه . والمرء ليس بحاجة إلى أن یکون عمیلا للنظام العالمي الجديد كي يعلن 
هذه الحقيقة دونما وجل . وأعرف أن الكشرين سيشهرون على مقرل تلك سيف 
التراثء مثبتين أن العرب كانوا الأسبق إلى احترام المعاق وتراثنا يزخر بالأمثلة التى لا 
أجهلهاء لكنني بالمقابل أتحدث عا يدور الآن. فالماضي لا يصنع وسائل نقل جاعية 
خاصة بالمعاقين ولا مساكن خاصة بهم ا حياتہم وتساعدهم على الاندماج با لمجتمع 
کجزء منتح . . الماضي صالح لنستوحي منه شرط أن نصنع مستقبلنا بدءاً بحاضرنا. 

الوعي المؤمسي بحقوق المعاق في بلادنا سبق الوعي الشعبي بمراحل. جعية 
أصدقاء المعاقين في لبنان مثلا تقوم بجهود استفنائية . ولكن ما يوازي المساعدات الالية 
في الأهمية هو الموقف العام للمجتمع من «المعاق» . فهو مرصود للشفقة أو للغيتو (أي 
العزلة). في حين تبدلت هذه النظرة في الغرب وصارت للمعاقين ججلاتهم الخاصة التي 
تساهم في امجاد أعال لمم وتحل مشاكلهم في صيحة أمل جاعية كلها احترام لأدق 
تقاصيل خقوة 
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ففي باریس مغلا حكمت الحكمة للمعاق جان بول بورغ بتعويض قدره 
٠‏ آلف فرنك دفعها فيليب نات صاحب المطعم الذي رفض استقبالهء إلى جانب 
%۹ و٥‏ فرنكک غرامة وستة أشهر سجن مع وقف التلفيذء واعتذار علني منه. باتريك 
سيجال يقاضي الآن شر كة الطران التي کادت تحرمه من ركوب طا رتا لمجرد آنه معاق 
وخلافاً للقوانين الدولية . متاحف العالم المتحضر تفتح أبواا جانا مرة في السنة 
للمعاقن » والبرامج ج التلفريونية لا خلو من الأحتفاء بشجاعتهم وتقدمهم للجمهور بدلا 
من اتهم سراق اراد البييثت كعار تتستر عليه القبيلة. تلك كلها آمور لن يوذينا أن 
نقلد فيها الغرب أو أن نقوم بها من باب «العودة إلى أصالتنا وتراثنا»ء لا فرف. لمهم آن 
نعيها. . . ونتذکر أن أولبياد المعاقين أقيم منذ أشهر في برشلونةء لا في عاصمة عربية 
مثا وافتتحته ملكة اسبانيا برفقة ملكة السويد. . فين نحن من ذلك کله ومن الدمى 
المعاقة التي تغزو أسواق نيويورك لتقريب الطفل ا من فئة اجتاعية منسية وتيئته 
ليتحسس مشاكلها منذ البداية؟ 
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الأهم من كل ما تقدم التوعية العامة للشركات والمؤسسات والدوائر الرسمية 
لتشجيعها على استخدام المعاقين بعدما ثبت أنهم عنصر ثراء في العمل ينح أضعاف ما 
يمنحه «السليم»» وهي توعية نحن بأمس الحاجة إليها في لبنان» حيث يرتع المعاقون 
انسانيا وينزوي المعاق الشجاع الذي لا تأحذ النظرة الاجتأعية السائدة بيده نحو 
الضوء» وحیٹث تسود فافج «شجاعة البناء» ف معظم المجالات › فیارس الحبان غر 
لمعاق جسدياً «شجاعته» على الأضعف منهء ويلعتق حذاء الأقوى! وهي «أنحلاقية» 
متشيه ف اللجالات كلها دون أن ڀتذ كر أحد أن سلوب التعامل مح المعاقن والأطفال 
والنساء والشيوخ وا مرضي هو مقياس رقي الشعوب . . . وما أحوجنا في مجتمع «شجاعة 
البناء» إلى تلقى الشجاعة اللحقيفية من المعاقين . . والتساؤل فى لحظة صدق: 
من المعاق حقا؟ هم أ ٥‏ نحن؟ ۰ 
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نيويورك: لأن الأساطر لا تسدد الفواتر 


تروي فالبري إليوت زوجة الشاعر الكبر ت. س. إليوت (الفائز بجائزة نوبل 
للآداب عام )۱۹٤۸‏ أن زوجها كان يحلو له اختراع أسماء لقطط وهمية مثل «كوكالورم»» 
و«نوايي برات» القطة الأنيفة› و«تانتومیل»» و«مانجو جري» وسواهاء ویکتب القصائد 
عن مغامراتها وحكاياها. وحين تثقل على صدره الهموم ويصاب بالأرق يتلو تلك 
القصائد بصوت خافت في الظلام حتى بدأ وينام! . . كأن إليوت كان يعود إلى عالم 
الطفولة من «الأرض الغراب» ويعيدنا معه . . ونحن كعرب ترجنا قصيدته الشهيرة عن 
«الأرض اليباب» ولكننا نجهل كتابه الشعري الجميل الذي يضم قصائده تلك عن 
القطط والكلاب واسمه كتاب العجوز بوسوم عن القطط العملية» فهو غير مترجم إلى 
العربية رغم آنه نقل إلى الدانمركية والالمانية والايطالية واليابانية والسويدية واهنغارية 
والبولونية. . 

ونجهل بالتالي حكاية القط «مبرزا مراد على بيك» الذي أراده إليوت «قطأً فارسيا 
أزرق اللون لأن دمه أزرق!» کا روی لزوجته» فنصحته کأي طفل لا يعرف ماذا يفعل 
بان يبحث له عن اسم آقصر من ذلك فسباه «ويسکوسکات»» وجاء القط في عيد ميلاد 
ابن ناشره توم فابر (۱۹۳۱) مع غبره من القطط لأن إليوت كتب في قصيدته : « جب أن 
تلبى القطط الدعوة.ء حاملة مزاميرها وطبوها لیلاد توماس ایرل فابر» کا تحدث عن 
ذلك في رسائله إلى الطفل فابر الابن وسواه من الأطفال الذين كان يراسلهم!. . 

ولعل القارىء العربي ظل بعيدأً عن هذا الجانب الطريف من حياة إليوت 
وأشعاره لأننا نتوهم أحياناً أن الإبداع هو ارتداء وجه جاد بعيد عن الطفولة . . وإليوت 
کان طفلا حقيقيا لأنه عېقري کبر! 

هذه القطط التي كان محلم بها إليوت «تمضي عالياً عالياً» وهي تنشد «رام تام 
توجر»» وقد عادت إلى الحياة بعدما تقمصت أجساد أجمل بنات أوروبا وأميركا وشبا)|ء 
وها هي كل ليلة تركض على مسارح لندن ولوس انجليس وشیکاغو وتورنتو وطوکیو 
وهلسنکي وبودابست وسیدني وفیینا وهامبورغ وامستردام وباريس ونيويورك حیث 
شاهدتها للمرة الأخحرة بعد لندن وباريس! 
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i SIE Ey‏ و التفرجين في مسرحية 
٤‏ الأزياء والدیکور كلف الاين . ولا e‏ الأساطر لا تسدد الفواتن ۰ 
لا بد من الذهاب بحثا عن الاعلانات ذات اليد المباركة السرية على كل إبداع!. 
وها هي إحدی شر کات طعام القطط تسدد حوالى مليون دولار من ميزانية المسرحية (ني 
طبعتها الفرنسية!)ء. وا مخروف أن ماديين القطط تشارك البشر مساكنهم في فرنسا وتعاف 
طعامهم إلى وجبتها الارستقراطية المعلبة الخاصة ما! . 

ما سر نجاح هذه المسرحية إلى جانب «سحر القطط»؟ وكيف استطاعت أن 
تجذب الملايين من الأطفال ما بين سن الثامنة وحتى الثامنة والثانين وأنا منهم؟ 


عوامل عديدة على رأسها تلك الأشعار «السهلة الممتنعة» والتي يقول الملحن 
«اندرو لويد ویبرا إنه وجدها في معظمها ذات موسيقى داخحلية تفرض نفسهاء كأن 
إليوت نفسه نها مثل قصيدة «رام تام توجر» . Ty‏ 
(من يرغب من الراشدين)» فهو يسخر فيها بشكل مبطن من أصحاب الق طط 
البريطانيين ومجتمعهم (حسب رآي تریفور نان)» ولکنہا تظل 8 في الأمل والسعادة 
والحبور. . ومن العوامل الأخحرى لنجاح المسرحية التقاء ثلاثة عبالقة في جال الموسيقى 
والرقص التعبيري والمسرح هم الملحن اندرو لويد ويبر (ملحن مسرحيتي المسيح سوبر 
ستار وايفيتا الشهيرتين). وجيليان لين (أستاذة الرقص والكوريوغرافي الشهيرة التي 
قدمت لنا قبل ذلك رقصات فيلم كاباريه) والمنتج مل هاوارد. 

ما حکاية المسرحیة؟ کل شیء ولا شیء.۔۔ اما کا دت للبشر حقاً. . قطط 
تتعارف . . تتالف. . تتشاجر. . تقسو. . تهاجر. . تخدر. . تتصالح . . تعاني الوحشة 
وتكابد الحب. . تماما كا في حياتنا اليومية . . ولكن الأهم من ذلك كله هو الاخ 
الاحتفالي المذهل الذي تخلقه الفرقة في المسرح كله (وسط الناس وفوقهم وتتهم)» 
وذلك المزيج السحري المتفجر حياة اغا التدفق من الأضواء والرقصات 
والديكورات والأزياء والأغاني وخفة الدم إلى جانب الثقل الإبداعي . . أبطال المسرحية 
كلهم یرتدون أزياء قطط وعلى وجوههم «ماكياجهاي»» وتتدل منهم أذناب القطط 
ويجسدون حيویتها التي تكاد تكون بشرية ويبلغون درجة الروعة حيث يصب اللخحسد 
امتدادا لروح العمل الحي الائي الملون المتحرك بدا عن آي ابتذال. هذا إلى جانب 
الروعة التقنية للعرض (المسرح في لندن يدور بأكمله بمقاعد المتفرجين مثلا!)» ويغتني 
العرض في كل مدينة بقطط علية من أبرع الراقصات والراقصين وأعذبهم توا اء 
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بعضهم من دار الأوبرا ومن مدرسة الباليه للرقص. . 

والمعروف آن ٠١‏ فرقة قطط تدور حول العام مجسدة حلم إليوت الطفولي وقاطفة 
النجاح من كل مكان. . وها هو الشاعر الشهير الذي لا تحبه فرنسا كثيراً مثا 
ت. س . إليوت يدخل إليها حمولا على ظهر قططه الحميلة . . الناقد الفرنسى اوليفييه 
تود يظن أن الخحاجز اللامرئي بين هذا الشاعر وقلوب الفرنسيين يكمن رما «ني روح 
السخرية المفرطة في أعاله»» ولعل ذلك بالذات ما جعل العمل ينتصر في قلوب 
الكثيرين حول العام وأنا منهم . فالسخرية الذكية -لحظة حب استفنائية ! 


۱۹۹ ٤ صیف‎ 
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زيارة إلى سيرك بشري آميركي ! 


حين تحط بك الطائرة في مدينة لاس فيغخاس الأميركية تلحظ منذ 
الوهلة الأرل أنكف ف مکان يتفن استعارة الرموز اللحضار ريه من الشعوب الأخحرى 
وتتفيهها في آن . ففي المطار تجد النخلة الصحراوية الجميلة التي طالا أحببتها رمزاً للنقاء 
لکنا هنا ديكورية معدنيةء عاطة بجاكينات المقامرة التي تلقمها قطعة نقرود على آمل 
الربح . إنه المطار الوحيد في العام الذي يشبه الكازينىي كانه مكان لاحقلاع إلى الخسارة 
المؤكدة! 

وإذا كنت قد تربيت على كراهية الميسر منذ نعومة فسيکون بوسعك أن 
تلقي على المدينة نظرة باردة عحايدة لا تشوا هستيريا ع التي تخلّف رعاياها 
مكسوري الجحیوب والقلوب ومهدمي البيوت . وبالتالي سوف شمر بالضیق مام منظر 
مليون دولار دا ونقدا داحل علبة شفافة تدور على قاعدة ميكانيكية في مدخل أحد 
كازينوهات القمار للإغراءء والمال يتطاير داخل العلبة وداحل أحلام زوار المدينة مثيرا 
هى الذهب. 

صحيح أنك «شخص طبيعي» لا یکره ٠‏ المال ولا يتورط في التخزل بمحاسن الفقر 
كا تفعل بعض الكتابات الساذجة التي تجعل الفقراء جميعاً من الطيبين والأثرياء 
بالضرورة من الأشرارء لكن المليون دولار حيث هو يبدو دعوة لفقدان الوعي مام وٹن 
عصري أاسمه الدولار! 
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إذا كانت «اللوثة الفرعونية» التي أصابت فرنسا وأوروبا تحمل احتراماً لعراقة تلك 
الحضارة - ك| في نظرة متحف المتروبوليتان الأميركي اشا إلى عظمة مصر ‏ فإن نظرة 
لاس فيغاس إلى الحضارة الفرعونية ثل ذروة الابتذال والامتهان والتوظيف المقزز کا في 
أحد فنادقها الحديدة المشيد على هيئة هرم خوفو با لحجم الطبيعي ! 

يفتح لك «تحوقمس» باب التاكسي أمام اللمدخحل. نفرتيتي الحالسة خلف 
الكومبيوتر تعطيك الفاتورة. في مطعم ایزیس تستقبلك كليوباترة بملامح سبریلانکیة 
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وعلى رأسها تاج الأفعى . عشرات من الكليوباترات «الجرسونات» وكل ما حولك يحاول 
أن يوحى لك بأانك داخحل أحد الأهرامات. باستشناء طاولات الميسر وماكينات اللعب 
المتناثرة حول أبواب «المعابد» الفرعونية التي تحولت إلى بارات. أما «المعبود» هنا فهو 
امال (الصنم) والملذات العابرة المعلبة في عاصمة الطحالب المضيئة والنيون الملون 
والحنات الاصطناعية والفخامة رثة الذوق وكاميرات التجسس والكابوس المرفه. 
والمقامرة لا تتوقف حى ف لطعم حيث تلاحقك عشرات الشاشات التلفزيونية 
لکي تستطيع متابعة اللفت انت اكل ,وهات ال ن ر رر افق 
صحنك» ک)| حدث ارتي على الطاولة القريبة بعدما ذهبت مدخراتها إلى مافيا مص 
دماء الحمقى الذين تأسرهم هذه الأجواء تاريخية الديكورات ولا يلتفتون إلى المفارقةء 
وهي أن جوهر الحضارة الفرعونية كان الإيان بأن حياتنا على هذا الكوكب عابرة بانتظار 
الانتقال إلى العام الآخر. أما هنا فيتم توظيف عراقتها كديكورات ل «عبادة» الدولار 
وكل بشاعات الحضارة الاستهلاكية المتجمعة في مكان واحد. وحين تلاحظ الساقية 
(امنحوتب الميس) نك تڪتفي «بالفرجة» ولا تلعب» تسالك عے| دهاك» فتقول ا 
الحقيقة وهي جهلك اللطبى بکل هذه الموائد الممدودة وما يدور عليها من ألعاب» 
I FP O EU gs‏ 
: بالدليل في سلة القمامة وأنت واثق أن الجهل نور في هذه الحالة بالذات! 
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کم تعمي ھی القمار : بعض العيون عن البشاعات المائلة في لاس فيغاس . 
فالفندی الأكبر في العام مشلا ڀندو منذ مدحله مل کاراج بشري شاسع› ويقف 
الفضوليون مثلى أو المنومون بشهوة الذهب في صفوف طويلة للدخول إليه والحصول على 
غرفة (وقفي دامت ٤١‏ دقيقة!). وتعطيك موظفة الاستقبال خحارطة كي تستطيع 
الوصول إلى غرفتك ولا تضيع ٤‏ هذا اكان هائل الصخب بین أصوات ماكينات القار 
المعدنية والشاشة العملاقة التلفزيونية الي تعرض أمام المنتظرين آخر فنون التكنولوجيا 
الموليوودية ليكون التنويم المخناطيسي كاملا. . . وكي تصل إلى غرفتك أنت مرغم على 
السبر نصف ساعة داخحل الکازينو بين امقامرين» وعللى الحانبين مطاعم تفوح منہا رائحه 
كئيبة لطبخ اميرکي غير شهي › والسقف مزروع بنجوم اصطناعية» أما النوافذ فملغاة 
ماماً لأن الشمس تحمل معها الصحى والصحو منوع والحس بالزمن غير مباح إلا عندما 
تخسر كل ما معك . ولذا يلاحظ الصاحي مثلك أنه ليست في المدينة ساعة واحدة عامة 
حتى ولا في صالات المقامرة. 
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ولا يدهشك في أحد الفنادق أن تجد غابة استوائية اصطناعيةء فكل ما حولك 
اصطناعي «دیزني لاندي» لطيف القشرة ومكرّس کي تخسر کل ما معك. ولذا لن 
يدهشك أيضاً أن تسمع في الغابة زقزقة طيور مسجلة على شريط» أما «زمامي» الماكينات 
في حال الربح أو الخسارة فوحده المدف» وكل الأقنعة الاستهلاكية الشهية الأحرى 

ثمة جيش من الساقيات نصف العاريات ٤‏ ثياب السهرة (والوقت نہاں) ير تجفن 
ا من برد ماكينات التبريد الخاصة بأاعصاب الخاسرين» ونساء بائسات على طاولات 
خحضراء كالدمى . وثمة منظر حزن لن أنساه» يوم غادرت الفندق في السابعة صباحا 
للرحيل وفوجئت بعشرات النساء المغبكات والرجال في صالات الكازينو يتابعون اللعب 
منذ الليلة السابقة دوغا نوم ! 
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أخحطر ما في لاس فيغاس عاولتها «لعب» ورقة الأسرة» ولذا فقد زودت صالات 
المقامرة بديكورات هوليوودية وحدائق تسلية للأطفال عل نسی دیزني لاندي ورفعت 
شعار: تعال مح آسرتك . فالمرعب أن الأطفال يرون الآباء يلعبون القعار والأمهات 
آیضاًء ولا بد هم من المرور بالكازينو ريثا يستطيعون الوصول إلى الغرف»ء وبذلك 
يألفون القأر منذ نعومة أظفارهم کجزء من «المباهج» العائلية وکأاسلوب فی الحياة كا 
التلفزيون والسيارة. وهذه الألفة مع ألعاب القمار للصغار والمراهقين تقوم بتربية جيل 
جديد صاعد مقامر وهو ما لم يحتج عليه أحد بعد هناك . والعلاء والأطباء الذين رر 
نواقيس الخطر إذا أشعل المرء سيجارة في حضور طفل لم يلحظوا بعد أي هول هو تعد 
أہناء ۲۰ مليون زائر (إلى لاس فيغاس سنويأ) على القار كجزء طبيعي من الحياة اليومية 
أو الإجازات الأسبوعية» ناهيك عن زرع «عبادة» الال ٤‏ دمهم والتعاطي مع الملذات 
السهلة المعلبة والخواء المرفه والمباهج «اهامبرغرية» كمخدر «حضاري» . 


وهذا الأمر بخص الأمركان بالطبع . الحانب الذي مخصنا منه هو وجود آلاف 
العائلات العربية التي تصطحب أولادها لقضاء إجازة في لاس فيغاس وعجاثبها- 
وبعضها لا يقامر - دون الالتفات إلى الجانب المؤذي لنفسية الفتيان والصغار» وقد 
التقيت با ئات منہم هناك . والحانب الأخحر الذي يخصنا وهو الأهم تعلق باستبرادنا لکل 
قشور الحضارة الغربية عامةء والأمركية خحاصة» دون الالتفات إلى نواحيها المشرقة. 
وإذا كان الكاتب الأميركي كيرت اندرسن جد في لاس فيغاس علامة على انحطاط 
الحضارة الأميركية» فإنه من الأفضل لنا أن ننقل الجوانب الأحرى المشرقة من تلك 
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الحضارة كالديقراطية والحرية واحترام الفرد والمساواة بين الئاس والعمل والعلم والبناءء 
والابتعاد الكلي عن عبادة القرد. 


الحضارة. 


فهل ننحاز إلى مرکا لاس فيغاس ومادونا وميكي ماوس مقابل أميركا «أوراق 
العشب» والت ويتهان وفولكنر وملفيل وإليوت؟ 
ومن قال إن الخيار الوحيد لٺا کعرب هو بين ميکي ماوس وميکي ماو؟ 
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نياغارا: شلال صاعد إلى أعلى 


الرحيل من نيويورك إلى شلالات نياغارا هو كالرحيل من داخحل علبة سردين 
جهنمية عملاقة عحكمة الأغلاق عليك إلى الفضاء الرحب. خروج من زمن الاختناق 
أ زمن الدى . هرب من مسرة النمل وطوابير الدود بين ناطحات السحاب» إل تحلیی 
العصفور. 

تلك الطائرة من نيويورك إلى مدينة بافالو القريبة من الحدود الأمركية - الكندية 
حيث الشلالات التي يقع جزء منها في آميركا وال جزء الأجمل والأبهى في كندا. تستقل 
السيارة وإذا كنت لبنانياء لا تنس تأشيرة الدحول إلى كنداء وإلا بقيت في الحانب 
الأميركي وسحدك من دون العديد من الحنسیات الأوروبية التي ل ت إلى تعقیدات 
كهڵه. . . وح ذا انیت أنك ستكتفي من الزيارة بساعة وأحدة لا أكثر لمشاهدة 
الشلالات مكم| ومقيد اليدين» لن يكون بوسعك تنفيذ ذلك بلا تأشيرة . . . وهذا جزء 
من عقاب العال للذين يدمرون أوطانهم أياً كانت الاعتبارات» ويؤوون الإرهاب أيا 
كانت الآسباب. ويتاجرون بالمخدرات والمحرمات لتمويل «حروم المقدسة». . ذلك 
الواقع الملحزن لن ينسيك امتنانك لكندا» الوطن الذي فتح أبوابه لآلاف اللبنانيين 
المهاجرين إلى حلم الحرية والبحبوحة والرحابة وآواهم ومنح أولادهم فرصة الانتهاء إلى 


ولكن ذلك کله حارج او 8 ll‏ يمحم حح لبنان نهسه ٤‏ ۔حظات 
السياحة العذبة (لنعترف أنه لا يقحم نفسه . إنه مقيم ء وجزء من كیاننا!) . تسا کا 


قي طريقنا إلى شلالات نياغارا» تلك التحفة الطبيعية التي تبدو شلا شاهقاً في الحزء 
الأمركى وتتحول أف معجزه هة طبيعية مذهاة يئه حدوهة الحصان في کنداء حیث بتساقط 
الشلال الشاسع الجبار على نصف دائرة كاملة من الصخور. . 

لن یکون بوسعك نسیان فیلم نیاغارا إذا کنت قد شاهدته صغیراء وسیخیل 
إليك أن مارلين مونرو لا تزال تركض ني المنحدرات الخطيرة للشلال بجسدها المرمري 
البديع ونظرتها المسكونة بدهشة اللإغراءء وبراءة الجنون العذب . . وتكاد تسمع أغنية 
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الفيلم » وتدمدم معها: «قل إنك تفتقدني» . انتبه إلى وقح قدميك وإلا افتقدك أهلك إلى 
الأبد! 
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«عروس الضباب» اسم المركب الذي تستقله قي مغامرة شبه مدروسة للاقتراب 
من الشلال قدر الاأمكان. يرفض بعحض السواح العقلاء هذه المغامرة اللامجدية. تنضم 
ا المجانين منم » فارتدي معطفا أزرق واقيا من المطر وترفع قبعته فوق رأسك احتاء 
من رذاذ الماء. . . وعمضي مح قافلة الزرق مثل قبيلة فضائية راحلة إلى مغاور الدهشة 
والإثارة. يتحرك القارب فتری الحانب الأميركي المهيب من الشلال الشاهق› ثم مضي 
بك صوب حدوة الحصان المائية. . . ويقترب شيئاً فشيئاً وضجيج الشلالات يصم 
الآذان. . وفجأة تلحظ أن eT‏ قادرا | على التقد م وان ا مياه المتدفقة الحبارة 
تدفعه إلى الخلف» وترى الموة السحيقة المائية تحت أطنان الأنهار الشلالية 
الراكضة شاقوليا مثل نهر من ضوء بين الساء والأرض . . . يشعر المرء بالخوف داخحل 
هذا القارب - الريشة مام جروت العناصر» والمياه المتناثرة تغخطي وجهه كالمطرء ويتللء 
القلب مام ذلك ا )ل الطبيعي الخارق بالرهبة» مردداً: سبحان الخالق | 
یرددها امرء ف حظة و جحد للحضور ال هي في عظمة الكون» ويتلىء القلب حباً وإیانا. 
وني لحظة الاييان تلك ييل إلى السائح أنه يرى الشلال وهو يصعد إلى الأعل بدلا من 
أن يسقط کا يقضي قانون الحاذبية. . . شلال ينسكب صوب الساء مضيئا با لخشوع 
والذهول کكأنه صلوات الركاب أيا كان دینہم لنالق هذا الكون. . لحظة رهافة سأوية 
يعود منہا المرء إلى طينه الأرضي› مذعورا من ارتجاف المركب الذى يدور في موضعه 
مرتفاً في الزلزال المائي ويقضل خا ومعه ضغط دمنا وکولسترول الخوف 
والسكري . . . ويتحول المركب إلى استديو للتصويرء ويتم التقاط الصور التذكارية أمام 
أضخم شلال عل کوکبنا. . . وأتحول من امرأة إلى منطاد محلق فوق ذلك المهرجان المائي 
الخارق كأعجوبة. 
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الليل في نياغارا عجينة هدوء وصفاءء والفنادق الشاهقة بدأت تنبت كالفطر 
حول الشلال . ومن شر فتك تتامل رقصة الأضواء الملونة على عل ذلك الروت المائي 
الحميل كلهء المدجج بشعاع أحمر أحضر آزرق تتناوب الألوان احتضانه . . . آجمل ما في 
الكان هو المدى الفسيح » حيث تركضس e‏ الوحشية التي طال تدجينها في 
جادات نيويورك. . . تستعيد صور رحلتك. د تعی أنك بحاجة إلى إجازة من إجازتك» 
وأن نيويورك بحاجة أ ا ومبانيها التي تتنافس ارتفاعاً لحجب 
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قرص الساء. . . كأن تكون هدية روكفار القادمة إليها لا ناطحة سحاب جديدة بل 
ا وا ا ی ا ی ر 
والأوكسجين النفسى . تهبط من غرفتك لتتمشى على «كورنيش الحدوة» المطل من الأعل 
تياغارا الكندية . 
اة صروت و ا خريا. E:‏ 
الليل الشلال: خذني ازرعني بأرض لبنان. . . تظن للوهلة الأولى 
دحلت مرحلة الطمهذيان . . . ولكن لا. I e‏ 
معها المسجل وسندويشات العشاء وتستمع إلى فيروز مام شلالات نياغارا ذات ليلة 
مقمرةء والصوت النرافي پنشد: يا هوی يا آهل الهوى» خذني على بلادي . . تلتقي 
الزن الفا هة ال تاع تارا كارن 
x * *‏ 
هربا من - جحيم الحرب» هاجرت هذه الأسرة اللبنانية إلى كندا. مقيمة في تورنتو 
القريبة من نياغارا. N ESS‏ 
في صوت فيروز. قاسمتهم سندويشات الشاورما بالحمص التي أعدتها آم فادي وسألت 
زوجها وفلاش السائح الياباني يلتمع على وجوهنا وهو يصور الشلال: إذا كنت تفتقد 
لبنان إلى هذا المدى» )اذا غادرته؟ بصوت دامع : قس)ً بأهلي لم أفارق عن رضى / 
آهلي وهم ذخحري وکل عمادي / لکن أنفت بان أعيش موطي/ عبدا وکنت به من 
الأسياد. سيدتي» أنا من أولئك الذين لم يعد بوسعهم أن يعيشوا في لبنان ولا بدونه؟ 
فأين المغر؟ 
قصة مشابهة لقصص المليون وربع مهاجر لبناني روتبا لي آم فادي عن حكايتهم 
الممحرنة مع التهجير والفقر و «التعتير» والقصف والخطف حت قرروا الرحيل ورفيقهم 
TEE E‏ واستقروا في تورنتو منذ عشرة أعوام سعيا وراء حلم الحرية 
والرحابة في كندا الحنون على اللبنانيين «الطافشين» وألفوا حياتهم السعيدة المريحة ولم يعد 
بوسعهم فراق کندا وطن «الأولاد» الذين كروا فيها وألفوهاء لكن القلب نشو لوعة 
ویطیر شوقا إلى لبنان كلا صدحت فیروز: 
خذني ازرعني بأارض لبنان. . 
ذلك عقاب رعايا الشوق. الذين لا يملكون قلوبا مكيفة المواء» وذاكرة كشاشة 
تلفزيونية» بضغطة واحدة على زر تنمحي الصور كلها! 
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إذا. 


إذا مررت بلندن «ترانزیت» راجعا من نيويورك إلى «وكر» غربتك في باریيس› 

إدا کانت مڪاتب الأصدقاء مغلقة» ول تحمل معاكڭ الأرقام الهاتفة بیو 1 

إذا قضيت تلك الليلة في جي «النايتسبردج»» وتسکعت وخا حت المطرء 

إذا قرأت في كتاب الجدران والريح كا يفعل كل غريب بلله المطر اللندني الحرين 
دات ليلة صيف متنكرة با لخریف› 

إذا صرت تقراً أساء المتاجر وقلبك يركض على غير هدى عبر الزمان والمكان في 

ستقراً اسم الد الدكان الخاوي رد من الظلام والغبار؛ «بيت لبنان» - معروض للبيع 
س ا إلى آخره. 1 
وبرداً؟ ولاذا تىدو لك تلك الدکان مکااً ll‏ حقيقة موجعة: حال 
رد کان) لبان ف مزادات الأمم وعلى الرصيف الثاني - فوف مبی ھارودز ۔ ترتفع أعلام 
دول الدنياء ولبنان ليس من بينها بعدما اختاز بعض أبنائه إفقاره وإظلامه وقطع 
الكهرباء عله (کحال هذه إلدكان المظلمة) . : ستتذکر ما أقرفه بعضس أبناء هذا البلد 
الجميل بحق وطنہم (وما يثابرون عليه ا و الناس من المقيمين 
والمغتريين)› وكم باعوا علمه ف مزادات الأمم وأرضه ي بورصات الحلول» وما زالوا 
پتسولون حلا ولن جدوه حیقی يبد لوا ما بأنفسهم . . 
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إذا مررت بتلك الدكان الرمزية ذات ليلة لندنية ماطرة» ستركض داخل عينيك 
حكاية د شسعب ترك تجار الوطنيات والطائفيات يتحڪمون بمصاره » ويجولون بيته الڏي کان 
عرسا إلى دكان للبيع . . . وحتى إذا كنت مثلي من الذين رفضوا بعض لبنان الأمس 


A۳ 


مطاليين بان يکون آكثر عدالة وإنسانية وعروبةء فإنك لن تلك إلا الشعور بالخصة 
وآنت تتأمل حاله وسط مسرح الليل الباكي ٠‏ دکاناً رة الأوصال حاوية إلا من الغبار 
معروضة للبيع . . . وهو الذي كان ذات يوم عرسا عربياً للحرية وآملا بوطن عرب 
ممودجي للتعايش بين الأديان والطوائف والأفكار. . وكنت ترفضه لأنك تريده أفضل» 
فاحارق کل شيء. ورب یوم بکیت منه بکیت في يوم عليه . . . أولئك الذين ما زلوا 
ازن فر با ارعن ور درن لات کر و رد ضا جر ا ألا يشفقون 
على بلدهم من شهواتيم وخداعهم وألاعيبهم ودسائسهم؟ ومی a E‏ 
الحقيقية للطفل مام حکمة سیدنا سليان؟ می يصحون من ا العظمة؟ لقد 
رق حال لبنان القريب والغریب إلا بعض أبنائه الذين أغرقوه في الظلام والأوبئة 
والمحاعات والعطش والغبار» وتر كوا الفتران تقاسم المواطن الصابر رزقه وفراشه. . 
وتجد نقفسك تردد مح الشاعر السعودي حسن عبد الله القرشى : «ما 1 ان يوصم 
بالوحشية أرزك يا لبنان / ما أجبن أن يتعدد نبرونو القرن العشرين / ما أشأم أن تتناحر 
فيك الآديان / أن يعبث ججنون بصنوبرك المزدان / أن تعبد في أرضك بعد الله الأوثان» . 
فمتی يرددها جلادو لبنان المحليون؟. . 
تراهم يفعلون إذا مروا ذات ليلة حزن ماطرة بتلك الدكان؟ آم آم یرون دوغا 
رؤيا› ویبصر ون دوغا إدراك» وتلك مأساتنا چم ؟ . 
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. إذا تساءلت يوماً ماذا تزخحر بعض المدن العربية بدكاكين ومطاعم وحوانيت 
ورک و ومدارس وملاه تحمل أساء عربية ولا تجد في العواصم الأوروبية 
اسيا عربياً واحداً يتربع على لافتة إلا فيا ندر (وكان صاحب e‏ 

. إذا تابعت مسرتك تلك الليلة الللدنية الحزينة تحت المطرء وتذكرت 
i‏ الأول هما منذ ألف عام سيعاود قلبك ذلك الشعور العتيق بكل زخه وغصاته» 
يوم تأملتها بعينك اخديدة وفوجئت باهم یتمسکونٰ چا بأسائهم الي يطلقونا على 
کل ما حوهم : هامستید . کنت. هامبتون کررت ل دمشی کورت ارتا کورت . 
لادبروك چروف ولیس طرابلس الغرب چروف او بخداد چروف . المايد بارك لا تونس 
بارك أو بروت بارك. . . يعاودك ذلك الانطباع العتيق ذاته : لماذا تزخر مدننا وسحتى قرانا 
بالأسياء الأعجميةء وتفرض نفسها على حياتنا فنتشبه بها حلب الزبائن أو الاهتمام» في 
حين يتباهون هم باصالة أماكنهم وأسائهم العتيقة العريقة المنترعة من صلب أرضهم 
وتراثهم وتاريخهم؟ تقول لنفسك : ولحكن حفظ العراقة العربية لا يحون بمنع استعمال 


۱A4 


الأساء الأعجمية الغربية وحدها بل بانتفاء الخاحة النفسية إليها. . . فمداواة 
الأعراض لا تجدي والأهم مواجهة جوهر المرض. . 
إن تسمية الكومبيوتر ب«الخاسوب» مغل لیس و بل ا للام الصحي 


۶ 


الذي مجحب أن نعانيهء وتخديراً لحقيقة أساسية وهي أن الكومبيوتر ليس اختراعاً عرييا 
وتعريب اسمه لا يجعله كذلك» والحرص على ذاكرتنا العربية لا يكون براعاة المظاهر 
والشكليات فقط. بل الأهم بمواجهة جوهر الأساة. . وهى ننا نمر بحقبة انحطاط 
وتخلف وأننا تقاعسنا من زمان عن المساهمة في العطاء الحضاري الإنسانيء وإصرارنا عل 
استعادة دورنا لا يكون بالمكابرة اللغوية بل بمواجهة الذات وواقعها والاستعداد للدخول 
إلى العصر والانتاء إلى المستقبل. . . 
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إذا تابعت جولتك تلك الليلة اليتيمة في لندن» ستلفتك الأسماء العربية للمطاعم 
والحوانيت ذات الكثافة الخارقة في بعض الأحياء (كا في ادجوير رود) . تقود السيارة 
سپدوء تحت المطرء وتتأملها بخبطة . . من زمان» يوم رحيلك الأول إلى لندن کنت تفتش 
عن إنسان ينطق بالعربية لتدعوه إلى فنجان قهوة وتحتفل بمجرد حضوره. . . وتثرثران 
معا بالعربية عن أحلامكا بعد انتهاء الدراسة والعودة إلى الوطن. . . 

وإذا قلّبت صفحات دليل لندن للسهر بحثاً عن مسرحية تؤوي غربة قلبك» 
فسيطالعك في ناية المجلة الأسبوعية دفتر المخازي العربية في لندن من مط «جواهر: 
أصخر وأجمل كتكوتة في لندن - ليالي بيروت (أصغر البنات) - جال لبنان (صغيرات 
,)٠١‏ - آمورة القاهرة والأميرة - ابتسام الحاذبية » ليالي الحلمية والدلال - مشاعل - 
عرائس البحر - عيون المهى (دونغا حجل من الشاعر!) - هيفاء العرب - مهرة (أصغر 
البنات) مح أرقام التلفونات! . : 

وستقول لنفسك إنه لا مبرر لتضخيم الأمرء ففي المدن الكبيرة كلها مباذل يقدمها 
أبناء الشعوب على اختلاف أصومم للأسف. ولكنك ستغص لأن الحضور العربي 
مقتصر في دليل الفن والثقافة على ما سبق ذكره! ولذا ستتذكر بارتياح حضور الصحافة 
العربية المهاجرة عامةء كأحد المعالم العربية المتتحضرة في الغرب متمنياً أن يرد الله 
غربتهاء» وستمر بالسيارة آمام مكاتبها في زيارة رمزية لرفاق الحرف وزملاء الحرب على 
التخلف العربي أينا كان . . . بدءا بالذات وانتهاء بالعام الخارجي حيث تطغى شرعة 
القوة ولا مكان للمتخلفين والمتلهين ب «الأمورات والكتاكيت»!!. . ولا نجاة لنا إلا 
إذا. . . 
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أمام مدخحل المطار في المدينة الأوروبية التقينا. مَذهُولّين وقفنا وكل منا يحذّق في 
صاحبه غبر مصدق» فقد كان اللقاء الأخير بيننا على مقاعد الدراسة في الحامعة الأمركية 
منذ الف عام . 

بادرني بالكذبة التاريحخية : يا هي . . م تتبدلي! فرددت عليه ب«اکذب» منہا: 
وأنت أيضاً! 

كدت أجر حقيبتي الثقيلة » وكان سائقه الأنيق بالقبعة الرسمية محمل له حقاثبهء 
فأمره بحمل حقیبتي عنی . وتصادف ندا كنا سنستقل طائرة واحدة إلى باريس فطلب مني 
بطاقة سفري لنجري معاملات لحلاف 

وأشفق علي حين وجدها غص السياحية »> ولكنه جرفي من يدي إلى 
الصف الناص اهل الدرجة الأول بعدما أبرز من جيبه عدة بطاقات «وجيهة» بينہا 
واحدة من شر كة الطبران تضعه في خحانة المحظوظين ال ۷.1.۴. وهي الحروف الأول من 
عبارة «شخصية مهمة جدا» بالانكليزية » وطلب من سائقه الذهاب لشراء آزهار لي! . 
وما كاد السائق يغيب حت رن هاتفه النقال «البي بوب»» فألصقه على آذنه بحامل ذهبي 
وأخرج من جيبه الكومبيوتر النقال» وغرق في حوار مالي هائل مع محدثه. 
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وتحولت إلى غارة حية عصر وا عليها بعض حامض الليمون› إذ ما كادت موظفة 
الدرجة الأرل تری بطاقتي السياحية حت طردتني كمن يكش ذبابة. ل 
الدراسة ما حذدث (أم تجاهل؟) وکان غارقا ي أرقام البورصة وإصدار الأوامرء حدق بي 
ولا يراي . n‏ خر الطابور ا ای الثانية ومررت 
۷۱ حول رعا کال کارا مود اشرات رون شرم قا اام 
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المزروعة بالهواتف والفاكسات (جمع فاكس) والمبطنة بالمخمل الأرجواني الأمبراطوري 
بعدما أعطاني باقة كبيرة من الأزهار ل أعرف كيف جلها بيدي الثالثة لأنني كنت أحمل 
حقيبة آلة التصوير بيد» وأوراقي وبعض الكتب باليد الثانية . 

سألني عن أخباري» وقبل أن جيب سارع إلى الاعتذار عن الحالة «المزرية» التي 
شاهدته فيها كراكب في الدرجة الأرل ٠‏ فهو يسافر عادة بطائرته الغاصة التي تعطلت . 
وروی لي آمجاد شرکاته ویخوته وآنا آنصت بفم مشدوه ولا قول سوی : ف ع 
فعاد الحوار معي نمتع حقا. وآصر على أن أجلس إلى جانبه في الطائرة 6 
لضيفة وتشاجر معها مصراً على تغبير بطاقتي الحقيرة إلى بطاقة في الدرجة الأولى على 
نفقته . وحين أعلنوا عن قرب الاقلاع ناولني عدة بات أنيقة معلقة كان يسك ہا 
وطلب مني أن أساعده على هلها «ونسيها» مغي ! 
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مثقلة با مالي سقطٹث الأزهار مني على سلم الطائرة فتعثرت مہا وكدت أسقط› 
وجلسنا معا فی مقعدین بالدرجة الأول . 
٠‏ وجيف وشقته ي باریس بوجاهتها في 


و الطاووس ف u‏ ذيله الملون e‏ حفلة استعراض عظمته أو 
«الفشورة» أو «التنمس» . . وبعدما شرب ما تیسر من الشمبانيا صار يشکو لي من تشرده 
بین بیوته . ول أتعاطف كثيراً معه وتساءلت: هل یشکو آم يتہجح؟ ترنح ونحن نغادر 
الطائرةء وطلب مني أن أساعده في حمل أشيائهء ففعلت وسقطت مني حقيبة الكاميرا 
على سلم الطائرة ة. أصر على أن يوصلني إلى بيتي فأدرکت أنه لم يقض وطره بعد مر 
إدهاشي بثرائه واستعالي شاشة لعظمته. 

ي سيارته الرولز رويس كان يتحدث على هاتفهاء والآخر «البي بوب» النقال د 
في جعبته الخاصة المصنوعة من جلد التمساح الثمين والتلفزيون يساهم بضجيج إضارٍ 
عبر الستبريو الموصول به. وعند مشارف باريس تعطلت اللرولز رويس في الزحام 
الخانی» فأمر سائقه باللحاق به عندي بعد تصليح السيارة. وأقلا التاكسي . أمام الباب 
أفهمنی أنه لا حمل نقودا» فدفعت أجرة السيارة. وقي المصعد اكتشفت ني خسرت 
الكامرا لأن عدستها انكسرت لكثرة ما 
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کان يتحدث عن زوجاته وحروهن › وأولاده» ومطلقاته والنفقة» ول عد 
أسمعه . تذکرت عره عشرات النساء والرجال ال ۷.1.۴ الذين مررت بهم » وأسال 
الذكية في استعراض «عظمتهم» وبينهم عشرات من متوسطي الحال» والمفلسين الذين 
e E IE N E‏ من الطرافة. 

منهم مثلا تلك الصديقة الغارقة في تعبها اليومي مثل » لكنني لا أكلمها مرة على 
الماتف إلا وتقول لي إن خحبيرة المساج عندها تقوم بتدليكها (ولعلها تكون مث بحالة 
تدليك لأرض النزل!). . وذلك الذي استدان لتركيب خحط تلفوني لسيارته المكشوفة 
التي اشتر تراها بالتقسيط »› لیتوقف بها أمامنا مقابل المقهى ویتحدث على هاتفها بيد راماتف 
النقال على الأذن الأخحرى باليد الثانية. . واهاتفان معطلان! 

تذكرت تلك الصديقة التي ظلت تروي لي الأساطير عن فيلتها في جنوي فرنسا 
(قي سان تروبيه)» وذلك في معرض إعارتما لي لشهر لأكتب فيها وحدي . وحين قٻلت 
ثهربت . وي الصيف رافقت بعضص الأصدقاء لزیارتها ف وکر سيط آین مله فصر 
«البهورة (آو ا باللهجة الابنانية). فاناس ا VJ].‏ لدم ا دكية لحذب 
ي سان موریاز) مثا ا تول ية السهرة a‏ اكان اللق: ستقصي فيه 
إجازتك في ضيافتهم . أما حبهم المغاجىء لك فهو جزء من حبهم للمرآة التي يتأملون 
فيها «روعتهم» استعدادا للانتقال إلى مرآة آحرى لتكرار الاستعراض على صفحتها. 

2 یعشقول الحدیثٹ معك e‏ الوهمية بملاین الدولارات› وتم 

وإذا ا رجلان من فئة ال ۷.1.۲۴ تدا حرب الطواويس وتصبر احلسة ممتعة 
a‏ شتريت خي الثاني في مونتي کارلو. . ٠‏ أو «يوم بعت البنك واشتریت ربع 
فلوریدا» . . 
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أما الساء ا ۷.1.۲ فلهن نخمة أحرى ها صلة بالمجوهرات وعشرات الخادمات 
الغيليبينيات أو الفرنسيات (وهذا أكثر وجاهة) ناهيك عن الفساتين الموقعة من أشهر 
مصمةى الأزياءء ورا إدارة الش ر كات الموروثة عن المرحوم . 

واستيقظت من أفكاري على صوت «زميلي» المليونير وهو يجري عدة مكالات 
هاتفية «خحارجية» من هاتفي › ئم دعاني للعشاء في لطعم الباريسي الشهر مؤکداً أنه 
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سيعتذر عن السهرة مع كارولين ودي دي (يقصد أميرة موناکو واللیدي ديانا)» فقلت له 
إننى متعبة وبوسعه السهر معها الليلة على أن نتناول عشاءنا معأً في اليوم التالي في مطعم 
المشاهير البارسي . ومضی بعدما استدان مني أجرة التاكسي . 

واتصلت بصديقتي التي تذعي باستمرار آنها «تحت المساج والتدليك» بصفتها 

خحبيرة بحكايا الناس ال ۷.1.۴ ورويت ها ما حدث . فقالت لي إن زميلي ا لجامعي 
es e lS‏ في اليوم التالي رافقته إلى 
العشاء إذ زاد سحره في عيني بعدما بهرني بأدائه المسرحي » واعترت آكاذيبه مسر حية 
«مونودراما» لمتفرج واحد. وکان أطرف أدواره حين أدى دور الذي نسي بطاقة قة الائتأان 
لدفح فاتورة العشاءء وكنت قد توقعت ذلك وحهملت معي ما تبقى من راتبي ودفعت! 

وحين عدت إلى البيت» وجدت في صندوقي البريدي فاتورة من شركة الطيران 
تطالبني بدفع ثمن بطاقة طاء ثرة العودة إلى باريس بالدرجة الأولى برفقة السيد ۷.1.۴ وأنا 
الآآن بانتظار فاتورة «هواتفه»!! 
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فهرس المحتويات 


- شهوة المجهول في الشرق الأقصی O O a‏ 

- بانكوك: الوثن من ذهب والناس جياع O‏ 
بانكوك : سوبر ماركت للموت ومعلبات للغفران TET‏ 
هونغ كونغ : اطلبوا الحب ولو في الصين IK CEES‏ 
هونغ کونغ : قناع غربي على وجه صيني ! EC SEIS STASIS‏ 
مانلا : التعايش بين النار والبارود E O‏ 0 
مانيلا: انصهر ميزان الحرارة! E OTTO TOIT TOOT ECTE‏ 
مایا مایا U AROS EERIE SOO ES SVE RS‏ 
الدولار: ضمبر مستتر داحل بوذا WETTED OTTER‏ 
الشرق الأقص : نفوس أحناها الفقر وم يكسرها IV bE‏ 

OO Û 

ETE CT EEE فلوریدا: منتصف ليل النهار‎ 
E GES LS ! إبکوت سنتر: الأمم المتبحدة للمباهج‎ - 
AT SEVENTIES حمهورية الطفولة والخيال : فرح لاند‎ 
AO ANKE ESESESE SS اورلاندو: حلم آميرکي هوليوودي آخر‎ 
NN ZERER ESR Sa ! نعم لتقليد الغرب‎ 
E CONIA LEENSSTISSOSCSE RS بطاقة سفر إلى نروت‎ 
O OTT EO E تفاحة السفر‎ 
E LSS ELAR CCIE ISLES TE مق تتعارف؟‎ - 
MICE TTTTT TET TITTY E مصافحهة الأشجار المتحمظة‎ 
E OTE TTT TOOT ETO TET TTT TET OTEY كيف حالك اليوم؟‎ 
E SDS OELEL RERUNS SES مدل سيثة السمعة‎ - 
E SO CIE CLEAN IRS قلوب مكيفة اهواء‎ 
O غ فالتا ودا‎ 


عبيد نيويورك E LS O E DC‏ 
يا ها من رجل قوي ! TT RD E E‏ 
غزوات على الشقراوات EO O I‏ 
آلو داقید E GC O‏ 
- نيويورك عاصمة الخوف! O O‏ 
متروبوليتان نيويورك : غرفة شامية تعلو بين ناطحات السحاب! ETE AEs‏ 
المرأة ذات الشاربين! E O OD‏ 
مدينة تدحنك كسيجارة! O EOS SE LRSSCLRSLS‏ 
- حلم آميركي آم کابوس؟ ELSIE CSPI EES Lua‏ 
- سان فرنسيسكو: بوابة ذهبية وشر فة حضراء على المحيط اهادىء EO essa‏ 
نملة داخل ماكينة E LEL‏ 
بیت عائم في «سوساليتو» EV SOS CIE E‏ 
- هوليوود: «رولز رویس» أمام بابك ! O CO DC‏ 
لوس انجلیس : مدينة «رصدق أو لا تصدف» O SAREE a‏ 
هوليوود تصنع الحلم ثم تحطمه على رأس التفرج E EE‏ 
- رحلات سياحية للنميمة وا ححسد O‏ 
- دیزنی لاند: تجاوزت الأربعين وما زالت طفلة ! E SI SSS‏ 
ذات تزلج في سنترال بارك E N E SG‏ 
- نيويورك : لأن الأساطر لا تسدد الفواتر E SS‏ 
زيارة إلى سيرك بشري أميركي ! DES NS as‏ 
نياغارا: شلال صاعد إلى أعلى MRE DL‏ 
إذا O O‏ 
OE CCID CD CEN DER E V.I.P. -‏ 


aE Ig _|‏ 
الأعمال غير الكاملة 

زمن الحب الآخر (قصص) - (الطبعة السادسة) 
الجسد حقيية سفر (الطبعة الرابعة) 
السباحة ف بحبرة الشيطان (الطبعة الخامسة) 
ختم الذاكرة بالشمع الأحمر (الطبعة الخامسة) 
اعتقال لحظة هارمة (الطبعة الخامسة) 
مواطنة متلمسة بالقراءة (الطبعة الرابعة) 
الرغىف بنبض كالقلب (الطبعة الثالثة) 
ع.غ. تتفرس (الطبعة الرابعة) 
صفارة إنذار داخل رأسي (الطبعة الثالثة) 
كتابات غير ملتزمة (الطبعة الثانية) 
الحب من الوريد إلى الوريد (الطبعة الرابعة) 
القبيلة تستجوب القتيلة (الطبعة الثانية) 
الجر بحا مه ا اا 
تسكع داخل جرح (الطبعة الأولى) 


مطبعة دار الكتب ساحة ریا الصلح بداية اللمازاریلا تلفوف: ۳۹ )-١( ٠4١‏ 
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